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أول أيام قمة السبع: إقراض أوكرانيا من أموال روسيا
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في العدد

الــســبــع فــي يــومــهــا الأول،  أقـــرت قــمــة مجموعة 
أمس الخميس، في منطقة بوليا جنوبي إيطاليا، 
تقديم قرض لأوكرانيا بقيمة 50 مليار دولار، 
مــن فــوائــد الأصــــول الــروســيــة المــجــمــدة. وجــاء 
الاتفاق على القرار بعد ممانعة أوروبية سابقة، 
للخطوة،  ومالية  قانونية  تــداعــيــات  مــن  خشية 
غــيــر أن قـــــادة الــــــدول الــســبــع الأعــــضــــاء؛ كــنــدا 
وبريطانيا  واليابان  وإيطاليا  وألمانيا  وفرنسا 
ــتــــحــــدة، تـــوصـــلـــوا إلـــــى »تــفــاهــم  والــــــولايــــــات المــ
ســيــاســي عــلــى أعـــلـــى المــســتــويــات بـــشـــأن هــذا 
الاتفاق. وسيتم تخصيص 50 مليار دولار هذا 

فرانس  وكالة  نقلت  لأوكــرانــيــا«، حسبما  العام 
»الرفيع«  برس عن مسؤول أميركي، وصفته بـ
فـــي إدارة الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن. وعــلــى هــامــش 
القمة، تم توقيع اتفاق أمني بين بايدن والرئيس 
ــح  الأوكــــرانــــي فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي. وأوضـ
ــيــفــان،  ــي، جــيــك ســول ــومـ ــقـ مــســتــشــار الأمـــــن الـ
بوست،  واشنطن  عنه صحيفة  نقلت  حسبما 
أن مـــدة الاتــفــاقــيــة عــشــر ســـنـــوات، تــلــتــزم فيها 
واسعة من  بمجموعة  بتزويد كييف  واشنطن 
المساعدة العسكرية من أسلحة وتدريبات، في 
روسيا،  مع  في حربها  أوكرانيا  لدعم  محاولة 

لــكــن مــن دون مــشــاركــة الــقــوات الأمــيــركــيــة في 
القتال. وعشية القمة، فرضت واشنطن عقوبات 
ــانـــات روســــيــــة، خـــصـــوصـــا بـــورصـــة  ــيـ عـــلـــى كـ
الــدولار  ي 

َ
بعملت التعامل  أوقفت  التي  موسكو، 

الخميس. وكذلك فرضت  أمــس  فيها،  والــيــورو 
الروسية  البورصة  على  مماثلة  عقوبات  لندن 
وكــيــانــات أخــــرى. وكــشــفــت وكــالــة رويـــتـــرز، أن 
الــذي سيصدر  للقمة،  الختامي  البيان  مسودة 
غـــداً الــســبــت، تــضــمــن تــأيــيــد زعــمــاء المجموعة 
الاقــتــراح الأميركي لوقف إطــاق النار في غزة 
وإطـــاق ســـراح الــرهــائــن، وأن »قـــادة المجموعة 

على  الــوضــع  إزاء  البالغ  قلقهم  عــن  سيعبّرون 
الحدود الإسرائيلية اللبنانية«. والقمة هي الأولى 
من نوعها بعد انتخابات البرلمان الأوروبي التي 
خصوصاً  تقدماً،  المتطرف  اليمين  فيها  حقق 
فـــي فــرنــســا وألمـــانـــيـــا. وقـــالـــت رئــيــســة الـــــوزراء 
اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني )الصورة(، 
أمس الخميس، إن بلادها »تريد تعزيز الحوار 
نقلت عنها  العالمي«، حسبما  الجنوب  مع دول 

وكالة نوفا الإيطالية. 
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

]التفاصيل ص. 7، 9[
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يورو 2024... الافتتـاح الكبيـر
تنطلق منافسات بطولة يورو 2024 في ألمانيا اليوم، ويفتتح صاحب الأرض المسابقة 
المنتظرة بمباراة ضد اسكتلندا، في سلسلة مباريات تمتد على مدار 30 يوماً. ]28ـ29[

روسيا ستغيرّ عقيدتها 
النووية... روسيا لن تغيرّ 

عقيدتها النووية. غموض 
استراتيجي تتقصده 

موسكو لتضليل المعسكر 
الغربي.
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قطع الأوكسجين 
وإفساد الإنسولين

منْع الاحتلال الإسرائيلي إدخال الوقود إلى 
قطاع غزة يؤدي، من ضمن نتائج كارثية عدة، 

إلى إفساد الأدوية وفي مقدّمها الإنسولين، 
وقطع الأوكسجين عمّن لا يستطيع التنفس 

إلا من خلال الآلات الطبية.
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اتفاق وقف الحرب: أجواء تشاؤم شامل
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أولويات الوحدة 
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تتراجع عنه

شهد اقتحام قوات 
الاحتلال جنين أمس، 

مواجهات مع الأهالي

للحديث تتمة...

واشنطن تتكلم 
باسم الاحتلال

ردّت »حماس« على تحميل وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن الحركة مسؤولية 
الفلسطينيين في  الاحتلال من دماء  يد  لغسل  أنه محاولة  الحرب، معتبرة  استمرار 
يسودها  التي  إسرائيل،  أن  على  بالتأكيد  الأميركيون  المسؤولون  استمر  فيما  غزة، 

تشاؤم بشأن الاتفاق، وافقت على المقترح

غزة، القاهرة ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

بـــيـــنـــمـــا أكــــــــــدت حـــــركـــــة حـــــمـــــاس أن 
ــتــــرح وقـــــــف إطـــــاق  ــقــ ــلــــى مــ ردهـــــــــا عــ
ــــرى مـــع الاحـــتـــال  الـــنـــار وتـــبـــادل أسـ
ق بوقف الحرب بشكل كامل، 

ّ
الإسرائيلي يتعل

الخارجية  وزيـــر  الــحــركــة هجوماً على  ــت 
ّ
شــن

ــتــــونــــي بـــلـــيـــنـــكـــن، مـــعـــتـــبـــرة أن  الأمــــيــــركــــيــــة أنــ
الولايات المتحدة متواطئة مع الاحتلال، وذلك 
عقب إعلان بلينكن من الدوحة، أول من أمس 
الأربعاء، أن »حماس« ردّت بتعديلات بعضها 
مسؤولية  إياها   

ً
محملا للتحقيق،  قابل  غير 

تــبــعــات اســتــمــرار الـــحـــرب. يــأتــي ذلـــك فــي ظل 
المقترح،  حيال  الرسمي  الإسرائيلي  الصمت 
إعــان موافقة  الأميركيين  المــســؤولــن  وتــولــي 
تل أبيب عليه، في ما يبدو استمراراً لضغط 

واشنطن من أجل التوصل إلى اتفاق.
وفي وقت شدّد فيه بلينكن ورئيس الوزراء 
ــر الــخــارجــيــة الــقــطــري مــحــمــد بـــن عبد  ــ وزيـ
الـــرحـــمـــن آل ثــــانــــي، فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
مشترك أول من أمس، على استمرار جهود 
دولـــة قطر ومــصــر والــولايــات المــتــحــدة لسد 
الثغرات وجسر الهوة والتقريب بين الفرقاء 
للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، قال مصدر 
»الــعــربــي الــجــديــد« أمــس،  مــصــري، تــحــدث لـــ
إن »هـــنـــاك مـــحـــاولات مـــن جــانــب الــوســطــاء 
من أجل إقــرار هدنة إنسانية لمدة 48 ساعة 
فــي أول وثــانــي أيـــام عــيــد الأضــحــى )الأحـــد 
والاثنين المقبلين(«. وأضاف أن هذه الهدنة 
الطرفين،  على  التزامات  أي  دون  »مــن  تأتي 
بموجب قــرار مجلس الأمــن الــدولــي«، الــذي 
ــنـــصّ عــلــى وقــف  ــنـــن المـــاضـــي ويـ ــدر الاثـ صــ
إطـــاق الــنــار فــي غـــزة، ودعـــم خطة الرئيس 

الأميركي جو بايدن لإنهاء القتال.
وجــدّدت حركة حماس، في بيان نشر أمس 
ــاريــــخ 12  ــرام، وحـــمـــل تــ ــغـ ــيـ ــلـ عـــلـــى مــنــصــة تـ
يونيو/ حزيران الحالي، تمسكها بموقفها 
الإيــجــابــي مــن اتــفــاق »شــامــل ومــــرض يقوم 
نهائي  بوقف  العادلة،  شعبنا  مطالب  على 
ــن الـــقـــطـــاع،  ــدوان، وانــــســــحــــاب كـــامـــل مــ ــعــ ــلــ لــ
ــادة الإعـــمـــار وإبــــرام  ــ وعــــودة المــهــجــريــن، وإعـ

الــنــار الــدائــم، وانــســحــاب قــوات الاحــتــال من 
قطاع غزة وإعــادة الإعمار وتبادل للأسرى، 
فيما لم نسمع من حكومة الاحــتــال، وعلى 
رأسها الإرهابي )بنيامين( نتنياهو، سوى 
تأكيد الاستمرار في حرب الإبادة، والهجوم 
عــلــى المــقــتــرح«، وذلــــك »عــلــى خـــاف الادعــــاء 
بأن الاحتلال قد وافق عليه«. وأضافت أنها 
قـــرار مجلس  بما تضمنه  »رحّــبــت  أن  سبق 
الأمــن وأكـــده حــول وقــف إطــاق الــنــار الدائم 
في قطاع غزة والانسحاب التام منه وتبادل 
الأســــــرى والإعــــمــــار وعــــــودة المــهــجــريــن إلــى 
مناطق سكناهم، ورفض أي تغير ديمغرافي 
ــال  ــ ــزة، وإدخــ ــ أو تــقــلــيــص لمـــســـاحـــة قـــطـــاع غــ
أكـــدت »استعدادها  كــانــت  المــســاعــدات«، كما 
الــوســطــاء للدخول في  مــع الإخـــوة  للتعاون 
هذه  تطبيق  حــول  مباشرة  غير  مفاوضات 
المـــبـــادئ الــتــي تــتــمــاشــى مــع مــطــالــب شعبنا 
ومقاومتنا«. ومقابل ذلك، قالت الحركة في 
لــم يسمع »أي ترحيب أو  الــعــالــم  إن  الــبــيــان 
النازية  نتنياهو وحكومته  قبل  موافقة من 
ــــن«. مــن جــهــة أخـــرى،  عــلــى قـــرار مجلس الأمـ
قــالــت الــحــركــة إنـــه »بــيــنــمــا يــواصــل بلينكن 
الحديث عن موافقة )إسرائيل( على المقترح 
الأخير، فإننا لم نسمع أي مسؤول إسرائيلي 
ــة«، مــضــيــفــة: »إنـــنـــا  ــقــ ــوافــ ــهـــذه المــ يـــتـــحـــدث بـ
نــعــدُّ المــواقــف الــصــادرة عــن وزيـــر الخارجية 
والتي حــاوَل من  بلينكن،  أنتوني  الأميركي 
الصهيوني،  الاحتلال  ساحة  تبرئة  خلالها 
ــاء من  ــريــ ــخــة بـــدمـــاء الأبــ

ّ
وغـــســـل يـــديـــه المــلــط

ــيـــوخ، وتــحــمــيــل الــحــركــة  أطـــفـــال ونـــســـاء وشـ
مـــســـؤولـــيـــة تــعــطــيــل الـــتـــوصـــل إلـــــى اتـــفـــاق، 
اســـتـــمـــراراً لــلــســيــاســة الأمــيــركــيــة المــتــواطــئــة 
الــوحــشــيــة«، واستكمالها  ــادة  مــع حـــرب الإبــ
»بغطاء سياسي وعسكري أميركي«. وقالت: 
الرئيس  وإدارة  بلينكن،  السيد  ندعو  »إننا 
ــى تــوجــيــه الــضــغــط إلــــى حــكــومــة  بــــايــــدن، إلــ
الاحتلال الفاشية«. من جهته، نفى القيادي 
في »حماس« أسامة حمدان، في تصريحات 
للتلفزيون العربي أول من أمس، طرح الحركة 
أفكاراً جديدة على المقترح، مضيفاً أن بلينكن 
»جـــزء مــن المشكلة، ولــيــس جـــزءاً مــن الــحــل«. 
ولفت إلى أن الحركة منذ الخامس من مايو 

أفــكــار ومقترحات  لــم تتحدث »عــن  المــاضــي 
جديدة، نحن تحدثنا عما التزمنا به وعما 
قدمه الوسطاء كتعهد أو أنه كفكرة مقبولة 
لدى الوسطاء«. وشدّد على أن إسرائيل هي 
بضمانات  مطالباً  المقترحات،  ترفض  التي 
من الوسطاء لأن »الاحتلال في كل مرة كان 
يزعم موافقته ثم يتراجع عنها«. بدوره، قال 
قيادي رفيع من حركة حماس، لم يذكر اسمه 
لوكالة رويــتــرز، أمــس، إن »حماس تحفظت 
)المقترح(  الإسرائيلية  الورقة  استثناء  على 
الفلسطينيين، من  ــرى  الأســ مــن  أســيــر  لمــائــة 
ذوي الأحكام العالية، تقوم هي بتحديدهم، 
 عن تقييدها المدة الزمنية للإفراج عن 

ً
فضلا

ذوي الأحكام العالية بألا تزيد المدة المتبقية 
مــن محكوميتهم عــن 15 عــامــا«. وأضـــاف أن 

»الـــخـــاصـــة: لــيــســت هــنــاك تــعــديــات كبيرة 
ــتــــوجــــب، وفــــقــــا لــــــــرأي قـــــيـــــادة حــــمــــاس،  تــــســ
عبارة:  »إضافة  وتشمل  عليها«،  الاعــتــراض 
إعـــــادة إعـــمـــار غــــزة ورفــــع الــحــصــار بــمــا في 
ذلك فتح المعابر الحدودية والسماح بحركة 
البضائع دون قيود، وإضافة  السكان ونقل 
)في  عبارة: ثلاث مراحل متصلة ومترابطة 
اتفاق وقف  إلــى الانتقال بين مراحل  إشــارة 
الـــنـــار(، وإضــافــة عــبــارة: الانــســحــاب الكامل 

للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة«.
فــي تصريحات  ــرّر،  ــ وكـ بلينكن  عـــاد  وبــيــنــمــا 
تــلــفــزيــونــيــة مــســاء أول مــن أمــــس، أن المــقــتــرح 
ــق الأســــــــــرع والأكــــثــــر  ــريــ ــطــ ــي يـــمـــثـــل الــ ــالــ ــحــ الــ
فــعــالــيــة لــلــتــوصــل إلـــى وقـــف مــســتــدام لإطــاق 
ــقـــطـــاع غـــــــزة، مــمــتــنــعــا عــــن الـــخـــوض  الــــنــــار بـ
فـــي تــفــاصــيــلــه، قـــال مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي 
على  إيطاليا،  مــن  سوليفان،  جيك  الأمــيــركــي 
هامش اجتماع زعماء مجموعة السبع أمس، 
إن إسرائيل قدّمت هذا المقترح، و»لم ترفضه 
ولــم تتراجع عنه حتى يومنا هــذا«. وأضــاف 
أن »حــمــاس« ردت بتقديم اقــتــراح مــعــدل، في 
حين أن الهدف »معرفة كيفية العمل على سد 
الــفــجــوات المتبقية والــتــوصــل إلــى اتــفــاق« في 

أسرع وقت ممكن.
ــا عــلــى الـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي فــقــد اقــتــصــر  أمــ
التعليق الرسمي على الإشارة إلى رد »حماس« 
في بيان لمكتب نتنياهو، بالإعلان مساء أول 
من أمس عن عقد جلسة لتقييم الأوضاع على 
ــوء الـــتـــطـــورات فـــي الــشــمــال )لــبــنــان( و»رد  ضـ

حـــمـــاس الــســلــبــي عــلــى صــفــقــة إطـــــاق ســـراح 
المختطفين )المحتجزين الإسرائيليين(«. علماً 
أن إسرائيل لم تعلن موافقة علنية عليه، بل إن 
نتنياهو ومسؤولين آخرين سبق أن تحدثوا، 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، عـــن عـــدم دقـــة مـــا ورد في 
أن نتنياهو  الــذي عرضه بايدن، كما  المقترح 
أخفى تفاصيله عن وزراء في حكومته بعدما 

ره عدد منهم من المصادقة على المقترح. 
ّ
حذ

ــد يـــعـــكـــس مــــا نــقــلــتــه صــحــيــفــة يـــديـــعـــوت  ــ وقــ
ــن تـــشـــاؤم  ــيـــة أمـــــس مــ ــلـ ــيـ أحـــــرونـــــوت الإســـرائـ
إســـرائـــيـــل إزاء الـــتـــوصّـــل إلــــى صــفــقــة، وقـــول 
مـــــســـــؤولـــــن إســــرائــــيــــلــــيــــن لــــــم تـــســـمـــهـــم إن 

»احـــتـــمـــالات الــتــوصــل إلــــى صــفــقــة هـــي أقـــرب 
والرفض  الحقيقية،  الاحتلال  نيّات  للصفر«، 
الحركة  فــإن  هـــؤلاء،  ووفـــق  للصفقة.  المستمر 
وصــلــت إلـــى قــنــاعــة بـــأن إســرائــيــل فـــي وضــع 
صعب وأن »حماس« بإمكانها وضع شروط 
غـــيـــر مــمــكــنــة، مــــن بــيــنــهــا مـــعـــارضـــتـــهـــا، عــلــى 
سبيل المثال، منح إسرائيل إمكانية الاعتراض 
الذين تطلب إطلاق  الأســرى  على هوية كبار 
المحتجزات  ــدات 

ّ
المــجــن إعـــادة  مقابل  سراحهم 

وافقت  إسرائيل  بــأن  ادعــوا  فيما  القطاع،  في 
عـــلـــى المــــســــاومــــة عـــلـــى أن تــحــصــل عـــلـــى حــق 
الرفض لنصف هــؤلاء الأســـرى، أي نحو 100 

وفق  »حــمــاس«،  تصر  كما  فلسطيني.  أســيــر 
إعمار  إعـــادة  مرحلة  تقديم  على  المــســؤولــن، 
المقترح  خطة  مــن  الثالثة  المرحلة  مــن  القطاع 
ــــى، والانــســحــاب مــن محور  إلـــى المــرحــلــة الأولـ
وشمالها  غــزة  مدينة  يفصل  الـــذي  نتساريم 
غــزة من  الوسطى وجنوب قطاع  المنطقة  عن 
نهاية المرحلة الأولى إلى بدايتها، وألا يكون 
هــنــاك مــوعــد نــهــائــي تــســتــأنــف فــيــه إســرائــيــل 
ــــاق الـــنـــار فـــي حــــال لـــم يــتــم الــتــوصــل إلــى  إطـ
ترفض  كما  الثانية.  المرحلة  بشأن  تفاهمات 
حركة حماس، وفق المسؤولين، إبعاد الأسرى، 
وتصر على إطلاق سراح كل منه إلى منطقته، 
ــلـــى ضـــمـــانـــات لإنــــهــــاء الــــحــــرب، لـــيـــس مــن  وعـ
قــبــل الـــولايـــات المــتــحــدة فــحــســب وإنــمــا أيضاً 
ــيـــا وتــركــيــا، الأمــــر الــــذي لا  مـــن الــصــن وروسـ
يمكن قبوله من إسرائيل. وحضرت فلسطين 
والحرب على غزة في مسودة البيان الختامي 
لمجموعة السبع، التي بدأت اجتماعاً أمس في 
إيطاليا بمشاركة بايدن والاتحاد الأوروبــي، 
إذ ذكرت المسودة أن زعماء المجموعة يؤيدون 
ــــاق الــــنــــار فــي  المـــقـــتـــرح الأمـــيـــركـــي لـــوقـــف إطــ
ــراح الـــرهـــائـــن  ــ ــــاق ســ الـــقـــطـــاع، ويــــدعــــون لإطــ
)المــحــتــجــزيــن الاســـرائـــيـــلـــيـــن(. كــمــا يـــؤكـــدون 
مــجــدداً »الــتــزامــهــم الـــراســـخ بــحــل الــدولــتــن«، 
ــن الـــقـــومـــي لــلــبــيــت  ــ ــان مــســتــشــار الأمــ ــ فــيــمــا كـ
الأبيض جيك سوليفان يؤكد، أمس الخميس، 
 زعــمــاء مجموعة الــســبــع على 

ّ
أن بــايــدن حـــث

دعـــم مــفــاوضــات وقـــف إطــــاق الـــنـــار فـــي غــزة 
وتشجيع حــركــة حــمــاس على قــبــول الاقــتــراح 

الذي تدعمه إسرائيل بشأن غزة.
بيان،  فــي  الإســرائــيــلــي،  الجيش  قــال  ميدانياً، 
أمس، إنه يواصل »العمليات محددة الأهداف 
المــســتــنــدة إلـــى المــعــلــومــات الاســتــخــبــاريــة« في 
لوكالة  قال سكان  القطاع، فيما  رفح جنوبي 
فــرانــس بــــرس، أمــــس، إن دبـــابـــات إســرائــيــلــيــة 
رفح  لمدينة  الغربية  المنطقة  في  أكثر  توغلت 
خــال واحـــدة مــن أســـوأ الليالي وســط قصف 
جــــوي وبــــري وبـــحـــري، مـــا أجــبــر الــعــديــد من 
الــفــرار من منازلهم وخيامهم في  الأســر على 
ــتــــال وقــصــفــه  الــــظــــام. وطــــاولــــت نـــيـــران الاحــ
المــدفــعــي والـــجـــوي مــيــنــاء مــديــنــة غــــزة وســط 
الــقــطــاع، وحــي الــزيــتــون وحــي الشجاعية في 

المدينة ومخيم النصيرات وسط القطاع.
مــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت وزارة الــصــحــة فــي غــزة، 
الــعــدوان إلى  ارتــفــاع حصيلة ضحايا  أمـــس، 
ألــفــا 37  ألــفــا و232 شــهــيــداً، 85  أكــثــر مـــن 37 
مــصــابــا، فــيــمــا ارتـــكـــب الاحـــتـــال، خـــال الــــ24 
ساعة الماضية، ثلاث مجازر، وصل منها إلى 
المستشفيات 30 شهيداً و105 إصابات. كذلك، 
قــالــت منظمة »أطـــبـــاء بــا حـــــدود«، فــي بيان 
أمس، إن أكثر من 800 شخص قتلوا وأصيب 
ــل مــنــذ مــطــلــع يونيو  ــــرون عــلــى الأقــ 2400 آخـ
الحالي في قصف إسرائيلي مكثف وهجمات 
برية بالقطاع. بالمقابل، أعلنت كتائب القسام 
استهداف جيش الاحتلال في محور نتساريم 
بقذائف الهاون، ودك قواته المتوغلة شرق حي 

الزيتون بقذائف الهاون.
ــهـــرت صــــور الــتــقــطــتــهــا الأقـــمـــار  إلــــى ذلـــــك، أظـ
أكثر  أن  المتحدة  الأمــم  الاصطناعية وحللتها 
مـــن نــصــف مــســاحــة الأراضـــــــي الـــزراعـــيـــة في 
الحرب. وباستخدام صور  في  دمــرت  القطاع 
ومايو   2017 مايو  بــن  الاصطناعية  الأقــمــار 
لــأقــمــار  ــتـــحـــدة  المـ الأمــــــم  ــز  ــركـ مـ ــد  ــ 2024، وجـ
الاصــطــنــاعــيــة )يــــونــــوســــات( ومــنــظــمــة الأمـــم 
المتحدة للأغذية والــزراعــة )فــاو( أن 57% من 
حقول المحاصيل الدائمة والأراضي الصالحة 
تقلصت  الغذائي  للأمن  والضرورية  للزراعة 

مساحتها وجودتها.

ناصر السهلي

بعد رحلة »الخروج من بيروت« في 
أواخر صيف 1982، عاشت ساحة 

كاً 
ّ
العمل الوطني الفلسطيني تفك

وتشظياً، لأسباب موضوعية وذاتية، 
وذلك بعد انشقاق وانقسام منذ عام 
1983 وحتى انعقاد الدورة الوحدوية 

للمجلس الوطني الفلسطيني في 
إبريل/ نيسان 1987 في الجزائر. وقد 

قرأ بعضهم في تلك الوحدة مقدمة 
لاندلاع الانتفاضة الأولى )ديسمبر/ 

كانون الأول 1987(. استفاد الاحتلال 
من سنوات الانقسام لتجريب البحث 

عن بدائل للحركة الوطنية الفلسطينية، 
وتعزيز الاستيطان ومحاولة تصفية 
القضية الوطنية. وعلى مدار الأشهر 
الماضية، وبناء على تجارب سابقة، 

ارتفعت أصوات فلسطينية تدعو 
إلى مبادرة لعقد مؤتمر وطني 

فلسطيني تحت عنوان »نداء من أجل 
قيادة فلسطينية موحدة«، فالساحة 
الفلسطينية أصبحت متخمة بالأدلة 

على أن الهدف النهائي إضعاف 
المشروع التحرري الفلسطيني وضربه. 

مشاريع الاحتلال التي تستهدف 
الجميع )كما في خطابهم الوقح: لا 

واجَه 
ُ
حماسستان ولا فتحستان( لا ت

بأدوات الانقسام التي تريح الاحتلال 
ط مناوراته وأكاذيبه، للبحث 

ّ
وتنش

 عن بدائل هزلية تحت مسمّى 
ً
أصلا

»اليوم التالي«. لا ضير ولا ضعف في 
ف الحركة الوطنية الفلسطينية، 

ّ
توق

بجميع مكوّناتها وحاضنتها 
الشعبية، أمام أسئلة مصيرية، مع 
ارتفاع مستوى الجرائم والبلطجة 
الصهيونية في معسكر بنيامين 

نتنياهو الفاشي، وأقله المتعلق بنسفه 
 »اتفاق أوسلو« ورفضه »حل 

ً
أصلا

الدولتين«، وترسيخه أمام رأي عام 
دولي ومؤسّسات حقوقية عالمية 

دولة الأبرتهايد، وعمله على إيجاد 
كانتونات متناحرة، ومهازل »بدائل 

عشائرية«. ومع ذلك، ويا للأسف، 
يصبّ تيار ذرائعي فلسطيني جهوده 

نحو إشاعة جدل عقيم يقوم على 
شعبوية دغدغة العواطف والتخويف 

من أن عقد مؤتمر وطني يعني »إيجاد 
بديل عن منظمّة التحرير«. ويعرف 
هؤلاء تمام المعرفة أن لا أحد يطرح 

»بدائل« بقدر طرحه »مشاركة الكل« 
لتفعيل الحركة الوطنية، والارتقاء 

بالمسؤولية أمام شعبها ومع قضيتها. 
كما أنهم يعرفون أن فرضية البدائل 

لا سيقان لها حتى في مسعى 
الاحتلال وواشنطن إليها عبر تاريخ 

ي 
ّ
طويل. الأكثر إيلاماً في حالة التشظ

ظهور ما يشبه استمراء بعضهم 
غياب الخطوات الوحدوية. يعلم 

الجميع تقريباً أنه حتى تحت سقف 
»أوسلو« جُعلت السلطات )بمعناها 
المؤسساتي التنفيذي( نظرياً ذراعا 

لمنظمة التحرير. ويبدو أن الخلل الكبير 
في السجالات المفتعلة إصرارها على 

اعتبار المنظمّة ولجنتها التنفيذية 
والمجلس الوطني، وكل المؤسسات 

الأخرى، أذرعاً للسلطة الفلسطينية، 
التي ينسف الاحتلال أسّ وجودها.

ضغوط أميركية على مصر لفتح معبر رفح »استثنائياً«العدوان على جنين يتوسّع

اتفاق وقف الحرب: 
أجواء تشاؤم شامل

الحدث

رام الله ـ العربي الجديد

ــلــــي، فــجــر  ــيــ ــرائــ ــــال الإســ ــتـ ــ  جـــيـــش الاحـ
ّ
شـــــن

مدينة  على  جديداً  هجوماً  الخميس،  أمــس 
جـــنـــن شــــمــــال الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وحـــاصـــر 
مخيمها، وسط اندلاع مواجهات مع عشرات 
اقتحام  يــتــحــول  فيما  وذلـــك  الفلسطينيين، 
قوات الاحتلال لجنين ومخيمها، إلى عدوان 
يــومــي مــمــنــهــج، لا سيما مــع مــا يُــرافــقــه من 
تدمير واســع للبنية التحتية، على غــرار ما 
يــحــصــل فـــي قــطــاع غــــزة. وخــــال اقــتــحــامــهــا 
الذي تواصل حتى عصر أمس، أقدمت قوات 
الاحــتــال على قصف دراجـــة نــاريــة فــي حي 
الـــجـــابـــريـــات مـــن طـــائـــرة مـــسّـــيـــرة، واعــتــقــلــت 
ــو حـــجـــاب وأحــمــد  الـــشـــابـــن أمـــيـــر مــحــمــد أبــ
عــتــابــة فـــي جــبــل أبــــو ظــهــيــر، كــمــا اعــتــقــلــت 
المــواطــنــة ابــتــســام صــالــح تــركــمــان للضغط 
على نجلها مصطفى تركمان لتسليم نفسه 
لــاحــتــال، بــحــســب مــا ذكـــر مــوقــع عـــرب 48. 
ــوات الاحـــتـــال اعــتــدت  ــاف المـــوقـــع أن قــ ــ وأضـ
عــلــى الــطــواقــم الــطــبــيــة ومــركــبــات الإســعــاف 
خـــال اقــتــحــامــهــا، وقــامــت بــأعــمــال تجريف 
واسعة للبنية التحتية وممتلكات المواطنين 
فــي شــارعــي الــنــاصــرة وحــيــفــا، وفـــي محيط 
مدرسة الوكالة في المخيم، وحيي الجابريات 
بــرقــن،  وواد  الــجــلــبــونــي،  ودوار  والــــزهــــراء، 
وســوق الخضار في شــارع أبو بكر، ما أدى 
إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أحياء عدة، 
كما دمّــرت صــرح الشهداء، ودهمت المسجد 

التركي في الجابريات.
بــدورهــا، ذكــرت وكــالــة الأنــبــاء الفلسطينية، 
قيام  تضمنت  الــعــســكــريــة  العملية  أن  وفــــا، 
قـــــوات الاحــــتــــال وآلـــيـــاتـــه بـــأعـــمـــال تــجــريــف 
ــة  ــنـ ــديـ ــــوارع فـــــي المـ ــشـ ــ ــلـ ــ وتــــدمــــيــــر واســـــعـــــة لـ
ومــخــيــمــهــا وتــخــريــب لمــمــتــلــكــات المــواطــنــن. 
وقــــــال مـــديـــر مــســتــشــفــى جـــنـــن وســــــام بــكــر 

القاهرة ـ العربي الجديد

كشفت مصادر مصرية مطلعة على تحركات 
ــزة، عن  ــ الـــقـــاهـــرة بـــشـــأن الـــوضـــع فـــي قـــطـــاع غـ
وجــــود »اتــــصــــالات ومــنــاقــشــات أمــيــركــيــة مع 
المــســؤولــن فــي مــصــر، لبحث إمكانية إدخــال 
دفــعــة اســتــثــنــائــيــة مـــن شــاحــنــات المــســاعــدات 
الإنــســانــيــة عــبــر مــعــبــر رفـــح الـــبـــرّي، لمعالجة 
جزءٍ من الأزمة الإنسانية والمجاعة التي تهدّد 
القطاع قبيل عيد الأضحى )بعد غدٍ الأحد(«. 
إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ وقــال مصدر مصري 
أجل  من  أميركية على مصر  »هناك ضغوطاً 
وتجاوز  استثنائياً،  رفح  معبر  بفتح  القبول 
الشرط الذي حدّدته القاهرة سابقاً بانسحاب 
ــن الــجــانــب  جـــيـــش الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي مــ
الفلسطيني من المعبر وإنهاء سيطرته عليه، 
لإعادة تشغيله وتمرير شاحنات المساعدات«. 
وأوضح المصدر أن »وزير الخارجية الأميركي 
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، نـــاقـــش هــــذا الـــطـــرح خــال 
ــي مــحــاولــة  ــراً، فــ ــ ــيـ ــ ــقــــاهــــرة أخـ ــه إلـــــى الــ ــ ــارتـ ــ زيـ
الإسرائيلي  الــجــانــب  على  الضغط  لتخفيف 
القطاع، واعتبار  الإنساني في  الوضع  بشأن 
تــلــك الــخــطــوة ضــمــن جــهــود المــقــاربــة مــن أجــل 

التوصل لاتفاق إنهاء الحرب«.
وبحسب المصدر، تسعى المحاولات الأميركية 
مكدسة  مساعدات  ألــف شاحنة  نحو  لتمرير 
في مدينة رفــح المصرية قبيل عيد الأضحى، 
عبر معبر رفح الــبــرّي«. ولفت المصدر إلى أن 
إنفاذ  أجــل  من  »تبذل جهوداً حثيثة  القاهرة 
المساعدات إلى الفلسطينيين، وإنهاء سيطرة 
إســـرائـــيـــل عـــلـــى مــعــبــر رفــــــح، لـــضـــمـــان حــريــة 
والمسافرين،  المصابين  وخــروج  عليه  الحركة 
لكنها تعارض في الوقت ذاتــه إقــرار سياسة 
الأمر الواقع الذي تعمل حكومة الاحتلال عليه 
أن  مــؤكــداً  سيطرتها«،  تحت  المعبر  لتشغيل 
هذا الموقف »يأتي بتوافق وتنسيق مع حركة 

عــال جــدا، لافتاً إلــى أن جميع الأعــمــال التي 
أنـــجـــزت فـــي الـــســـابـــق دمّــــرهــــا الاحــــتــــال من 
خــال تجريف الــشــوارع. وفــي مدينة جنين، 
أكدت »وفا« أن قوات الاحتلال دمّرت البنية 
ــوارع وبــســطــات الــخــضــار،  ــ الــتــحــتــيــة مـــن شــ
وبسطات الملابس التجارية المعدة لاستقبال 
ــد(، وعــــدد من  ــ عــيــد الأضــحــى )بــعــد غـــدٍ الأحـ
مركبات المواطنين في معظم شوارع المدينة. 
الاحتلال  قــوات  اقتحمت  ذلــك،  مــع  بالتزامن 
ــنــــن، وحــــاصــــرت  ــنــــوب جــ ــلــــدة قـــبـــاطـــيـــة جــ بــ
ــنــــازل واســتــهــدفــتــه بــقــنــابــل إنــيــرغــا  أحــــد المــ
الــحــارقــة، مــا أدى إلـــى انــــدلاع الــنــيــران فيه، 
»العربي  لـ محلية  أكــدت مصادر  ما  بحسب 
الجديد«. كما اقتحمت قوات الاحتلال ظهر 
أمــس، مخيم عقبة جبر جنوب أريحا شرق 
المنازل بعد  الضفة، واعتقلت شاباً من أحد 

محاصرته. 
وتــرافــقــت حــمــلــة الاقــتــحــامــات الــتــي نفذتها 
ــة، مــع  ــفــ ــــي الــــضــ قــــــــوات الاحــــــتــــــال، أمــــــــس، فـ
هيئة  بحسب  مواطناً،   12 طاولت  اعتقالات 
شـــــؤون الأســــــرى والمـــحـــرريـــن الــفــلــســطــيــنــيــة 
ونادي الأسير الفلسطيني، ما يرفع حصيلة 
أكتوبر/تشرين  من  السابع  منذ  الاعتقالات 
تشمل   ،

ً
مــعــتــقــا  9185 إلــــى  المـــاضـــي،  الأول 

من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم 
ــراج عــنــهــم لاحــقــا. وتـــوزعـــت الاعــتــقــالات  ــ الإفـ
وقلقيلية  وسلفيت  نــابــلــس  مــحــافــظــات  فــي 
المسّن  المعتقلين،  بين  ومن  والخليل.  وجنين 
مــن عمره،  السبعينات  فــي  أبــو هليل،  زيـــاد 
والـــذي اعتقلته قــوات الاحــتــال أمــس، خلال 
الخليل، بعدما  بلدة دورا جنوب  اقتحامها 

اعتدت عليه بالضرب.
ــــال، أمـــــــس، مــنــزلا  ــتــ ــ ــدم جـــيـــش الاحــ ــ كـــمـــا هــ
فلسطينيا في قرية أم قصة بمنطقة مسافر 
يـــطـــا بــمــحــافــظــة الــخــلــيــل جـــنـــوبـــي الــضــفــة، 
بدعوى البناء دون ترخيص. وأوضح رئيس 

مــن معبر  القريبة  الشوكة  خــال منطقة حــي 
كـــرم أبـــو ســالــم، حــيــث تــمــر مــن هــنــاك باتجاه 
طريق صــاح الــديــن إلــى مناطق خــان يونس 
أن  إلــى  المصدر  الوسطى«. وأشــار  والمحافظة 
 في إدخال 

ً
»هذه العملية تستغرق وقتاً طويلا

الجانب المصري  المساعدات عبر إدخالها من 
باتجاه معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي، ومن 
ثــم إدخــالــهــا إلــى منطقة الــشــوكــة، ومــن هناك 
إلى منطقة صلاح الدين، وذلك يستغرق وقتاً 
ــل ذلــــك يـــجـــري الــحــديــث عن  ، فــمــن أجــ

ً
طـــويـــا

أنه سيتم إدخــال المساعدات لا سيما اللحوم 
والمواطنين  للنازحين  للطهي  اللازمة  المبردة 
في سكان قطاع غزة خلال أيام عيد الأضحى 
المبارك، بشكل مباشر من الجانب المصري إلى 
رفح«.  معبر  بوابة  عبر  الفلسطيني،  الجانب 
لكنه لفت إلى أنه »لم يتم تأكيد ذلك من جهات 
التنسيق الإسرائيلية التي تبلغ شركات النقل 
الفلسطينية التي تتولى نقل هذه المساعدات 

إلى داخل قطاع غزة«.
ــاع الــســيــاســي  ــمــ ــتــ ــم الاجــ ــلـ وبــــــــرأي أســــتــــاذ عـ
المصري، محمد سيد أحمد، فإنه يتم استخدام 

ــتــــال أعـــاقـــت عمل  لـــلـــوكـــالـــة، إن قـــــوات الاحــ
الــطــواقــم الــطــبــيــة والإداريــــــة فــي المستشفى، 
بسبب فرض حصار على المخيم والشوارع 
المــحــيــطــة بـــه، فيما أكـــد رئــيــس بــلــديــة جنين 
نــضــال عــبــيــدي، لــلــوكــالــة، أن الاحــتــال حــوّل 
ــر  ــى مــنــطــقــة مـــنـــكـــوبـــة، حـــيـــث دمّــ ــ ــة إلـ ــنـ المـــديـ
استهداف  مــع  التحتية،  البنية  مــرافــق  كافة 
ــن بـــيـــوت ومــركــبــات  لمــمــتــلــكــات المـــواطـــنـــن مـ
الكهرباء،  شبكات  تدمير  وتعمد  وبسطات، 
التحتية  بــالــبــنــيــة  الـــدمـــار  حـــالـــة  أن  مـــؤكـــدا 
تــفــوق إمــكــانــات الــبــلــديــة. كــمــا أشــــار إلـــى أن 
الــــوضــــع الـــخـــدمـــاتـــي فــــي جـــنـــن ومــخــيــمــهــا 
كارثي، وحجم الخسائر في البنية التحتية 

حــمــاس«. وفــي تفاصيل ذلــك، قــال مصدر في 
إحــــدى شـــركـــات الــشــحــن والــنــقــل مـــن الــجــانــب 
الإســرائــيــلــي إلــــى الــجــانــب الــفــلــســطــيــنــي، إنــه 
ــن المــقــرر إدخــــال 130  ــان »مـ أمـــس الــخــمــيــس كـ
شاحنة محملة بالمساعدات، جزء منها محمل 
بلحوم مجمدة، يتم طبخها خلال أيام العيد 
لسكان المنطقة الجنوبية من قطاع غزة، على 
أن تدخل أيضاً خلال اليومين المقبلين، دفعات 
ــلـــحـــوم لــلــمــطــبــخ الـــعـــالمـــي،  ــذه الـ ــ أخــــــرى مــــن هـ

لتزويد النازحين بالطعام خلال أيام العيد«.
وحول دخول هذه المساعدات من بوابة معبر 
رفح باتجاه الجانب الفلسطيني، أفاد المصدر 
أيضاً بأن »هذه المساعدات حتى هذه اللحظة 
تــمــر مــن طــريــق معبر كـــرم أبـــو ســالــم باتجاه 
إلى معبر  الدخول  الفلسطيني، دون  الجانب 
رفــــح الــفــلــســطــيــنــي أو المـــصـــري، وكـــذلـــك دون 
الــدخــول من محور فيلادلفيا، في ظل وجود 
عملية عسكرية إسرائيلية في المناطق الغربية 
إلى  ووصولها  الفلسطينية،  رفــح  مدينة  مــن 
ــــح«،  مــنــطــقــة الـــســـاحـــل ومــنــطــقــة مــــواصــــي رفـ
ــذه المــــســــاعــــدات »تــــدخــــل مــن  ــ ــا أن هــ مـــوضـــحـ

مــجــلــس قـــــروي أم قـــصـــة، مــحــمــد الأتــيــمــن، 
فــــي حـــديـــث لـــوكـــالـــة »الأنــــــاضــــــول«، أن قـــوة 
إسرائيلية اقتحمت القرية، وشرعت بعملية 
 150 تبلغ مساحته نحو  لمنزل مأهول  هــدم 
مترا مربعا، وأغلقت الموقع ومنعت الوصول 
إليه، محذراً من أن قــوات الاحتلال تهدد 40 
منزلا في القرية بالهدم، بدعوى البناء دون 
ــراءات  ــ تــرخــيــص. وشــــدّد عــلــى أن »تــلــك الإجـ
تهدف إلى طرد السكان من القرية للسيطرة 

عليها من قِبل مستوطنين«. 
مناطق مصنفة  في  يقع  المستهدف  والمــنــزل 
الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة  »ج«، حــيــث تــمــنــع 
البناء دون تراخيص يُعد من شبه المستحيل 
الفلسطينيون.  يؤكد  كما  عليها،  الحصول 
ــــال أمـــــــس، قــريــة  ــتـ ــ كـــمـــا دهــــمــــت قـــــــوات الاحـ
عمليات  أجـــرت  حيث  الخليل،  شــرق  بيرين 
المواطنين.  مــنــازل  مــن  لعدد  وتصوير  مسح 
قــريــة العقبة شـــرق طــوبــاس، استولت  وفـــي 
قــوات الاحــتــال، أمــس، على مضخة باطون 

وجرافة، وذلك أثناء عملها في القرية.
مــــن جـــهـــتـــهـــم، اقـــتـــحـــم مـــســـتـــوطـــنـــون أمــــس، 
المسعودية  الاحــتــال، منطقة  قــوات  بحماية 
الأثــريــة التابعة لأراضـــي قــريــة بــرقــة، شمال 
ــادر محلية  ــرب نـــابـــلـــس. وأوضــــحــــت مـــصـ غــ
لوكالة وفا، أن عشرات المستوطنين اقتحموا 
المــنــطــقــة الأثــــريــــة، بــرفــقــة جــيــش الاحـــتـــال، 
وأجروا جولات استفزازية داخل المكان. يذكر 
المسعودية،  منطقة  فــي  تقطن  عائلة   15 أن 
آثـــارا لسكة حديد  وهــي منطقة أثــريــة تضم 
باستمرار  العائلات  هــذه  وتعاني  الحجاز. 
ــراء اعـــــتـــــداءات الاحــــتــــال ومــســتــوطــنــيــه،  ــ جــ
الــهــادفــة إلـــى حملهم عــلــى الــرحــيــل مــن تلك 
المنطقة لصالح الاستيطان. كما شرعت دولة 
الاحتلال، أمس، في تجميد تصاريح العمل 
لنحو 80 ألف فلسطيني من الضفة، وفق ما 

نقلت وكالة الأناضول التركية عن مصادر.

كــل المــلــفــات للضغط عــلــى مــصــر، وخصوصاً 
»العربي  الملف الاقتصادي، مشيراً في حديث لـ
ــار تــشــغــيــل معبر  الـــجـــديـــد«، إلـــى أنـــه »فـــي إطــ
رفح، نعلم أن موقف مصر واضح جداً في هذا 
الشأن، وليس من مصلحتها كل ما يحدث على 
الأرض في غزة، وبالتالي ترغب في إنهاء هذا 
الملف، وإنهاء الصراع الموجود، لكن ليس بيد 
مصر أدوات للضغط على العدو الصهيوني 
لــوقــف قــتــالــه الــعــســكــري الــعــدوانــي عــلــى غــزة، 
ولــــم تــســتــطــع عــبــر أكـــثـــر مـــن ثــمــانــيــة أشــهــر، 
مــن أن تفعل شيئاً فــي وقــف هــذا الــعــدوان أو 
 مع هذا العدو الذي لا يسمع 

ّ
الوصول إلى حل

إلا صوته فقط«. من جهته، رأى أستاذ العلوم 
الدكتور  بغزة،  الأزهــر  جامعة  في  السياسية 
»الــعــربــي  مــخــيــمــر أبــــو ســـعـــدة، فـــي حـــديـــث لـــ
الجديد«، أنه »بعد صدور قرار مجلس الأمن 
الـــدولـــي الأخـــيـــر، ومــوافــقــة إســرائــيــل المبدئية 
عليه وترحيب حماس به، أعتقد الآن أن الدور 
للحديث مع حماس ومع  الوسطاء  يقع على 

إسرائيل للتفاوض على آليات تنفيذه«.
بدوره، قال الكاتب والمحلل الشؤون الأوروبية 
»الــعــربــي الجديد«:  والــدولــيــة، حــســام شــاكــر لـــ
»لا أتــصــور أن قــرار مجلس الأمــن سيكون له 
أثــر حــاســم فــي الصفقة، لأنــه جــزء مــن تحرك 
أمـــيـــركـــي لــتــصــعــيــد الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــجـــانـــب 
الفلسطيني في المفاوضات«، مضيفاً أن »واقع 
الحال هو أن قرار مجلس الأمن، إعادة إنتاج 
والتأويلات  للتساؤلات  المثير  بايدن  لخطاب 
المــتــعــارضــة عــمــلــيــا، ويــمــثــل انــحــيــازا ضمنياً 
لموقف إسرائيل«. وفي الوقت ذاته، رأى شاكر 
أن »قرار مجلس الأمن، يمكن أن يكون محفزاً 
لاســتــئــنــاف جــلــســات الـــتـــفـــاوض، لــكــن هــــذا لا 
يعني إمكانية التوصل من تلقائه إلى اتفاق، 
الولايات  قدمتها  التي  الصيغة  أن  خصوصاً 
المتحدة حمّالة أوجه وتتيح للاحتلال فرصة 

التنصل من متابعة الاتفاق«.

حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في 
الشرق الأدنى »أونروا«، على منصة إكس، أمس الخميس، من مخاطر 
بيئية وصحية كارثية في قطاع غزة، إذ قالت إن هناك »أكثر من 330 
بالسكان بجميع  النفايات متراكمة في مناطق مأهولة  ألف طن من 
أنحاء القطاع، ما يشكل مخاطر بيئية وصحية كارثية«. وشددت على 
النار  أن »وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق ووقف إطلاق 

أمران بالغا الأهمية لاستعادة الظروف المعيشية الإنسانية«.

مخاطر كارثية

أصيب 11 جندياً إسرائيلياً في 
قطاع غزة خلال الساعات 
الـ24 الماضية، وفق بيانات 
نشُرت أمس الخميس على 
الموقع الإلكتروني للجيش 

الإسرائيلي. وبلغ عدد 
العسكريين المصابين منذ 
بداية الحرب في السابع 
من أكتوبر/ تشرين الأول 

الماضي،  3822، بينهم 1938 
منذ بداية التوغل البري في 
27 أكتوبر. ووفقاً للبيانات 
ذاتها، قتل 650 عسكرياً 

منذ بداية الحرب، بينهم 298 
منذ بدء التوغل.

مقتل 
650 جندياً

فلسطينيون يسيرون بين 
أبنية دمرها الاحتلال، مخيم 

البريج، أول من أمس )عبد 
الرحيم الخطيب/ الأناضول(

تقرير رصد

شاحنة تدخل الجانب المصري من معبر رفح، مارس الماضي )خالد دسوقي/فرانسبرس(
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  شرق
      غرب

هجمات إلكترونية 
في سويسرا

ــة  ــكــــومــ ــلــــحــ تـــــــعـــــــرّضـــــــت مـــــــــواقـــــــــع لــ
الــســويــســريــة، أمـــس الــخــمــيــس، إلــى 
أولى موجات الهجمات الإلكترونية 
المــتــوقــعــة قــبــيــل قــمــة بــشــأن الــســام 
مــديــنــة  تستضيفها  أوكـــرانـــيـــا  فـــي 
لــوســيــرن يــومــي غــد الــســبــت وبعد 
ــن  ــ ــز الأمـ ــ ــركـ ــ ــد الأحـــــــــد. وأفـــــــــاد »مـ ــ غـ
الإلكتروني الوطني«، بأن هجمات 
المواقع  خرج 

ُ
ت التي  الخدمة  حجب 

الإلــكــتــرونــيــة أو مــــــوارد الــشــبــكــات 
عـــن الـــخـــدمـــة عــبــر إغـــراقـــهـــا بسيل 
ــن الــبــيــانــات الــخــبــيــثــة، أدت إلــى  مـ
انــقــطــاعــات مــــحــــدودة. وأضـــــاف أن 
»الهجمات كانت متوقعة ويفترض 

بأنها على صلة بالقمة«.
)فرانس برس(

الصين تدعو للتواصل 
مع نيوزيلندا رغم 

»الخلافات«

ــوزراء الــصــيــنــي لي  ــ شـــدد رئــيــس الــ
تشيانغ )الصورة(، أمس الخميس، 
بــــــاده  بــــــن  ــات  ــ ــافــ ــ ــخــ ــ الــ أن  عــــلــــى 
ونــيــوزيــلــنــدا يــجــب ألا تــتــطــور إلــى 
»شرخ« بين البلدين، متعهّداً تعزيز 
ــاري و»الـــصـــداقـــة«  ــتـــجـ ــاون الـ ــعـ ــتـ الـ
بــــعــــد وصـــــولـــــه إلـــــــى ويـــلـــيـــنـــغـــتـــون 
لــعــقــد مــحــادثــات ثــنــائــيــة. وقــــال لي 
ثنائي  اجــتــمــاع  بــعــد  للصحافيين 
مـــع رئــيــس الـــــــوزراء الــنــيــوزيــلــنــدي 
كريستوفر لوكسون: »من الطبيعي 
ــل شــــــيء«،  ــ ــــي كـ ــا فـ ــ ــمـ ــ ألا نـــتـــفـــق دائـ
وأضـــاف »لــكــن على هــذا الــنــوع من 
ــى شـــرخ  ــ الـــخـــافـــات ألا يـــتـــحـــول إلـ

يمنع التواصل والتعاون بيننا«.
)فرانس برس(

سيول »تراقب« زيارة 
بوتين لبيونغ يانغ

اكـــدت وزارة الــخــارجــيــة فــي كــوريــا 
الــجــنــوبــيــة، أمــــس الــخــمــيــس، أنــهــا 
ــثــــب« اســــتــــعــــدادات  ــــن كــ »تـــــراقـــــب عـ
ــر  ــيــ ــمــ ــــس الــــــــروســــــــي فــــاديــ ــيــ ــ ــرئــ ــ ــ ال
بــوتــن لــزيــارة متوقعة إلـــى كــوريــا 
الشمالية. كما قال مسؤول كبير في 
الجنوبية،  الكورية  الرئاسة  مكتب 
ــع أن يــــــزور بــوتــن  ــوقـ ــتـ ــن المـ إنـــــه مــ
كوريا الشمالية »في غضون أيام«. 
ولم تؤكد بيونغ يانغ ولا موسكو 
موعد زيارة بوتين. وكان الكرملين 
ــــام روســيــة  ــرح لــوســائــل إعـ قـــد صــ
إنه »يجري  الماضي  الشهر  رسمية 

التحضير« لزيارة.
)فرانس برس(

أردوغان في إسبانيا
ــــوزراء الإســبــانــي  الـ استقبل رئــيــس 
أمـــس الخميس،  بــيــدرو ســانــشــيــز، 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــتـــــركـــــي رجـــــــــب طـــيـــب 
أردوغان )الصورة(، في مدريد، على 
هــامــش الــقــمــة الــحــكــومــيــة الــتــركــيــة 
الإســبــانــيــة الــثــامــنــة. وقـــبـــل الــلــقــاء 
شارك الرجلان في منتدى الأعمال 
التركي الإسباني في مدريد، حيث 
قــــال أردوغـــــــان إن »هـــنـــاك غــطــرســة 
ترد على دعــوات وقف إطــاق النار 
فـــي قــطــاع غـــزة بــســفــك الـــدمـــاء، ولا 
يمكن لأي دولة ذات ضمير أن تقبل 
بمثل هــذا الــوضــع«. مــن جهته أكد 
تعتبر »شريكاً  تركيا  أن  سانشيز، 
اقــــتــــصــــاديــــا رئـــيـــســـيـــا« لإســـبـــانـــيـــا 

و»لاعباً مهماً« في منطقتها.
)الأناضول(

صفقة »أف 16« بين 
واشنطن وأنقرة

الــدفــاع  كــشــفــت مـــصـــادر فـــي وزارة 
الـــتـــركـــيـــة، أمــــس الــخــمــيــس، أنــــه تم 
المتحدة على  الولايات  التوقيع مع 
اتــفــاقــيــة شــــراء مــقــاتــات »أف 16«، 
الــتــفــاصــيــل  ــــول  الـــــدراســـــات حـ وأن 
ــــن الــــهــــيــــئــــات. وتـــعـــد  مـــســـتـــمـــرة بــ
تــلــك المــقــاتــات الأمــيــركــيــة العنصر 
التركي،  الجو  ســاح  فــي  الرئيسي 
إذ اشــتــرت أنــقــرة بــن عــامــي 1987 
و2012 ما مجموعه 270 طائرة من 

واشنطن.
)الأناضول(

صفقة جديدة لتبادل الأسرى«. وذكرت أنها 
وطنية  ومسؤولية  إيجابية  بكل  »تعاملت 
مــع المــقــتــرح الأخــيــر وكــل المــقــتــرحــات«، لافتة 
الــذي تسلمته »من الوسطاء  إلى أن المقترح 
ــو )المــــاضــــي(،  ــايــ ــار/مــ ــــوم الـــخـــامـــس مــــن أيــ يـ
ــوم الــتــالــي  ــيـ ــي الـ أعــلــنــت مــوافــقــتــهــا عــلــيــه فـ
مباشرة«، بينما كان رد نتنياهو »بالهجوم 
عــلــى رفـــح، وتصعيد عـــدوانـــه«. كــمــا شـــدّدت 
ــــرت بــــوضــــوح عــــن مــوقــفــهــا  ــا »عــــبَّ ــهـ عـــلـــى أنـ
الإيــجــابــي مــمــا تضمنه خــطــاب بـــايـــدن، في 
31 مايو المــاضــي، »مــن دعوته لوقف إطلاق 
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مقتل العشرات في 
جمهورية الكونغو 

الديمقراطية
كـــــشـــــف مــــــــســــــــؤولان مــــحــــلــــيــــان فـــي 
جــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة، 
ــــن 20  ــر مـ ــثــ الـــخـــمـــيـــس، أن أكــ أمــــــس 
ــــي قـــريـــة  شـــخـــصـــا ســـقـــطـــوا قـــتـــلـــى فـ
مــايــكــيــنــغــو بــمــنــطــقــة لــــوبــــيــــرو فــي 
إقــلــيــم شــمــال كــيــفــو، شــرقــي الــبــاد، 
أول من أمــس الأربــعــاء. وقــال رئيس 
لــوبــيــرو،  بــمــنــطــقــة  المــحــلــيــة  الإدارة 
الــتــقــاريــر تحدثت  ألـــن كــيــويــوا، إن 
عــن مــقــتــل مــا بــن 20 و30 شخصاً، 
ــيــــة  ــقــــراطــ ــمــ  الـــــــقـــــــوات الــــديــ

ً
مـــــحـــــمّـــــا

داعش،  بتنظيم  المرتبطة  المتحالفة، 
ــوم. كــــمــــا اتـــهـــم  ــ ــجــ ــ ــهــ ــ مــــســــؤولــــيــــة الــ
المسؤول المحلي ماكير سيفيكونولا 
ــقــــوات الــديــمــقــراطــيــة« بــالــوقــوف  »الــ
إلى مقتل 25  الهجوم، متطرقاً  وراء 
شخصاً، بينهم ست نساء. وأضاف 
أن منفذي الهجوم طلبوا من السكان 
ــــوق لــعــقــد اجــتــمــاع  الــتــجــمــع فــــي سـ
ثــم اعـــتـــدوا عــلــى الــحــشــد بالأسلحة 

النارية والمناجل.
)رويترز(

حكومة هايتي 
تُباشر عملها

أقــســم 12 وزيـــراً فــي حكومة هايتي 
ــتــــي شـــكّـــلـــهـــا المــجــلــس  الــــجــــديــــدة، الــ
أول من  الــبــاد، مساء  فــي  الانتقالي 
ــاء، الــيــمــن الــدســتــوريــة  ــعـ أمـــس الأربـ
الحكومة غــاري كونيل.  أمــام رئيس 
وستكون مهمة الحكومة الأساسية 
مكافحة العصابات التي تمددت في 

الأشهر الأخيرة.
)أسوشييتد برس(

نوري المالكي 
يدعو لانتخابات مبكرة 

في العراق

دعا رئيس الوزراء العراقي الأسبق، 
القيادي في التحالف الحاكم، نوري 
المــالــكــي )الـــصـــورة(، أمــس الخميس، 
ــات بـــرلمـــانـــيـــة  ــابــ ــخــ ــتــ إلـــــــى إجــــــــــراء انــ
مـــبـــكـــرة فــــي الــــبــــاد بـــحـــلـــول نــهــايــة 
لقاء  في  مؤكداً   ،2024 الحالي  العام 
تلفزيوني، أن حكومة رئيس الوزراء 
محمد شياع السوداني ملزمة بذلك 

ضمن برنامجه الانتخابي.
)العربي الجديد(

مقتل حجاج عراقيين 
في دير الزور

تل ثلاثة حجاج عراقيين، وآخرون 
ُ
ق

لــــقــــوات  الــــتــــابــــعــــة  ــة 17  ــ ــرقـ ــ ــفـ ــ الـ مــــــن 
مــــســــاء أول مــن  ــوري،  ــ ــســ ــ الــ الــــنــــظــــام 
أمـــس الأربـــعـــاء، مــن جــــراء هجومين 
ــا تــنــظــيــم داعـــــــش اســتــهــدفــا  لـــخـــايـ
حـــافـــلـــة ونـــقـــطـــة عــســكــريــة فــــي ريـــف 
ديــر الـــزور الــشــرقــي، شــرقــي ســوريــة. 
ــام الــعــكــيــدي، إن  ــال الــنــاشــط وســ وقــ
ــهــــدف حــافــلــة  ــتــ تـــنـــظـــيـــم داعــــــــش اســ
ــاج عـــنـــد مــنــطــقــة   الـــحـــجـ

ّ
كـــانـــت تـــقـــل

ــزور الــشــرقــي،  ــ الـــدويـــر بــريــف ديـــر الـ
مشيراً إلى أنه بعد الهجوم وصلت 
لقوات  التابعة   17 للفرقة  تــعــزيــزات 
النظام وقوات الأمن العسكري )أحد 
أفـــرع الــنــظــام الــســوري الأمــنــيــة( إلى 
المنطقة، ما دفع عناصر التنظيم إلى 
تنفيذ هــجــوم آخـــر، أســفــر عــن مقتل 

عنصرين أمنيين وجرح آخرين.
)العربي الجديد(

واشنطن تطالب 
بالإفراج عن المعتقلين 

لدى الحوثيين

دعـــا الــســفــيــر الأمــيــركــي لـــدى اليمن، 
ــاجــــن )الـــــــصـــــــورة(، أمـــس  ســـتـــيـــفـــن فــ
الـــخـــمـــيـــس، الـــحـــوثـــيـــن إلـــــى إطــــاق 
العاملين  »اليمنيين  عــشــرات   ســـراح 
مـــــــــع الأمـــــــــــــــم المـــــــتـــــــحـــــــدة وهـــــيـــــئـــــات 
دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة ومـــــنـــــظـــــمـــــات غـــيـــر 
الــحــوثــيــن  »بـــــث  ودان  ــيـــة«.  ــكـــومـ حـ
وكان  مزيفة«.  إجبارية  لتهم  المشين 
الحوثيون قد أعلنوا الاثنين الماضي، 
أنـــــهـــــم ضــــبــــطــــوا »خــــلــــيــــة تــجــســس 
أمــيــركــيــة إســرائــيــلــيــة فــي مؤسسات 

رسمية وغير رسمية في اليمن«.
)الأناضول(

بغداد ـ صفاء الكبيسي

على  المنطقة  في  الإسرائيلية  الحرب  خيّمت 
زيارة وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي 
بــاقــري كني إلــى بــغــداد، والــتــي وصــل إليها 
صحافي  مؤتمر  فــي  معلناً  الخميس،  أمــس 
مـــع نــظــيــره الـــعـــراقـــي فــــؤاد حــســن أن بـــاده 
سترد في حال وسّع الاحتلال نطاق الحرب، 
فــي إشــــارة إلـــى الــجــبــهــة الــلــبــنــانــيــة. وبينما 
التقى باقري كني بحسين في زيارته الأولى 
من نوعها إلى العراق منذ توليه مهامه خلفاً 
لقي  الــذي  اللهيان،  أمير عبد  للوزير حسين 
مصرعه بحادثة تحطم المروحية التي كانت 
إبراهيم  الراحل  الإيراني  الرئيس  أيضاً  تقل 
رئيسي الشهر الماضي، أكدت مصادر عراقية 
أن الزيارة تأتي لمتابعة إيران عدداً من الملفات 

المشتركة ومذكرات تفاهم.
وشــــدّد بــاقــري فــي مــؤتــمــر صــحــافــي مشترك 
العراقي على أن بــاده »والــعــراق  مــع نظيره 
ــيـــخ الأمــــن  ــان أســـاســـيـــتـــان فــــي تـــرسـ ــزتــ ــيــ ركــ
ــدول  ــ ــرار فــــي المـــنـــطـــقـــة«، داعــــيــــا الــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ والاسـ
الإسلامية والعربية إلى »استخدام طاقاتها 
وإمكانياتها لإيقاف الحرب في قطاع غزة«. 
وأشار كني إلى أن زيارته »تهدف إلى تعزيز 
أواصـــر الــتــعــاون الــشــامــل مــع الـــعـــراق«، لافتاً 
إلــــى أنــــه »جــــرت مــنــاقــشــة قــضــايــا المــنــطــقــة«، 
إذ »لـــديـــنـــا مــســؤولــيــة مــشــتــركــة فـــي تــعــزيــز 
ســبــل الأمــــن والـــســـام وتــرســيــخ الاســتــقــرار« 
فيها. وأضـــاف: »أكــدنــا ضـــرورة وقــف جرائم 
ــادة الجماعية فــي غــــزة«، فيما  ــ الــحــرب والإبـ
أشــار من جهة أخــرى إلــى أن »الصهاينة من 

الممكن أن يرتكبوا خطأ آخر بتوسيع دائرة 
 فــي هـــذا الــصــدد 

ً
الــحــرب فــي المــنــطــقــة«، قــائــا

ــــران ســتــرد بــحــزم عــلــى غــبــاء ورعــونــة  إن »إيـ
في  حقها  وستستخدم  الصهيوني  الــكــيــان 
الــدفــاع المــشــروع«. واعتبر أن بــاده »برهنت 
خــال عملية الــوعــد الــصــادق )الـــرد الإيــرانــي 
بـــالمـــســـيّـــرات والــــصــــواريــــخ الــــــذي اســتــهــدف 
القنصلية  مبنى  اســتــهــداف  عــقــب  إســرائــيــل 
الإيــرانــيــة فــي دمــشــق( على أنها ستستخدم 
استقرار  أجــل  مــن  وطاقاتها  قدراتها  جميع 

وسلام وأمن المنطقة«.
من جهته، قال حسين في المؤتمر الصحافي 
ــنـــي عــــن »تـــقـــويـــة  ــه تــــحــــدث مــــع بــــاقــــري كـ ــ إنــ

الاقتصادية والسياسية  العلاقات«  وتطوير 
والاجــتــمــاعــيــة. وأشـــــار إلــــى أنــــه »فــــي مــجــال 
ــاع فــي المــنــطــقــة«،  ــ الأمــــن، تــحــدثــنــا عــن الأوضـ
»الأوضــــاع حساسة وهناك  أن  على  مــشــدّداً 
تشنجات وتوترات وحروب، ومن الضروري 
أن ندرس هذه المواضيع ونتشاور ونتحاور 
من أجل الوصول إلى حلول«. وأضاف: »نحن 
مـــع وقــــف إطــــاق الـــنـــار بــشــكــل دائـــــم، ولــيــس 
مرحلياً فقط« في القطاع، وأنه جرى التطرق 
من  نتلقاها  الــتــي  الخطيرة  ــارات  ــ »الإشـ إلــى 
احتمال الهجوم على جنوب لبنان، وتوسيع 
رقعة الحرب«، محذراً من أنها »ستؤثر على 

عموم المنطقة«.

رام الله ـ العربي الجديد

أظــهــر اســتــطــاع لـــلـــرأي الـــعـــام، أعــــده المـــركـــز الــفــلــســطــيــنــي لــلــبــحــوث الــســيــاســيــة 
يونيو/حزيران  من  والأول  الماضي،  مايو/أيار   26 ما بين  الفترة  في  والمسحية، 
الحالي، ونشرت نتائجه أول من أمس الأربعاء، أن أكثر من 60% من الفلسطينيين 
 السلطة الفلسطينية، و89% يطالبون الرئيس الفلسطيني محمود 

ّ
يؤيدون حل

عباس بالاستقالة. 
ووفـــق الاســتــطــاع، فــإنــه فــي حــال جــرت انــتــخــابــات رئــاســيــة بــن عــبــاس ورئيس 
المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة حــمــاس إســمــاعــيــل هنية والــقــيــادي فــي حــركــة »فــتــح« 
الأسير مروان البرغوثي، يفوز البرغوثي بأغلبية المشاركين في الانتخابات، وفي 
الناخبين  مــن   %60 بحوالي  الأول  يفوز  وهنية،  البرغوثي  بــن  ثنائية  منافسة 
المــشــاركــن. أمــا لــو كــانــت المنافسة على الــرئــاســة بــن عــبــاس وهــنــيــة، فــإن نسبة 

التصويت لهنية ستكون 43%، وعباس %11.
وبلغت نسبة الرضا عن أداء الرئيس الفلسطيني وفق الاستطلاع، 12%، ونسبة 
عدم الرضا 85%، وقال حوالي 90% من المستطلعة آراؤهم إنهم يريدون استقالة 
عباس، حيث بلغت نسبة المطالبة باستقالة عباس اليوم 94%، بالضفة الغربية 

و83% بقطاع غزة.
البرغوثي رئيساً بعد  مــروان  أن يكون  الفلسطيني،  الجمهور  ويفضل 27% من 
عباس، يتبعه هنية )14%(، ثم محمد دحلان )8%(، ثم يحيى السنوار )7%(، ثم 
مصطفى البرغوثي )2%(. وأعرب 72% من المستطلعة آراؤهم، عن اعتقادهم بأن 
الحكومة الفلسطينية الجديدة التي عيّنها عباس وتشكّلت في شهر مارس/آذار 
الماضي، لن تنجح في تنفيذ إصلاحات لم تكن الحكومة السابقة، برئاسة محمد 

اشتيه، قادرة على القيام بها. 
وقال 40% من الفلسطينيين، بالاستطلاع، إنهم يفضلون حركة حماس، تتبعها 
حركة فتح )20%(، فيما اختارت نسبة من 7% قوى ثالثة، بينما قالت نسبة %33 
إنها لا تؤيد أياً منها أو لا تعرف. كما أعــرب أكثر من نصف المستطلعة آراؤهــم 
عن اعتقادهم بأن حركة حماس هي الأحق بتمثيل وقيادة الشعب الفلسطيني، 
فيما قال 16% إن حركة فتح بقيادة عباس هي الأحق. وأظهر الاستطلاع أن ثلثي 

الجمهور الفلسطيني يؤيدون هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

تقييمات إسرائيلية 
بأن الاحتلال غير مستعد 

لحرب واسعة

مسؤول أميركي: 
هناك حاجة لترتيبات 

أمنية بين لبنان وإسرائيل

تقرير: أي حرب ستكون 
أكثر تدميراً ودموية 

مما نتصور

فؤاد حسين: توسيع 
الحرب في لبنان خطر 

أيضاً على المنطقة

الجبهة الشمالية

حيفا ـ امطانس شحادة

اعــتــمــد قــــرار مــجــلــس الأمــــن، حــول 
وقف إطلاق النار في غزة، الذي أقر 
الاثنين الماضي، بشكل كبير على 
بــنــود خــطــاب الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بايدن 
قبل نحو أسبوعين، الذي أعلن فيه عن اقتراح 
دم للإدارة 

ُ
مجلس الحرب الإسرائيلي الذي ق

الأمــيــركــيــة. وفـــي رد غــيــر رســمــي أولــــي على 
الــقــرار، صــرح »مــصــدر سياسي« إسرائيلي، 
يوم الثلاثاء الماضي، بأن إسرائيل لن تنهي 
الـــحـــرب قــبــل تــحــقــيــق كـــل أهـــدافـــهـــا، ومــنــهــا 
القضاء على القدرة العسكرية لحركة حماس 
وسلطتها، وإعــادة كل الأسرى والمخطوفين، 
والــتــأكــد مــن أن لا تــكــون غــزة مــصــدر تهديد 
ــاف المـــصـــدر الــســيــاســي أن  ــ ــيـــل. وأضــ لإســـرائـ
المــقــتــرح الأمــيــركــي يُــتــيــح لإســرائــيــل تحقيق 
. بمعنى آخر، 

ً
أهدافها، وهذا ما ستفعله فعلا

لا تــرفــض إســرائــيــل الـــقـــرار، لكنها لــن تلتزم 
بـــه، وســتــســتــمــر فــي الــعــمــل لتحقيق أهـــداف 
أن  بــــأدوات مختلفة، خصوصاً  الــحــرب ولــو 
القرار الذي وضع تصوراً لمسار وقف إطلاق 
النار وتبادل الأســرى والمخطوفين لا يشمل 
بنداً أو نصاً واضحاً وقاطعاً لإنهاء الحرب 
على غــزة. إسرائيل، كما تعاملت مع خطاب 
بــايــدن، ستستمر فــي اتــخــاذ موقف ضبابي 
مـــن دون أن تــعــلــن مــوقــفــا عــلــنــيــا وواضـــحـــا 
تجاه قرار مجلس الأمن، خصوصاً أن مصير 
حزب  انسحاب  بعد  الإسرائيلية،  الحكومة 
الرسمي« بقيادة بني غانتس من  »المعسكر 
الحكومة، بات متعلقاً تماماً برضا بتسلئيل 
القرار  قبول  بن غفير.  وإيتمار  سموتريتش 
رســمــيــا يــعــنــي تــفــكــك الــتــحــالــف الــحــكــومــي، 
ورفض القرار يعني تعميق الأزمة مع الإدارة 
الأميركية وزيادة الضغوط على إسرائيل في 
الاحتجاج  توسيع  وربــمــا  الــدولــيــة،  الساحة 
طالب بالتوصل إلى صفقة 

ُ
داخل إسرائيل، الم

ــــاق الـــنـــار. نــاهــيــك  ــــف إطـ ــــرى ووقـ ــبـــادل أسـ تـ
أن رفضاً إسرائيلياً علنياً لقرار مجلس  عن 
الأمن واستمرارها في الحرب على غزة يمكن 
في  الشمالية  الجبهة  تــوســع  إلـــى  يـــؤدي  أن 
مــحــاولــة مـــن حـــزب الــلــه لــلــضــغــط الــعــســكــري 
على إسرائيل لدفعها إلى قبول وقف إطلاق 

النار في غزة.

ترابط الجبهات
الشمالية  الجبهة  تــرابــط  الــواضــح  مــن  بـــات 
مع تطورات الحرب على غزة. فمنذ أن بدأت 

العسكرية في غزة. وأظهرت إسرائيل إشارات 
متخبطة بشأن بدء حرب واسعة ضد حزب 
الله، مفادها أن أي حرب واسعة ستؤدي إلى 
سابقاً،  إسرائيل  تشهدها  لم  كبيرة  خسائر 
الشمالية  الحدود  على  بلدات  تدمير  ومنها 
وفـــي الــعــمــق الإســرائــيــلــي، مــع حــصــول دمــار 
للبنى التحتية وللاقتصاد، وخسائر بشرية 
كبيرة، واحتمال تعطيل مرافق استراتيجية 
مثل منشآت إنتاج الكهرباء والماء، وشبكات 
في  اندلعت  التي  الكبيرة  الحرائق  الاتصال. 
الله  الــجــولان والــشــمــال بسبب قصف حــزب 
المــاضــي، أعطت لمحة مصغرة عما  الأســبــوع 
يمكن أن يحدث في حال توسع الجبهة إلى 

حرب واسعة.
في  نــشــرت  قــد  كــانــت  »كلكاليست«  صحيفة 
الــثــامــن مــن فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي تــقــريــراً 
خــــاصــــا أعـــــــده »مـــعـــهـــد ســـيـــاســـات مــكــافــحــة 
الإرهاب في جامعة رايخمان«، بوشر العمل 
ــارك فــي إعـــداده  عليه قبل ثــاث ســنــوات وشـ
أمنيين  الخبراء ومسؤولين  حوالي مائة من 
حكوميين،  ومسؤولين  وأكاديميين  سابقين 
تـــنـــاول الـــجـــوانـــب المــتــعــلــقــة بـــإعـــداد الــجــيــش 
ــة الــــداخــــلــــيــــة لـــحـــرب  ــهـ ــبـ ــجـ ــلــــي والـ ــيــ ــرائــ الإســ
»ستكون  للتقرير،  ووفــقــا  الأطـــراف.  متعددة 
الــحــرب مــع حــزب الــلــه أكــثــر تــدمــيــراً ودمــويــة 
مما نتصور. وسيقوم حزب الله بإطلاق آلاف 
الداخلية في  الجبهة  الصواريخ يومياً على 
إسرائيل، ومنها صواريخ دقيقة، وسيحاول 
الــتــشــويــش عــلــى عــمــل ســـاح الــجــو بواسطة 
العسكرية،  لــلــمــطــارات  مــتــواصــل  اســتــهــداف 
وأيـــضـــا اســتــعــمــال مُــــرَكّــــز لـــلـــصـــواريـــخ ضد 
ــــات، وصــــواريــــخ بـــحـــريـــة، وســيــطــاول  ــــدرعـ المـ
الــقــصــف كــافــة الــبــلــدات الإســرائــيــلــيــة«. وفقاً 

إسرائيل الاجتياح البري لرفح، في 6 مايو/
أيار الماضي، تزايدت هجمات حزب الله، كماً 
ونــوعــا ومـــدى، مــن دون أن تــؤدي لغاية الآن 
أبحاث الأمن  إلى حرب واسعة. ونشر مركز 
الــقــومــي فــي جــامــعــة تــل أبــيــب، فــي 21 مايو 
الشمالية  الجبهة  لتطور  ملخصاً  المــاضــي، 
أشــــار فــيــه إلــــى تــصــعــيــد واضــــح وجــــدي في 
شــهــر مـــايـــو، تــمــيــز بــارتــفــاع عـــدد الــهــجــمــات 
ــــادة في  وحــجــم نــجــاحــات حـــزب الـــلـــه، مـــع زيـ
أي  لم يحصل  المقابل،  في  الهجمات.  نوعية 
تقدم نحو تسوية دبلوماسية، بسبب إصرار 
ــا دامـــت  ــزب الـــلـــه عــلــى مـــواصـــلـــة الـــقـــتـــال مـ حــ
الحرب في غزة مستمرة، وفقاً للتقرير. وبلغ 
عــدد هجمات حــزب الله فــي شهر مايو 325 
هجوماً في مقابل 228 في شهر إبريل/نيسان 
الــصــواريــخ الثقيلة  المــاضــي، وبــرز استخدام 
مــن نــوع »بــركــان« مــن أجــل زيـــادة الــضــرر في 
المــواقــع المــســتــهــدفــة، وزادت مــحــاولات حــزب 
وتوسع  الإسرائيلية،  الطائرات  إسقاط  الله 
الــنــار، وزاد استخدام الطائرات  مــدى إطــاق 

من دون طيار الهجومية.
لغاية الآن لم تــردع إسرائيل حزب الله، رغم 
مستمر  وهــو  الأرواح،  في  الكبيرة  الخسائر 
بخطوات وعمليات أدت مثيلاتها في السابق 
إلى حرب مع إسرائيل بشكل فوري. الحكومة 
الإسرائيلية والقيادات العسكرية كررت مراراً 
ــيـــرة تــهــديــداتــهــا  فـــي الأيـــــام والأســـابـــيـــع الأخـ
الــلــه ولــبــنــان، ورددت أن صبرها بدأ  لــحــزب 
إلى  غــزة  نقل حــالــة  بــمــقــدورهــا  بالنفاد وأن 
ــرز الــتــهــديــدات مــن رئيس  لــبــنــان. وجــــاءت أبـ
هيئة الأركان هرتسي هليفي في زيارة له إلى 
الجبهة الشمالية الأسبوع الماضي، حيث قال: 
اتخاذ  الــتــي يجب  النقطة  مــن  »نــحــن نقترب 
الــقــرار فيها، والــجــيــش الإســرائــيــلــي مستعد 
للغاية لهذا القرار«. وبعدها طلب الوزير في 
مجلس الحرب بيني غانتس )قبل استقالته( 
لمناقشة  الحرب  اجتماع خــاص لمجلس  عقد 
تطورات جبهة الشمال، وصدرت تصريحات 
معارضاً  كــان  بعدما  غانتس  من  تصعيدية 
في السابق لفتح جبهة الشمال بالتوازي مع 
الحرب في غــزة. مع ذلــك، أوضحت المؤسسة 
العسكرية ووزراء في الحكومة، من ضمنهم 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بنفسه، أنه 
لن يكون هناك تصعيد في الجبهة الشمالية 
قــبــل الانــتــهــاء مــن الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة في 
ــه لـــيـــس بــــوســــع الـــجـــيـــش تــوســيــع  ــ غـــــــزة، لأنــ
ــدام عــلــى تــوغــل بـــري في  ــ جــبــهــة لــبــنــان والإقــ
جنوب لبنان من دون الانتهاء من العمليات 

للتصور الوارد في التقرير، »سيحاول حزب 
الــلــه، بــواســطــة اســتــعــمــال الأســلــحــة الدقيقة، 
إلــحــاق الــضــرر بــبــطــاريــات الــقــبــة الــحــديــديــة 
الصواريخ  حجم  سيعرّض  كما  وتدميرها. 
لتحديات  الإسرائيلية  التكنولوجيا  الكبير 
القبة  لــم تواجهها بعد. ومــخــزون صــواريــخ 
سينفد  الاعتراضية  داود  ومقلاع  الحديدية 
خلال أيام قليلة على الأكثر بعد بدء القتال، 
وستكون إسرائيل معرضة لآلاف الصواريخ 
والقذائف طوال ساعات اليوم من دون دفاع 
فعال، وبالتأكيد ليس محكماً«. التحذير من 
تفادي  وضـــرورة  الشمالية  الجبهة  مخاطر 
توسيع الحرب جاء أيضاً على لسان حاييم 
في  »تيفيل«  لقسم  السابق  الرئيس  تومير، 
جــهــاز الاســتــخــبــارات الــخــارجــيــة »المــوســاد« 
)الـــقـــســـم المــــســــؤول عـــن الـــتـــعـــاون مـــع أجــهــزة 
صحيفة  مــع  مقابلة  فــي  أجنبية(،  مخابرات 
»يـــســـرائـــيـــل هـــيـــوم« فـــي الـــثـــامـــن مـــن يــونــيــو 
الحالي، أوضــح فيها أن الوقت غير مناسب 
حــالــيــا لــفــتــح جــبــهــة فـــي الــشــمــال، وأن حــزب 
الجيش  وأن  نتخيله،  لــم  تــهــديــداً  الــلــه صنع 
الإســرائــيــلــي لــيــســت لــديــه إجـــابـــة عــلــى ذلـــك. 
ــوأ الــــذي قـــد تصله  ــ وحــــول الــســيــنــاريــو الأسـ
الــدخــول في حملة  قــال تومير »إن  إسرائيل، 
واسعة النطاق في لبنان بعد ثمانية أشهر 
غــزة، سيزيد بشكل كبير من  فــي  القتال  مــن 
عملها  مواصلة  إسرائيل  قــدرة  على  الخطر 
ــة الـــــــــدورة الاقـــتـــصـــاديـــة،  ــلــ ــة، ومــــواصــ ــ ــدولـ ــ كـ
واســــتــــمــــرار تـــصـــرفـــنـــا كـــمـــجـــتـــمـــع، وكـــاعـــب 
دولــي«. وأضــاف »على الجمهور أن يفهم أن 

الله تشكل تهديداً  الحرب الشاملة مع حزب 
للرؤية الصهيونية لإسرائيل.

تخبط إسرائيلي
لــيــســت حــاجــة نــتــنــيــاهــو الــســيــاســيــة لإطــالــة 
أمـــــــد الـــــحـــــرب هـــــي الــــعــــائــــق الــــوحــــيــــد أمـــــام 
التوصل إلــى اتفاق وقــف إطــاق نــار وتبادل 
أســــرى ومــخــطــوفــن مــع حــركــة حــمــاس، ولــو 
 هــامــا، فــضــغــوطــات وتــهــديــدات 

ً
كــانــت عــامــا

بـــن غــفــيــر وســمــوتــريــتــش تــمــثــل عــائــقــا آخـــر، 
ــا فــي وقــف  كــمــا أن للجيش الإســرائــيــلــي رأيــ
الـــحـــرب. المــؤســســة الــعــســكــريــة فـــي إســرائــيــل 
ــارات عــســكــريــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، هــي  ــبــ ــتــ ولاعــ
ــم ومــــركــــزي فــــي اتــــخــــاذ الــــقــــرارات  ــ ــــب دائــ لاعـ
الأمــنــيــة والــعــســكــريــة. صــحــيــح أن المــؤســســة 
الــعــســكــريــة لـــم تـــعـــارض مـــبـــدأ وقــــف إطـــاق 
ــزة، بــــل تـــحـــدثـــت عــــن أن إطــــاق  ــ الــــنــــار فــــي غــ
يكون  أن  يمكن  والمخطوفين  الأســـرى  ســـراح 
أن  مـــراراً  أنــهــا رددت  إلا  اتــفــاق،  فقط نتيجة 
فــي وســعــهــا الـــعـــودة مــتــى شــــاءت لاســتــمــرار 
ــال المـــهـــام.  ــمــ الـــحـــرب مـــع حـــركـــة حـــمـــاس وإكــ
الــحــكــومــة  فـــي  الــعــســكــريــة ووزراء  المــؤســســة 
وعلى رأسهم رئيس الوزراء، ربطوا إمكانية 
الله بانتهاء الحرب  توسع الحرب مع حزب 
في غزة، أو على الأقل بتراجع حدة المجهود 
القيادات  أعلنته  لما  ووفقاً  غــزة.  في  الحربي 
الإسرائيلية، فــإن وقــف إطــاق النار في غزة 
قد يكون بداية مواجهة واسعة مع حزب الله، 
الــحــرب على  انتهاء  أن  الــحــزب  اعتبر  بينما 
غزة يؤدي بشكل فوري وتلقائي إلى انتهاء 

الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة تــجــاه إســرائــيــل. فهل 
ستقبل إسرائيل بأن يقوم حزب الله بفرض 
تجاهها  العسكرية  العمليات  بداية  توقيت 
ومــســتــواهــا، وأيــضــا فــرض توقيت وشــروط 

نهايتها من طرف واحد؟
ــن مــوقــف  ــتـــراجـــع عــ ــالـ إســــرائــــيــــل تــتــخــبــط، فـ
السياسية  الــعــســكــريــة والــقــيــادات  المــؤســســة 
بضرورة إبعاد قوات حزب الله عن الحدود، 
إلــى بلداتهم وضمان  وعــودة سكان الشمال 
امنهم، وفقاً للمفاهيم والذهنية الإسرائيلية، 
ــة لمــكــانــة  ــيــ ــافــ يـــمـــكـــن أن يـــشـــكـــل ضــــربــــة إضــ
إسرائيل الاستراتيجية، ولقدرة الردع، ولمبدأ 
الــحــســم ونـــقـــل الـــحـــرب إلــــى أرض »الـــعـــدو«، 
ولقدرتها على منع تعرض الجبهة الداخلية 
في إسرائيل إلى ضربات مستقبلية من قبل 
ظهر كافة التقييمات 

ُ
حزب الله. في المقابل، ت

الإســرائــيــلــيــة أن الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي غير 
مــســتــعــد لــحــرب واســـعـــة مـــع حـــزب الـــلـــه، وأن 
ــا يـــمـــكـــن أن  ــ ــــرب ســـيـــكـــون فــــــوق مـ ــحـ ــ ثـــمـــن الـ
بــأن  ــاء  بــذلــك يمكن الادعــ تتحمّله إســرائــيــل. 
إســـرائـــيـــل تـــربـــط ضــمــنــيــا، مـــن دون الإعــــان 
عـــن ذلــــك، الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق وقــــف إطـــاق 
ــزة بـــاكـــتـــمـــال تـــصـــور إســـرائـــيـــل  ــ ــنــــار فــــي غـ الــ
الله في  وحسمها لكيفية تعاملها مع حزب 
إمــا توسيع  غــزة:  التالي للحرب على  الــيــوم 
الجبهة الشمالية بعد وقف إطلاق النار في 
غــزة، وإمــا البحث عن مخرج أو سلم لنزول 
العسكرية  والمؤسسة  الإسرائيلية  القيادات 
التي وجهوها لحزب  التهديدات  عن شجرة 

الله منذ بداية الحرب على غزة.

عامل رئيسي في 
حسابات صفقة 

وقف النار إسرائيلياً

جندي إسرائيلي في كريات شمونة، 4 يونيو 2024 )عمّار عوض/رويترز(

)Getty/حرائق في الجولان المحتل ناجمة عن قصف حزب الله، أمس )عمير ليفي

علي باقري كني من المؤتمر الصحافي في بغداد أمس )أحمد الربيعي/ فرانس برس(

تفرض الجبهة الشمالية لدى إسرائيل، على الحدود مع لبنان، نفسها 
كعامل رئيسي في الحسابات الإسرائيلية، بشأن مشروع اتفاق وقف 
إطلاق النار في قطاع غزة، وسط توافق معظم الآراء على صعوبة 
اليومية  التهديدات  رغم  الله،  حزب  مع  النطاق  واسعة  حرب  شن 

والتصعيد المستمر على طول الجبهة من قبل الاحتلال وحزب الله

تقرير

الحدث

رصد

الشمالية،  مرجعيون  أطــرف جديدة  عند 
وعــلــى مــرتــفــعــات جــبــل الــريــحــان، وخـــراج 
ديــر  بـــرغـــز وأطـــــــراف  الـــقـــطـــرانـــي، ووادي 
ــق مــقــطــع فـــيـــديـــو قــيــام  ــ ــ

ّ
ســــريــــان. كـــمـــا وث

جنود احتياط في جيش الاحتلال بإلقاء 
كــرات نارية بواسطة مقلاع، إلى الجانب 
ــهـــدف إشـــعـــال  ــــدود، بـ ــحـ ــ الــلــبــنــانــي مــــن الـ
الــحــرائــق وإبـــادة الأشــجــار. بـــدوره هاجم 
حـــزب الــلــه، مــوقــع الـــراهـــب، صــبــاح أمــس، 
فيما سُمعت أصوات انفجارات في أجواء 
ــــام إســرائــيــلــيــة  ــــق وســــائــــل إعــ حـــيـــفـــا، وفـ
أوضـــحـــت أن صـــافـــرات الإنــــــذار دوت في 
ــدة فــــي الـــشـــمـــال الــفــلــســطــيــنــي  ــ مـــنـــاطـــق عـ
المــحــتــل وفـــي صــفــد وقـــرب جــبــل الــجــرمــق، 
حــيــث قـــاعـــدة مـــيـــرون الإســرائــيــلــيــة، وفــي 

الجولان طيلة يوم أمس. 
وجــــاءت هـــذه الـــتـــطـــورات، عــلــى وقـــع نقل 
وكالة رويترز عن مسؤول أميركي كبير، 
ــم تـــســـمّـــه، قـــولـــه إن »الــــولايــــات المــتــحــدة  لـ
تشعر بقلق بالغ إزاء حدوث تصعيد على 
الحدود الإسرائيلية اللبنانية يؤدي إلى 
حــرب شــامــلــة«، مضيفاً أن »هــنــاك حاجة 
إلى ترتيبات أمنية محددة للمنطقة، وأن 
وقــف إطـــاق الــنــار فــي غــزة ليس كافياً«، 
فــي إشـــارة إلــى صعوبة ربــط جبهة غزة 
بلبنان، وفــق أدبيات حــزب الله. وأضــاف 
»لا يكفي مجرد التوصل إلى وقف لإطلاق 
النار... يجب أن يكون هناك ترتيب يسمح 
ــــى مــنــازلــهــم  لــإســرائــيــلــيــن بـــالـــعـــودة إلـ
ــدّد المـــســـؤول عــلــى أنــه  ــ فـــي الـــشـــمـــال«. وشـ
»أجــريــنــا مــحــادثــات بــاســتــمــرار وبشكل 
عــاجــل فــي أوقــــات مختلفة مــع إســرائــيــل 
منذ  الثمانية  الأشــهــر  مــدى  على  ولبنان 
بداية الأزمة... لمنعها من التطور إلى حرب 
شاملة قد يكون لها تداعيات على أماكن 
»العودة  أن  المنطقة«. وأوضــح  أخــرى في 
إلـــى الـــوضـــع الــــذي كـــان قــائــمــا فـــي لبنان 
يوم السادس من أكتوبر )الماضي( ليست 

خياراً مقبولًا أو ممكناً«.
وكان موقع أكسيوس الأميركي قد كشف 
مساء الأربعاء، عن جهود أميركية حثيثة 
لمنع تحول التصعيد المتواصل على جبهة 
لبنان إلــى حــرب شــامــلــة، وهــو مــا تشعر 
وقوعه.  مــن  بالغ  بقلق  الأميركية  الإدارة 
وقال مسؤولون أميركيون، في حديث مع 
 الولايات المتحدة تشعر بالقلق 

ّ
الموقع، إن

إزاء انــدفــاع إسرائيل إلــى حــرب مع حزب 
أو  استراتيجية واضحة  دون وضــع  الله 
الــنــظــر فـــي الــتــداعــيــات الــكــامــلــة فـــي حــال 
ــراع. وبــحــســب »أكــســيــوس«،  تـــوسّـــع الـــصـ
أي حرب إسرائيلية شاملة مع حزب الله 
من شأنها جرّ الولايات المتحدة إلى عمق 
ــــدوره، حـــذر وزيــــر الــخــارجــيــة  الـــصـــراع. بــ
العراقي فؤاد حسين، أمس الخميس، من 
»خــطــر« تــوسّــع رقــعــة الـــنـــزاع فــي جنوب 
لبنان. وقال حسين خلال مؤتمر صحافي 
فــي بــغــداد، مــع نظيره الإيــرانــي بالإنابة 
عـــلـــي بــــاقــــري كـــنـــي »إن تـــوســـيـــع الـــحـــرب 
خطر ليس فقط على لبنان بل أيضاً على 
المنطقة« بأسرها. من جهته، اعتبر باقري 
كــنــي أن »الــكــيــان الــصــهــيــونــي قــد يسعى 
بسبب فشله في غزة، إلى ارتكاب أخطاء 

أخرى بل وتوسيع نطاق عدوانه«.
وفــي إيــطــالــيــا، كشفت وكــالــة رويــتــرز عن 
مــســودة بــيــان ختامي مــن المــقــرر صــدوره 
السبت،  غــداً  الــســبــع،  مجموعة  قمة  عقب 
ذكـــــرت  أنــــه تــضــمــن »أن قــــادة المــجــمــوعــة 
الوضع  إزاء  البالغ  قلقهم  عن  سيعبرون 

على الحدود الإسرائيلية اللبنانية«.

فــي بـــؤرة اســتــهــداف حــزب الــلــه. وأشـــارت 
إلــــى أن الـــحـــزب يـــواصـــل قــصــف مــصــانــع 
الــســاح والــذخــيــرة المنتشرة فــي الشمال. 
من ناحيتها، حذرت صحيفة هآرتس من 
خطورة انــدلاع مواجهة شاملة مع حزب 
الله، من دون أن تكون القيادة السياسية 
بتبعات  إدراك  عــلــى  الاحـــتـــال  دولــــة  فـــي 
هــــــذه المــــواجــــهــــة وتــــداعــــيــــاتــــهــــا.  وأعـــلـــن 
الإســرائــيــلــيــون عــن إصــابــة شخصين في 
منزل في مستوطنة كتسرين في الجولان، 
اعــتــراض  إلــى حــصــول عمليات  مشيرين 
صواريخ فوق صفد ومستوطنة حتسور 
هجليليت، وتسجيل اندلاع حرائق في 15 

موقعاً في الجليل والجولان. 
ــة  ــومــ ــكــ ــحــ ـــــــب المــــــتــــــحــــــدث بــــــاســــــم الــ

ّ
وعـــــــق

الإسرائيلية ديفيد منسر، على التطورات، 
بــالــقــول إن »لــبــنــان وحــــزب الــلــه وراعــيــه 
الإيــــرانــــي، يــتــحــمــلــون المــســؤولــيــة كــامــلــة 
عن التدهور الأمني على الــحــدود«. وقال 
ــــال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي »ســـتـــرد  مــنــســر خـ
إســرائــيــل بــقــوة عــلــى جــمــيــع الاعـــتـــداءات 
ــزب الـــــلـــــه«، مــضــيــفــا  ــ ــا حــ ــهـ ــقــــوم بـ ــتــــي يــ الــ
»ســتــعــيــد إســــرائــــيــــل إرســـــــاء الأمــــــن عــلــى 
حدودنا الشمالية سواء من خلال الجهود 
الــدبــلــومــاســيــة أو غــيــر ذلــــــك«. بـــدورهـــا، 
مجلس  أن  الإسرائيلية   13 القناة  كشفت 
بعد  يجتمع  والأمــنــي  السياسي  الــــوزراء 
غـــد الأحـــــد عــلــى »خــلــفــيــة الــتــصــعــيــد في 
مــع حركة  الصفقة«  ومــفــاوضــات  الشمال 
حــمــاس. وقــبــل هــجــوم حــزب الــلــه، شهدت 
توتراً  الخميس،  أمــس  الصباحية  الفترة 
ــــدود الــلــبــنــانــيــة مــــع فــلــســطــن  ــــحـ عـــلـــى الـ
 طائرات الاحتلال غارات 

ّ
المحتلة، مع شن

عــلــى أطــــــراف حــــاريــــص، وحـــــرش بــركــات 

بيروت ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

ــــى أكــــــبــــــر هــــجــــوم  ــلـ ــ ــد مـــــــــــرور يـــــــــوم عـ ــ ــعـ ــ بـ
ــلـــى مـــواقـــع  ــلــــه عـ بــــالــــصــــواريــــخ لــــحــــزب الــ
ــة،  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ عـــســـكـــريـــة ومـــســـتـــوطـــنـــات إسـ
فـــي الـــجـــولان الـــســـوري المــحــتــل والــشــمــال 
الفلسطيني، تضمن إطلاق 250 صاروخاً 
طيلة يوم أول من أمس الأربعاء، تفجّرت 
المــــــواجــــــهــــــات بــــــن الــــــحــــــزب والاحــــــتــــــال 
الإســرائــيــلــي، أمـــس الــخــمــيــس، وذلـــك عبر 
منذ  بالمسيّرات  أكبر هجوم  الــحــزب   

ّ
شــن

ــيــــل فــي  ــع إســــرائــ انــــــــدلاع الاشـــتـــبـــاكـــات مــ
الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. 
ه 

ّ
وأمـــس الــخــمــيــس، أعــلــن حـــزب الــلــه، شن

والمسيرات  بالصواريخ  مشتركاً  هجوماً 
الــزاعــورة، ثكنة كيلع، ثكنة  على مرابض 
ــاعــــدة نــفــح  ــاعــــدة كـــاتـــســـافـــيـــا، قــ يـــــــوأف، قــ
وكتيبة الــســهــل فــي بــيــت هــلــل. كــمــا أعلن 
عـــن هـــجـــوم بـــعـــدة أســــــراب مـــن المــســيــرات 
)مــقــر  ــاعــــدة داود  قــ عـــلـــى  الانـــقـــضـــاضـــيـــة 
قيادة المنطقة الشمالية(، وقاعدة ميشار 
)مــقــر الاســتــخــبــارات الــرئــيــســيّــة للمنطقة 
ــيــــالات(  ــتــ ــة عــــن الاغــ الـــشـــمـــالـــيـــة المــــســــؤولــ
وثكنة كاتسافيا )مقر قيادة اللواء المدرع 
الــجــولان  لفرقة  الــتــابــع  الــســابــع  النظامي 
ــة  ــالـ ــوكـ لـ أمــــنــــي  مــــصــــدر  وكــــشــــف   .)210
رويــتــرز، أن الهجوم هــو الأكــبــر بطائرات 
الحرب.  بداية  منذ  إسرائيل  على  مسيرة 
وأفــــــاد مـــوقـــع صــحــيــفــة يــســرائــيــل هــيــوم 
الله أطلق 150 مسيرة  العبري بأن حزب 
ــة. وكـــانـــت  ــقــ ــيــ وصــــــاروخــــــا خــــــال 40 دقــ
صــحــيــفــة يــديــعــوت أحــــرونــــوت الــعــبــريــة، 
أفــادت في تقرير أمــس الخميس، بأن  قد 
الصناعات العسكرية ومنظومات الدفاع 
الـــجـــوي الإســرائــيــلــيــة فـــي الــشــمــال بــاتــت 

أكبر هجوم مسيرّات ينفذه حزب الله
إسرائيل تحمّل لبنان وإيران مسؤولية التدهور

على وقع شنّ حزب 
الله أكبر هجوم 

بالمسيرات على مواقع 
إسرائيلية، أمس، حمّل 
الاحتلال الحزب ولبنان 

مسؤولية التدهور

ضربات أميركية رداً على هجمات الحوثيين

واصــلــت جــمــاعــة الــحــوثــيــن فــي الــيــمــن، أمــس 
الخميس، استهداف السفن التجارية العابرة 
ــاداً لـــغـــزة« بحسب  ــنــ فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر »إســ
ــفــت الـــولايـــات 

ّ
بــيــانــاتــهــا الــرســمــيــة، فــيــمــا كــث

مستهدفتين  ضرباتهما  وبريطانيا،  المتحدة 
مـــا تـــقـــولان إنــهــا مـــواقـــع لــجــمــاعــة الــحــوثــيــن 
فـــي الــيــمــن، رداً عــلــى عــمــلــيــات الــجــمــاعــة في 
ــك، تــوعــد زعــيــم  ــوازاة ذلــ ــمـ المـــيـــاه الإقــلــيــمــيــة. بـ
الــجــمــاعــة، عبد المــلــك الــحــوثــي، أمـــس، بتنفيذ 
الفتك  إلى  : »نسعى 

ً
قائلا الهجمات  مزيد من 

ــذا ما  ــ بــالــعــدو الإســـرائـــيـــلـــي أكـــثـــر فــأكــثــر، وهـ
وأعلنت  عــلــيــه«.  ونــحــرص  لــه  نأمله ونسعى 
جماعة الحوثيين، أمس، أن الولايات المتحدة 
محافظة  فــي  غـــارات  ثــاث  تا 

ّ
شن وبريطانيا 

الحديدة الساحلية غرب اليمن، بحسب قناة 
أوضحت  والــتــي  للحوثيين،  التابعة  المسيرة 

في  الصليف  مديرية  استهدفت  الضربات  أن 
المــحــافــظــة، والــتــي تــعــدّ إحـــدى أكــبــر مديريات 
الــــحــــديــــدة، وتــــحــــوي مـــيـــنـــاء بـــحـــريـــا حــيــويــا. 
كـــمـــا أعـــلـــنـــت جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــن، أمــــــس، عــن 
ــابــــة خــمــســة مـــدنـــيـــن، بـــغـــارتـــن أخـــريـــن  إصــ
والبريطانية على  الأميركية  القوات  شنتهما 
 - الأربــعــاء  ليل  اليمن،  ريمة شمالي  محافظة 
الخميس. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية »سبأ« 
بــنــســخــتــهــا الــتــابــعــة لــلــحــوثــيــن، عـــن مــصــدر 
الأميركي  »الــعــدوان  إن  قوله،  لم تسمّه،  أمني 
إذاعة محافظة  البريطاني استهدف بغارتين 
ريـــمـــة والمـــجـــمـــع الــحــكــومــي لــلــمــحــافــظــة )فــي 
ف خمسة مصابين من 

ّ
مديرية الجبين(، وخل

المدنيين، إصــابــة أحــدهــم بليغة«، مــن دون أن 
المتحدة  الــولايــات  قبل  مــن  أي تعليق  يــصــدر 
المــدنــيــن. كما  اســتــهــداف  بــشــأن  أو بريطانيا 
الــعــامــة والـــســـكـــان، في  الــصــحــة  ــــت وزارة  دانـ
ــتــــهــــداف،  ــيـــن، الاســ ــوثـ ــحـ مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الـ
ــى أن الـــضـــربـــات »تــؤكــد  مــشــيــرة فـــي بـــيـــان إلــ
حجم التأثير الكبير للعمليات البطولية التي 
تنفذها القوات المسلحة اليمنية ضد الأهداف 
علماً  والصهيونية«،  والبريطانية  الأميركية 
أن القصف الأميركي - البريطاني طاول مساء 
أول من أمس أيضاً الحديدة، دون التبليغ عن 
سقوط قتلى أو مصابين، وفق بيان للجماعة.

ــا، تـــواصـــل جــمــاعــة الــحــوثــيــن  ــك أيـــضـ إلــــى ذلــ
ــن الــــعــــابــــرة لــلــبــحــر  ــحـ ــن الـــشـ ــفـ اســــتــــهــــداف سـ
الأحــــمــــر. وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، أعـــلـــنـــت شــركــة 
أمــبــري البريطانية لــأمــن الــبــحــري، أمـــس، أن 
سفينة تجارية أطلقت نداء استغاثة وأبلغت 
عــــن إصـــابـــتـــهـــا بــــصــــاروخ عـــلـــى بـــعـــد حـــوالـــى 

 بــحــريــا شــرقــي عـــدن باليمن بينما 
ً
129 مــيــا

البندقية  إلــى  ماليزيا  مــن  فــي طريقها  كــانــت 
ــت أمــــبــــري أن الــســفــيــنــة  ــحــ ــيـــة. وأوضــ ــالـ الإيـــطـ
تتوافق مع »مواصفات السفن التي يستهدفها 
الـــحـــوثـــيـــون«. وبــشــكــل مــنــفــصــل، قـــالـــت هيئة 
إنها  البريطانية،  البحرية  الــتــجــارة  عمليات 
 بحرياً 

ً
تلقت تقريرا عن حادث على بعد 98 ميلا

شرقي عدن أيضاً، بحسب وكالة رويترز. كما 
تأكدت، أمــس، إصابة سفينة تجارية تملكها 
شــركــة يــونــانــيــة بـــأضـــرار أثــنــاء إبــحــارهــا في 
البحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية أول من 
ــاه الحوثيون، 

ّ
أمــس الأربـــعـــاء، فــي هــجــوم تــبــن

إذ أعلنت الجماعة اليمنية أول من أمــس، عن 
إنها  قالت  نوعية«  عسكرية  »عمليات  تنفيذ 
الأحمرِ،  البحرِ  في  تــوتــور،  استهدفت سفينة 
و»أهدافاً حيوية في مدينتي أسدود وحيفا« 
ــال  فــــي الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المـــحـــتـــلـــة. وقــ
المتحدث باسم قوات الحوثيين يحيى سريع، 
ــقــــوة الــصــاروخــيــة  إن »الــــقــــوات الــبــحــريــة والــ
ــقــــوات المــســلــحــة  وســـــاح الـــجـــوّ المـــســـيّـــر فـــي الــ
بـــزورق  العملية  نــفــذت  )الــحــوثــيــن(  اليمنية 
مسيّرٍ وعددٍ من الطائرات المسّيرة والصواريخِ 
الباليستية«. وأكد أن »العملية أدّت إلى إصابة 

 وهي معرضة للغرق«. 
ً
 بالغة

ً
السفينة إصابة

كما أشار سريع إلى أن القوات الحوثية »نفذت 
المقاومة  مــع  مشتركتين  عسكريتين  عمليتين 
الإسلامية العراقية )فصائل مسلحة منضوية 
هــذا  نفسها  عــلــى  أطــلــقــت  بــالــحــشــد  معظمها 
الاسم مع بداية تنفيذها ضربات ضد أهداف 
أميركية وإسرائيل مع اندلاع حرب غزة(«. وقال 
هــدفــا حيوياً  »اســتــهــدفــت  الأولــــى  العملية  إن 
فــــي أســـــــدود بـــصـــواريـــخ مــجــنــحــة، والأخــــــرى 
بعدد  مدينة حيفا  فــي  مهماً  استهدفت هدفاً 
»العمليتين  أن  مؤكداً  المسيّرة«،  الطائرات  من 
حققتا أهــدافــهــمــا بــنــجــاح«، وذلــــك »انــتــصــاراً 
رت 

ّ
حـــذ كما  الفلسطيني«.  الشعب  لمظلومية 

جــمــاعــة الــحــوثــيــن فــي بــيــان »كــافــة الــشــركــات 
من مغبة التعامل مع العدو الإسرائيلي ومن 
وصول سفنها إلى موانئِ فلسطين المحتلة«، 
الــشــركــات »ستتعرض  مـــؤكـــدة أن ســفــن هـــذه 
الحوثيين.  عمليات«  منطقة  فــي  للاستهداف 
من جهتها، أفادت القيادة العسكرية الأميركية 
فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط )ســـنـــتـــكـــوم(، فــــي بــيــان 
على منصة إكــس، بــأن »زورقـــا مسيّراً« تابعاً 
لــلــحــوثــيــن ضـــرب الــســفــيــنــة »أم فـــي تـــوتـــور«، 
التي ترفع علم ليبيريا والتي كانت قد »رست 
أخــيــراً فــي روســيــا«، مضيفة أن هــذه الضربة 
»تــســبّــبــت فــي فــيــضــانــات خــطــرة وأضـــــرار في 
غرفة المحرّك«. وأضافت »سنتكوم« أنها دمّرت 
ثلاثة صواريخ مضادة للسفن وطائرة مسيّرة 
ــتــهــا ضـــد الــحــوثــيــن خــال 

ّ
فـــي هــجــمــات شــن

الساعات الـ24 الماضية.
)العربي الجديد، رويترز، الأناضول، 
أسوشييتد برس(

متابعة

أعلن الحوثيون ضرب 
أهداف حيوية في 

أسدود وحيفا

أعلنت جماعة الحوثيين 
في اليمن إصابة 

مدنيين بضربات أميركية 
وبريطانية جديدة على 

اليمن، فيما تواصل 
الجماعة استهداف 
مصالح تجارية في 

البحر الأحمر وفلسطين 
المحتلة
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تحافظ موسكو على غموضها في شأن العقيدة النووية الروسية، 
وتحديداً بدوافع استخدامها والحالات التي تجد فيها روسيا حالة 
من  متعمدة  ضبابية  مراقبين،  وفق  ذلك،  ويعُدّ  وجودي.  خطر 

الروس لتضليل المعسكر الغربي

67
سياسة

ــدات الـــوحـــدات  ــعـ عــلــى جــاهــزيــة الأفــــــراد ومـ
للاستخدام القتالي للأسلحة النووية غير 
»ستضمن  التدريبات  وأن  الاستراتيجية«، 
ســيــادة وســامــة أراضــــي« الــبــلــديــن. وأظهر 
مقطع فيديو، نشرته وزارة الدفاع الروسية 
الثلاثاء الماضي، مركبات مدرعة وحاملات 
صواريخ سالكة عبر حقول، بالإضافة إلى 
طــائــرات وقــاذفــات قنابل أقلعت مــن مهبط 
إجــراء  مكان  الجيش  يحدد  ولــم  للطائرات، 

التدريبات.
ــات الـــروســـيـــة انــعــكــاســا  ــبـ ــدريـ ــتـ ــلـــت الـ ـ

ّ
ــث ومـ

ــدأت مــنــذ أكـــثـــر من  ــ لــنــقــاشــات ســيــاســيــة بـ
عــامــن فــي أوســـاط النخبة الــروســيــة حول 
ــلــــحــــة الـــنـــوويـــة  امـــكـــانـــيـــة اســــتــــخــــدام الأســ
الثلاثاء،  يوم  ريابكوف،  ق 

ّ
وعل التكتيكية. 

ــوم الــرئــاســي  عــلــى إمــكــانــيــة تــعــديــل المـــرسـ
الدولة  سياسة  أساسيات  »بشأن  بالقول: 
للاتحاد الروسي في مجال الردع النووي، 
يتجه  الوضع  أن  هو  قوله  يمكنني  ما  كل 
التي  والتحديات  التدهور،  من  مزيد  نحو 
التصعيدية  التصرفات  نتيجة  تتضاعف 
وحلفائها  المتحدة  للولايات  المقبولة  غير 
ــي، تـــثـــيـــر دون  ــســ ــلــ ــال الأطــ ــمــ ــلـــف شــ فــــي حـ
أدنــــــى شــــك الــــســــؤال الـــكـــامـــل: كـــيـــف يــمــكــن 
الــردع  مجال  فــي  الأساسية  الوثائق  جعل 
الـــنـــووي أكــثــر انــســجــامــا مــع الاحــتــيــاجــات 
في  الصحافيين  مع  لقائه  وفي  الحالية؟«. 
العامة لمنتدى سانت بطرسبورغ  الجلسة 
الــدولــي فــي 7 يونيو الحالي،  الاقــتــصــادي 
الروسية  النووية  »العقيدة  إن  بوتين  قــال 
يحدث  ما  بعناية  نراقب  ونحن  حية،  أداة 
إجراء  نستبعد  ولا  من حولنا،  العالم،  في 
العقيدة«. ورد  التغييرات على هذه  بعض 
ــارات الــنــظــريــة لــلــرد  ــيـ بـــوتـــن بـــعـــرض الـــخـ
عــلــى تـــجـــاوز الـــغـــرب الـــخـــطـــوط الـــحـــمـــراء، 
وقال إنه لا ينوي استخدام أسلحة نووية 
غـــيـــر اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، لــكــنــه ذكّــــــر بــامــتــاك 
روســيــا الــكــثــيــر مــنــهــا، مــشــيــراً إلـــى أن قــوة 
ــثــــاث مـــــــرات مــــن قـــوة  ــر بــ ــبــ كــــل شـــحـــنـــة أكــ

الرئيس  وعلى خلفية تصريحات  الماضي، 
ــادة  الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون حـــول زيـ
دعم أوكرانيا وضرورة السماح لها بضرب 
أهداف في العمق الروسي وعدم استبعاده 
إرســال قــوات من »ناتو« إلــى أوكرانيا، أمر 
بــوتــن بـــإجـــراء تــدريــبــات لــلــقــوات الــنــوويــة 
غــيــر الاســتــراتــيــجــيــة رداً عــلــى »الــتــهــديــدات 
والاســــتــــفــــزازات« الــغــربــيــة. وجــــرت المــرحــلــة 
النووية غير  الأولــى من مناورات الأسلحة 
الاستراتيجية الروسية في 21 مايو الماضي 
الــواقــعــة  الجنوبية  العسكرية  المنطقة  فــي 
على الحدود مع أوكرانيا، ولم تحدد وزارة 
الدفاع الروسية الموقع الدقيق لتلك المرحلة.

مناورات القوات النووية
ــاع  ــدفــ الــ وزارة  ــــن  عـ تـــقـــريـــر صـــــــادر  وذكـــــــر 
الروسية، أول من أمس الأربعاء، أن المرحلة 
الثانية مــن مــنــاورات الــقــوات الــنــوويــة غير 
الاســتــراتــيــجــيــة انــطــلــقــت الــثــاثــاء المــاضــي. 
الصاروخي  »التشكيل  أن  التقرير  وأوضــح 
على  يــتــدرب  العسكرية  لينينغراد  لمنطقة 
م ذخــيــرة لــصــاروخ إســكــنــدر- إم«، وأن 

ّ
تسل

ــتـــتـــدرب أيـــضـــا على  ــيـــة »سـ ــقــــوات الـــروسـ الــ
ــبـــات الإطـــــــاق والـــتـــقـــدم ســـراً  ــركـ تــجــهــيــز مـ
ــى مــنــطــقــة مــــحــــددة اســــتــــعــــداداً لإطــــاق  ــ إلــ
الــصــواريــخ«. وأشـــار الــبــيــان إلــى أن »أفـــراد 
أطقم السفن البحرية المشاركين في التدريب 
سيقومون بتجهيز صواريخ كروز البحرية 
برؤوس حربية خاصة، للتدريب والدخول 
د  الدوريات المحددة«. ولم يُحدَّ إلى مناطق 
الثانية. وكانت  المرحلة  الانتهاء من  تاريخ 
وزارة الــدفــاع الــروســيــة قــد ذكـــرت فــي بيان 
ســابــق، الــثــاثــاء المــاضــي أيــضــا، أن الــقــوات 
المــســلــحــة الـــروســـيـــة والـــبـــيـــاروســـيـــة بـــدأت 
النووية  الأســلــحــة  على  مشتركة  مــنــاورات 
الثانية«  »المرحلة  فــي  الاستراتيجية،  غير 
من التدريبات الأوسع التي أعلنتها موسكو 
الشهر الماضي. وشدّد البيان على أن المرحلة 
الأخيرة من »التدريبات تهدف إلى الحفاظ 

أسقطتهما  الــلــتــن  الــنــوويــتــن  الــقــنــبــلــتــن 
الولايات المتحدة على مدينتي هيروشيما 
ــام 1945.  ونـــاغـــازاكـــي الــيــابــانــيــتــن فـــي عــ
ولــفــت بــوتــن إلـــى أن لـــدى روســيــا عقيدة 
حددت شروط استخدام الأسلحة النووية. 
ــر جــلــســة  ــديـ ــتـــدى تــعــلــيــق مـ ــنـ ــرز فــــي المـ ــ وبــ
الــنــقــاش فــيــه ســيــرغــي كـــاراغـــانـــوف، الـــذي 
ــال فــيــه إن الــعــقــيــدة الـــنـــوويـــة الــروســيــة  قــ
بوتين  تــمــنــح  قــريــبــا  لــتــغــيــيــرات  ستخضع 
الــرد نووياً  »الحق الرسمي« في حــال قــرر 
على أي هجمات على روسيا. وكاراغانوف 
الأسلحة  لاســتــخــدام  المتحمسين  أحــد  هــو 
النووية لردع الغرب، والمدير العلمي لكلية 

الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي والـــســـيـــاســـة الــعــالمــيــة 
موسكو،  فــي  لــاقــتــصــاد  العليا  بــالمــدرســة 
رئــاســة مجلس  لهيئة  الــفــخــري  والــرئــيــس 

السياسة الخارجية والدفاع.
ورداً عــلــى كـــاراغـــانـــوف، ســعــى بــوتــن إلــى 
إبــقــاء حــالــة الــغــمــوض بــالــقــول إن مثل هذا 
الــروســيــة(  الــنــوويــة  العقيدة  )تغيير  الأمـــر 
ــــل نــحــن  : »هـ

ً
ــه، مـــتـــســـائـــا ــ ــزوم لـ ــ إجـــــــراء لا لــ

بـــحـــاجـــة إلــــــى تـــغـــيـــيـــر هــــــــذا؟ لأي غـــــرض؟ 
كـــل شــــيء يــمــكــن أن يــتــغــيــر، لــكــنــي لا أرى 
ــــرورة لـــذلـــك«. ومــعــلــوم أن كـــاراغـــانـــوف  ضــ
ــي أكــــتــــوبــــر/ تـــشـــريـــن الأول  دعـــــا بـــوتـــن فــ
العقيدة  إلــى إجـــراء تغييرات على  المــاضــي 

استخدام  عتبة  وخفض  الروسية  النووية 
الـــنـــوويـــة. وفـــي عـــام 2023، كتب  الأســلــحــة 
ــرار صعب  ــ ــالًا بــعــنــوان »قــ ــقـ كـــاراغـــانـــوف مـ
ــروري«، دعــــا فــيــه إلــــى اســتــخــدام  ــ ــ ولــكــن ضـ
ــة  ــيـ الأســلــحــة الـــنـــوويـــة ضـــد الـــــدول الأوروبـ
لأنــهــا »فــقــدت الــخــوف«، بــهــدف إحــيــاء هذا 
الخوف. وشاطر عدد من المسؤولين الروس 
كــاراغــانــوف رأيــــه، خــصــوصــا نــائــب رئيس 
مــجــلــس الأمــــن الـــروســـي الــرئــيــس الــســابــق 
دمــيــتــري مــيــدفــيــديــف، المـــواظـــب عــلــى نشر 
تــعــلــيــقــات عــلــى قــنــاتــه فــي مــنــصــة تليغرام 
حول استخدام الأسلحة النووية التكتيكية 
ــردع الـــغـــرب، والــتــأكــيــد أنـــه لا يــمــكــن هــزم  لــ

دولة نووية في أي حرب. ووقع بوتين على 
المرسوم الرئاسي الحالي »بشأن أساسيات 
سياسة الدولة للاتحاد الروسي في مجال 
الــردع النووي« في 2 يونيو 2020. وتنص 
الــوثــيــقــة عــلــى أربــــع حــــالات يــمــكــن لرئيس 
الـــدولـــة أن يــقــرر فــيــهــا اســتــخــدام الأســلــحــة 
النووية، وهي: أولًا تلقي معلومات موثوقة 
حـــول إطــــاق صـــواريـــخ بــالــيــســتــيــة تهاجم 
ــــي الاتـــحـــاد الـــروســـي و)أو( حــلــفــائــه.  أراضـ
ثانياً: استخدام العدو الأسلحة النووية أو 
أنواع أخرى من أسلحة الدمار الشامل على 
ــــي الاتـــحـــاد الـــروســـي و)أو( حــلــفــائــه.  أراضـ
ثالثاً: تأثير العدو على المنشآت الحكومية 
الــروســي،  لــاتــحــاد  الحيوية  العسكرية  أو 
التي سيؤدي فشلها إلى تعطيل إجــراءات 
الــعــدوان على  الــرد للقوات النووية. رابــعــا: 
ــتـــخـــدام الأســلــحــة  الاتــــحــــاد الــــروســــي بـــاسـ
ذاته  الدولة  التقليدية عندما يكون وجــود 

مهدداً.
ونشرت روسيا أول نسخة من »أساسيات 
النووي«،  الــردع  الدولة في مجال  سياسة 
كــــان  حــــــن   2010 شـــــبـــــاط  فـــــبـــــرايـــــر/  فــــــي 
 ،)2012  2008( لــلــبــاد  رئــيــســا  مــيــدفــيــديــف 
ــــرة فــي  ــيـ ــ ــن الـــنـــســـخـــة الأخـ ولـــــم تــخــتــلــف عــ
ــلـــحـــة  ــة لاســــتــــخــــدام الأسـ ــامــ ــعــ ــام الــ ــ ــكــ ــ الأحــ
الــنــوويــة، المــنــشــورة فــي يــونــيــو 2020. في 
السابق، كانت هذه الوثائق سرية ولم تكن 
مــتــاحــة لــلــعــامــة. كــمــا أن الــعــقــيــدة الــنــوويــة 
الــوضــوح مقارنة  بــعــدم  اتسمت  الــروســيــة 
بــالــعــقــيــدة الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة فـــي عــام 
2000، حين كانت عتبة استخدام الأسلحة 
الــنــوويــة مختلفة وأكــثــر وضـــوحـــا، وجــاء 
فــيــهــا: »يــحــتــفــظ الاتــحــاد الــروســي بالحق 
فــي اســتــخــدام الأســلــحــة الــنــوويــة رداً على 
اســتــخــدام الأســلــحــة الــنــوويــة وغــيــرهــا من 
الشامل ضــده و)أو(  الــدمــار  أنــواع أسلحة 
ضد حلفائه، وكذلك رداً على عدوان واسع 
التقليدية في  النطاق باستخدام الأسلحة 
المــواقــف الــحــرجــة لــأمــن الــقــومــي للاتحاد 
الــواضــح أن عتبة اللجوء  الــروســي«. ومــن 

إلــــى الــــنــــووي وفــــق صــيــاغــة »فــــي المـــواقـــف 
الحاسمة للأمن القومي للاتحاد الروسي« 
أقـــل مــن »عــنــدمــا يــكــون وجــــود الـــدولـــة في 
ــــت أن بـــوتـــن وريـــابـــكـــوف  ــــافـ ــر«. والـ ــطــ خــ
ــرة  ــيــ لــــم يـــوضـــحـــا فــــي تــعــلــيــقــاتــهــمــا الأخــ
مناقشتها  جــرت  التي  المــحــددة  التغييرات 
فـــي الــعــقــيــدة الــنــوويــة الــروســيــة الــحــالــيــة، 
لقاء مع الصحافيين  فيما طرح بوتين في 
ــامـــش مــنــتــدى  ــي، عـــلـــى هـ ــاضــ ــبــــوع المــ الأســ
نوعاً  مختلفة  صياغة  بــطــرســبــرغ،  ســانــت 
ــي: »إذا كـــانـــت تـــصـــرفـــات طــــرف ما  ــ ــا وهـ مـ
تهدد سيادتنا وسلامتنا الإقليمية، فإننا 
جميع  استخدام  لنا  الممكن  من  أنــه  نعتبر 
ذاتها  الفكرة  وكــرر  لنا«.  المتاحة  الوسائل 
»إن  بالقول:  للمنتدى  العامة  الجلسة  فــي 
اســتــخــدام )الأســلــحــة الــنــوويــة( مــمــكــن في 
حالات استثنائية، في حالة وجود تهديد 

لسيادة البلاد وسلامتها الإقليمية«.

غموض العقيدة النووية الروسية
الروسية  النووية  العقيدة  أن  الــواضــح  مــن 
ــم تـــقـــدم أي تــفــســيــر حــــول كــيــفــيــة تــحــديــد  لـ
التهديدات من أجل استخدام هذه الأسلحة. 
والأرجح أن النطاق الواسع من التفسيرات 
، بل سمة ميّزت المفهوم الروسي 

ً
ليس خللا

للردع النووي من باب إتاحة المجال للعدو 
لــتــحــديــد أفــعــالــه وعــواقــبــهــا. وقــبــل الــحــرب 
الروسية على أوكرانيا، بدت »الميزة« جيدة، 
ولكن مع تجاوز الغرب الكثير من الخطوط 
الحمراء في دعــم أوكــرانــيــا، بــدا أن العقيدة 
الــنــوويــة الــروســيــة غــامــضــة الــتــفــاصــيــل، إلا 
»تعرّض البلاد لهجوم  في الموقف المتعلق بـ
نووي مباشر من قبل العدو«. وهذا ما دفع 
إلــى الاعــتــقــاد أن بوتين  مــســؤولــن غربيين 

كان مخادعاً ببساطة. 
وكررت روسيا رسمياً عدم نيتها استخدام 
التبريرات  اختلاف  رغــم  النووية،  الأسلحة 
في ضوابط العقيدة النووية الروسية بهذا 
 عــن عـــدم الــحــاجــة لهذا 

ً
الــخــصــوص، فــضــا

النوع من الأسلحة في ظل الظروف الميدانية 
ووقــائــع الــحــرب فــي أوكــرانــيــا. فــي المــقــابــل، 
الروسية  الحرب  الثانية منذ بداية  وللمرة 
 ،2022 فبراير/شباط   24 في  أوكرانيا  على 
اســتــخــدام  احـــتـــمـــال  مـــن  المــــخــــاوف  ازدادت 
ــة. في  ــنـــوويـ الــــقــــوات الـــروســـيـــة الأســـلـــحـــة الـ
المرة الأولى وعلى خلفية التقدم الأوكراني 
ــــال شـــرقـــي  ــمـ ــ ــــف، شـ ــيـ ــ ــاركـ ــ فـــــي مـــقـــاطـــعـــة خـ
وانـــســـحـــاب  خـــريـــف 2022،  فــــي  ــا،  ــيــ ــرانــ أوكــ
ــون، جــنــوبــي  ــرســ ــيــ ــة خــ ــنـ ــديـ روســــيــــا مــــن مـ
أوكــــرانــــيــــا، ارتـــفـــعـــت المـــخـــاطـــر مـــن احــتــمــال 
نــوويــة تكتيكية  اســتــخــدام روســيــا أسلحة 
ــيـــار عـــلـــى الــجــبــهــات.  لمـــنـــع مـــزيـــد مــــن الانـــهـ
والأرجــح أن مسؤولين غربيين انطلقوا في 
تقديراتهم للتهديدات النووية من تعليقات 
موسكو،  فــي  سابقين  ومــســؤولــن  محللين 
على  والضغط  »للابتزاز  بأنها  ووصفوها 
الغرب«. وبعد عام ونصف عام على الموجة 
الأولــى من المخاوف، عــادت الأحاديث حول 
الــتــهــديــد بــالــتــصــعــيــد غــيــر المــنــضــبــط نحو 
ــــي ظــل  ــة فــــي شـــكـــل جــــديــــد، وفـ ــرب نــــوويــ ــ حـ
الروسية  التلميحات  ظــروف مختلفة. ومع 
مناورات،  وعبر  لفظياً  بالنووي  والتلويح 
ــاع الـــقـــرار فــي الــكــرمــلــن أنــه 

ّ
ربــمــا رأى صــن

بــات لــزامــا على الــغــرب الإقــــرار بما إذا كان 
مستعداً للتصعيد من أجل إنقاذ أوكرانيا، 
في تهديد، من الناحية النظرية، لاحتمالات 

نشوب صراع نووي حقيقي.

العقيدة النووية الروسية
شمال  لحلف  الــعــام  الأمــيــن  وصــف 
ستولتنبرغ،  ينس  »نــاتــو«  الأطلسي 
مساء أول من امس الأربعاء، الأسلحة 
النهائي  »الــضــمــان  بأنها  الــنــوويــة 
للأمن« ووسيلة للحفاظ على السلام، 
ضــروري  النووي  »الــردع  أن  معتبراً 
مــنــاوراتــهــا«.  روســيــا  توسيع  بعد 
قبل  للصحافيين  ــث  ــدي ح ــي  وفـ
الذي  الحلف  دفــاع  وزراء  اجتماع 
والذي  بروكسل،  في  يومين  يستمر 
لمجموعة  لقاء  يتضمن  أن  يتَُوقع 
ستولتنبرغ  سلط  النووي،  التخطيط 
الرامية  الحلف  جهود  على  الضوء 

إلى تطوير قدراته الأمنية.

الضمان النهائي 
للأمن

قضية

كوبنهاغن ـ سامر إلياس

تزامناً مع انطلاق المرحلة الثانية 
ــقــــوات الــنــوويــة  مـــن مــــنــــاورات الــ
الـــروســـيـــة غــيــر الاســتــراتــيــجــيــة، 
ــي  ــ ــــروسـ ــــب وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـ ــائـ ــ قـــــــال نـ
ســيــرغــي ريـــابـــكـــوف، الـــثـــاثـــاء المـــاضـــي، إن 
ــتـــحـــدة وحــلــفــائــهــا  ــات المـ ــ ــولايـ ــ تـــصـــرفـــات الـ
فـــي حــلــف شــمــال الأطــلــســي )نـــاتـــو( أثــــارت 
ســؤالًا بالنسبة لبلاده حــول كيفية تعديل 
الوثائق الأساسية في مجال الردع النووي 
الاحتياجات  مــع  أكبر  بشكل  يتوافق  »بما 
الــحــالــيــة«. وجــــاءت تــصــريــحــات ريــابــكــوف 
في إطار النقاش المتواصل في روسيا حول 
كــيــفــيــة الــــرد عــلــى تـــزويـــد الـــغـــرب أوكــرانــيــا 

سيرغي كاراغانوف: 
العقيدة النووية الروسية 

ستخضع لتغييرات

العقيدة النووية لم 
تقدم أي تفسير حول 

كيفية تحديد التهديدات

ضبابية متعمدة لتوسيع 
الردع مع الغرب

بأسلحة متطورة، والسماح لها باستخدام 
ــــداف فـــي الــداخــل  هـــذه الأســلــحــة لــضــرب أهـ
الروسي فلاديمير  الرئيس  الروسي. ولوّح 
بوتين، للمرة الثانية في غضون أسبوعين، 
بــحــق بـــاده بــاســتــخــدام الأســلــحــة الــنــوويــة 
رداً عــلــى الــدعــم الــغــربــي لأوكــرانــيــا. وفـــي 7 
ــــف بــوتــن  ــالـــي، وصـ ــران الـــحـ ــزيـ ــيـــو/حـ ــونـ يـ
العقيدة النووية الروسية بأنها »أداة حية« 
مــنــتــدى ســانــت بطرسبرغ  أمـــام  فــي كلمته 
أيــضــا  الـــدولـــي، ولـــم يستبعد  الاقـــتـــصـــادي 
إمــكــانــيــة إدخـــــال تــعــديــات عــلــيــهــا، ولــكــنــه 
ــــوع مــــن الـــغـــمـــوض مــــع عـــدم  ــافـــظ عـــلـــى نـ حـ
تـــحـــديـــده الـــتـــعـــديـــات المـــمـــكـــنـــة، واحـــتـــمـــال 
الأسلحة  اســتــخــدام  عتبة  خفض  تضمنها 
ــنـــذ مــطــلــع شـــهـــر مـــايـــو/أيـــار  الــــنــــوويــــة. ومـ

وصلت أربع سفن تابعة للبحرية الروسية بينها الغواصة »كازان« العاملة 
بالطاقة النووية، مساء الأربعاء، إلى كوبا، حيث سترسو لمدة خمسة 
الخارجية  وزير  التقى  وتزامناً،  أيام. 
)الصورة(  الروسي سيرغي لافروف 
نظيره الكوبي برونو رودريغيز في 
بحسب  الأربعاء،  مساء  موسكو، 
وفي  الكوبية.  الخارجية  وزارة 
المتحدث  نائبة  قالت  واشنطن، 
»البنتاغون«  الــدفــاع  وزارة  باسم 
سابرينا سينغ، إن الأمر »ليس مفاجئاً، 
بمثل  قاموا  أن  للروس  سبق  لأنه 

هذه التوقفات«.

»كازان« ترسو في كوبا

طالبان عسكريان روسيان في معرض للطاقة النووية في موسكو، 6 ديسمبر 2023 )ناتاليا كوليسنيكوفا/فرانس برس(
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ضغط على »حماس« حتى في قمة السبعباريس تعلن »انتصاراً دبلوماسياً« على طهران

ــبــــدء فــي  ــبــــوع مــــن إعــــــان إيـــــــران الــ بـــعـــد أســ
ــي 

ّ
إجـــــــــراءات، لـــم تـــحـــددهـــا، لـــلـــرد عــلــى تــبــن

للطاقة  الــدولــيــة  الــوكــالــة  محافظي  مجلس 
الذرية التابعة للأمم المتحدة، في الخامس 
ــراراً قدمته  مــن يــونــيــو/حــزيــران الــحــالــي، قــ
بـــريـــطـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا وألمــــانــــيــــا، المـــعـــروفـــة 
»الترويكا«، ضد طهران بشأن برنامجها  بـ
النووي، نقلت وكالة رويترز، أول من أمس، 
ـــن دبـــلـــومـــاســـيـــن قـــولـــهـــم إن إيــــــــران تـــرد  عـ
على تخصيب  قدرتها  بتعزيز  الــقــرار  على 
اليورانيوم في موقعين تحت الأرض، إلا أن 
هذا التعزيز ليس بالقدر الذي كان يخشاه 
ــــوازاة ذلـــك، بـــرزت مــؤشــرات  كــثــيــرون. فــي مـ
على محاولة طهران خفض التوترات التي 
ــع إطـــاق  ــيــــراً، مـ تـــصـــاعـــدت مـــع بـــاريـــس أخــ
ســـــراح لــــوي أرنــــــو، وهــــو واحـــــد مـــن أربــعــة 
فــرنــســيــن مــحــتــجــزيــن فـــي إيـــــران مــنــذ عــام 
2022، في خطوة اعتبرتها باريس انتصاراً 

دبلوماسياً.
وكان من المتوقع أن تكرر إيران في ردها على 
قرار مجلس محافظي الوكالة الذرية المؤلف 
مــن 35 دولـــة، إجـــراءات اتخذتها عقب قــرار 
الثاني  نوفمبر/تشرين  فــي  صـــدر  مــشــابــه 
2022، بزيادة التخصيب في منشأة فوردو، 
نفسها  بالنسبة  واســتــمــراره   ،%60 بنسبة 

انــطــلــقــت قــمــة مــجــمــوعــة الــســبــع فـــي منتجع 
بــروغــو إنــيــازيــا فــي أبــولــيــا ـ إيــطــالــيــا، أمــس 
ــــوم غــد  الـــخـــمـــيـــس، عـــلـــى أن تــســتــمــر حـــتـــى يـ
الـــســـبـــت، وســــط تــركــيــز قـــــادة كـــنـــدا وفــرنــســا 
وألمـــانـــيـــا وإيـــطـــالـــيـــا والــــيــــابــــان وبــريــطــانــيــا 
ــات المــــتــــحــــدة، الـــــــدول الأعــــضــــاء فــي  ــ ــــولايــ والــ
ــرب الــــروســــيــــة عــلــى  ــ ــحـ ــ المــــجــــمــــوعــــة، عـــلـــى الـ
أوكــرانــيــا، والـــعـــدوان الإســرائــيــلــي على غــزة، 
ومــلــفــات الــهــجــرة غــيــر الــنــظــامــيــة، والــعــاقــة 
والذكاء  والطاقة،  المناخ،  أفريقيا، وتغير  مع 
ــــن الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي.  الاصــطــنــاعــي، والأمـ
ويـــشـــارك فـــي أعـــمـــال الــقــمــة رئـــيـــس المــجــلــس 
المفوضية  الأوروبـــي شــارل ميشال، ورئيسة 
ــــولا فــون  ــة المنتهية ولايــتــهــا أورسـ ــيـ الأوروبـ
ديــــرلايــــن، كــمــا حــضــر قــــادة عــالمــيــون الــقــمــة، 
ــايـــدن.  يــتــقــدمــهــم الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جــــو بـ
وفيما اعتذر ولي العهد السعودي محمد بن 
تتعلق  المشاركة لارتباطات  سلمان عن عدم 
بــمــوســم الـــحـــج، حــضــر الـــرئـــيـــس الـــجـــزائـــري 
عبد المجيد تــبــون، إلــى جانب عــدد مــن قــادة 
الدول، بينهم الرئيس التونسي قيس سعيد، 
والكيني ويليام روتو. وهذه أول مرة يشارك 

فيها تبون بقمة بهذا المستوى. 
انتخابات  بعد  السبع  مجموعة  قمة  وتعقد 
البرلمان الأوروبي، الأحد الماضي، التي حقق 

فـــي مــنــشــأة نــطــنــز، مـــا يــجــعــلــهــا أقــــرب إلــى 
مستوى 90% اللازم لصنع القنبلة الذرية، 
»رويترز«  إلا أن خمسة دبلوماسيين قالوا لـ
إن طــهــران تخطط هــذه المــرة لتركيب مزيد 
ــهـــزة الـــطـــرد المــــركــــزي الــتــي  مـــن ســـاســـل أجـ
فــي موقعي تخصيب  الــيــورانــيــوم  تخصّب 
غير معلن عنهما تحت الأرض، فيما أشار 
دبلوماسي مقره فيينا إلى أن »الأمــر ليس 

بالقدر الذي كنت أتوقعه«. 
مفتشي  أن  الدبلوماسيين  مــن  ثلاثة  وذكــر 
الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة يــراقــبــون 
خطة إيــــران، مــن أجــل إصـــدار تقرير للدول 
ــكـــن لــــم يـــخـــض أي مـــنـــهـــم فــي  ــاء، لـ ــ ــــضــ الأعــ
تـــفـــاصـــيـــل بـــشـــأن عـــــدد أو نـــوعـــيـــة أجـــهـــزة 
الـــطـــرد المـــركـــزي الــتــي تــجــري إضــافــتــهــا أو 
المستوى الذي سيصل التخصيب إليه، لكن 
لــن تستخدم  إنها  قــال  الدبلوماسيين  أحــد 
ــران  ــتـــاج إيــ ــادة ســريــعــة فـــي إنـ ــ لــتــحــقــيــق زيــ
إلــى نسبة %60.  الــيــورانــيــوم المخصب  مــن 
سينتظرون  أنهم  الدبلوماسيون  وأضــاف 
ليروا ما ستقول الوكالة، فيما قال أحدهم 
إن هذه الخطوة »تأتي عند الحد الأدنى من 
التوقعات، ونحن على يقين من أنهم كانوا 
من  حــتــى  أي  حــــال«،  أي  عــلــى  سيفعلونها 

دون القرار.
يُــذكــر أن قـــرار »الــذريــة الــدولــيــة« دعــا إيــران 
عــدد  عــن سحبها تعيينات  »الــتــراجــع  إلـــى 
مـــن مــفــتــشــي الـــوكـــالـــة ذوي الـــخـــبـــرة، وهــو 
أمـــــر ضــــــــروري لـــلـــســـمـــاح الـــكـــامـــل لــلــوكــالــة 
ــران  بـــالاضـــطـــاع بــأنــشــطــة الــتــحــقــق فـــي إيــ
بفعالية«، كما ذكر أنه »يأسف مرة جديدة 
ــود أجـــوبـــة تــقــنــيــة ذات صــدقــيــة«  لــعــدم وجــ
تـــتـــصـــل بـــــوجـــــود آثـــــــــار لــــلــــيــــورانــــيــــوم مــن 
لـــم يــعــلــن عنهما.  فـــي مــوقــعــن  دون ســبــب 
فـــي حـــن يــمــكــن الــطــلــب مـــن مـــديـــر الــوكــالــة 
رافائيل غروسي إعداد »تقرير كامل« بهذا 

الموضوع.
ــال المــتــحــدث بـــاســـم منظمة  فـــي المـــقـــابـــل، قــ
الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، 

ــا، خــصــوصــا  ــقـــدمـ ــتـــطـــرف تـ فــيــهــا الـــيـــمـــن المـ
فــي فــرنــســا وألمــانــيــا. وقــالــت رئــيــســة الــــوزراء 
ــا مـــيـــلـــونـــي، أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، إن  ــيــ جــــورجــ
ــوار مـــــع دول  ــ ــحــ ــ بـــــادهـــــا »تـــــريـــــد تـــعـــزيـــز الــ
نوفا  وكالة  عنها  ونقلت  العالمي«،  الجنوب 
الإيطالية، إشارتها إلى أن الرئاسة الإيطالية 
»أرادت تخصيص مساحة واسعة لأفريقيا، 
بصعوباتها وفرصها، ما يتطلب منا اتباع 
نهج مختلف عن الماضي مع قضية الهجرة 
والــــــدور المــثــيــر لــلــقــلــق المـــتـــزايـــد الــــذي يلعبه 
الــيــوم الأول  ــصــص 

ُ
المــتــاجــرون بالبشر«. وخ

ــــس، لمــنــاقــشــة مـــلـــفـــات مــتــعــلــقــة  مــــن الـــقـــمـــة أمــ
والنمو،  المناخي  والتغير  الأفريقية  بالقارة 

 عن الشرق الأوسط وأوكرانيا. 
ً
فضلا

من جهته، قال ميشال، بحسب ما نقلت عنه 
وكالة الأنباء الإيطالية آكين، إن قمة مجموعة 
السبع تنعقد في »لحظة حرجة في التاريخ«. 
وأشار إلى أنها ستركز على أربعة تحديات 
ــالــــي لأوكـــرانـــيـــا،  ــم المــ ــبــــرى، تــتــضــمــن الــــدعــ كــ
ــهـــجـــرة،  والــــحــــرب فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط، والـ
والـــعـــاقـــات مـــع أفــريــقــيــا، لافـــتـــا إلــــى أنــــه في 
مــلــف الــهــجــرة يــنــصــب عــلــى إقـــامـــة »تــحــالــف 
لمــواجــهــة المــهــربــن والــعــصــابــات الإجــرامــيــة«، 
التي تستغل الضعفاء والمحتاجين »للتربح 
أنحاء  المناطق والــدول في  وزعزعة استقرار 
الــدول الأفريقية  العالم«. وأضــاف ميشال أن 
ــنـــاخ،  تــتــعــامــل مــــع الـــفـــقـــر وتـــبـــعـــات تــغــيــر المـ
وتحتاج وصولًا إلى رأس المال، مشيراً إلى أن 
تشكيل شراكات يجب أن يكون »مبنياً على 

المراعاة، وعلى الاحترام والثقة المتبادلة«.
من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية 
إن »أوروبا تريد إقامة شراكة متبادلة المنفعة 
مع أفريقيا«. وكتبت فون ديرلاين على منصة 
إكس للتواصل الاجتماعي: »أمننا وازدهارنا 
البوابة  مــبــادرة  أن  إلــى  مــتــرابــطــان«، مشيرة 
العالمية الأوروبية »تقدم بالفعل استثمارات 
عالية الجودة وتمكين الشركاء«. وقالت فون 
ــادة انتخابها  ــ ديـــرلايـــن، الــتــي تــطــمــح فـــي إعـ
رئـــيـــســـة لــلــجــهــاز الـــتـــنـــفـــيـــذي الأوروبــــــــــي فــي 

»لــتــلــبــيــة  مــخــصــصــة  دولار(،  مـــايـــن   310(
الاحتياجات الإنسانية الفورية، واحتياجات 

الطاقة، وتحقيق الاستقرار« في أوكرانيا. 
الاجتماعات،  كثب  من  تراقب  الصين  وكانت 
خصوصاً في ظل تصاعد الخلافات بين بكين 
وعواصم غربية عدة، حول ملفات اقتصادية 
ــك تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون  ــ وســـيـــاســـيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـ
ــا، وهــــو مـــا انــعــكــس في  ــيــ بـــن الـــصـــن وروســ
وسط  بالقمة،  الصينية  الصحف  اهتمامات 
تــعــويــل بــكــن عــلــى تــبــايــنــات بـــن الــســيــاســة 
أخـــــــرى ضــمــن  ــهــــات دول  الأمـــيـــركـــيـــة وتــــوجــ
ــــرت صــحــيــفــة  ــــي الـــســـيـــاق، ذكــ المـــجـــمـــوعـــة. وفـ
الناطقة  الحكومية،  الصينية  تايمز  غلوبال 
بالإنكليزية، في افتتاحيتها أمس الخميس، 
أنه على الرغم من أن بايدن يأمل في السيطرة 
بأجندته  الــســبــع  مجموعة  اجــتــمــاعــات  عــلــى 
الخاصة، فإنه بسبب المناخ السياسي المتغير 
فـــي أوروبــــــــا، لا ســيــمــا مـــع الـــصـــعـــود الــقــوي 
لليمين المتطرف، ستجد أوروبــا صعوبة في 
اتباع قيادة الولايات المتحدة من دون قيد أو 
شرط في القضايا المتعلقة بروسيا وأوكرانيا 
والصين. وبــدلًا من ذلــك، من المتوقع أن تركز 
أوروبا بشكل أكبر على مصالحها الخاصة. 
للتحول  نظراً  الصينية:  الصحيفة  وتابعت 
نــحــو الــيــمــن فــي المــنــاخ الــســيــاســي الــعــام في 
الـــقـــارة، تــحــتــاج الــــدول الأوروبـــيـــة إلـــى النظر 
في مصالحها الخاصة بشكل أكبر، سواء في 
الاجتماعية.  القضايا  أو  الاقتصادية  الأمــور 
الأوكــرانــي،  الــروســي  بالصراع  يتعلق  وفيما 
هناك قــدر كبير من عــدم اليقين بشأن ما إذا 
كــان بوسع الــولايــات المتحدة أن تعتمد على 
الدعم من قِبَل أكبر دولتين في أوروبا )فرنسا 
وألمانيا(. وأشــارت الصحيفة إلى أنه في ظل 
الولايات  تقودها  التي  الاقتصادية  المنافسة 
المتحدة مع الصين، فإن لفرنسا وألمانيا أيضاً 
في  أخــذهــا  يجب  التي  المختلفة  مصالحهما 

الاعتبار.
)العربي الجديد، الأناضول، أسوشييتد برس، 
فرانس برس، رويترز( )Getty( أرنو مع والديه في مطار لوبورجيه أمس

انطلقت قمة السبع أمس في أبوليا، إيطاليا )فاليريا فيراّرو/الأناضول(

لهم )الـــدول الــغــربــيــة( أن إيـــران لــن تتنازل 
الــضــغــوط  إزاء  الأســــاســــيــــة  حـــقـــوقـــهـــا  عــــن 

عليها«. السياسية 
في موازاة ذلك، فإنه إلى جانب قلق فرنسا 
المـــتـــزايـــد إزاء أنـــشـــطـــة إيـــــــران فــــي المــنــطــقــة 
وتـــعـــزيـــز بـــرنـــامـــجـــهـــا الـــــنـــــووي، تـــدهـــورت 
عــاقــاتــهــا مــع إيــــران، لا سيما مــع احتجاز 
ــام 2022، هم  فــرنــســيــن عــ ــة  ــعـ أربـ الأخــــيــــرة 
ــة  ــدرّسـ المــســتــشــار المــصــرفــي لــــوي أرنــــو والمـ
سيسيل كولر وشريكها جــاك بــاري ورجل 

معروف فقط باسمه الأول »أوليفييه«.

ــقــــرار حــيــنــهــا، إن المــنــظــمــة »بــــدأت  عــقــب الــ
ات« لــــلــــرد، مــضــيــفــا أنـــه  مــــن الــــيــــوم إجـــــــــراء
أثبت  قــد  الــتــجــربــة  تــكــون  أن  »كـــان ينبغي 

ووصـــل أرنــــو، أمـــس الــخــمــيــس، إلـــى فرنسا 
ــه أول مــــن أمـــــــس، وكــــان  ــنـ ــعـــد الإفــــــــــراج عـ بـ
ــار لـــوبـــورجـــيـــه قـــرب  ــمـــطـ فــــي اســـتـــقـــبـــالـــه بـ
الفرنسي ستيفان  الخارجية  وزيــر  باريس 
سيجورنيه، والــذي قــال: »يسعدني جداً أن 
 
ً
أستقبل هنا أحد رهائننا الذي كان معتقلا

»انــتــصــار  تــعــســفــيــا فـــي إيــــــــران«، مــرحــبــا بـــ
دبلوماسي جميل لفرنسا«، لكنه أشار إلى 
يــزالــون معتقلين في  لا  فرنسيين  ثــاثــة  أن 
إيران، مشدّداً على أن »دبلوماسيتنا لا تزال 
الإفــراج  إلــى  للتوصل  كــافــة«  الجهود  تبذل 

عنهم.
بالسجن خمس سنوات  أرنــو  على  وحُــكــم 
جولة  عقب  الــقــومــي،  بــالأمــن  ق 

ّ
تتعل بتهم 

ــران عـــام 2022،  حـــول الــعــالــم قــادتــه إلـــى إيــ
إيــران  عمّت  التي  الاحتجاجات  مع  تزامناً 
في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني وهي 
قـــيـــد الاحــــتــــجــــاز بـــزعـــم انـــتـــهـــاكـــهـــا قـــواعـــد 
اللباس. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون قد أعلن على منصة إكس )تويتر 
سابقاً(، أول من أمــس، إطــاق ســراح أرنــو، 
)أمــس(  غــداً  إنــه »سيكون في فرنسا   

ً
قائلا

بعد اعتقال طويل في إيران«، وقدم الشكر 
التي  الدور  لسلطنة عُمان، خصوصاً على 
قامت به لإطلاق سراحه. وأضاف أن »هذا 
ــاء، قــلــبــي أيـــضـــا مـــع ســيــســيــل وجـــاك  المــــســ
من  بتحريرهم  إيــران  وأطــالــب  وأوليفييه، 

دون تأخير«.
ــوري الإيـــــرانـــــي، خـــال  ــثــ وألــــقــــى الــــحــــرس الــ
العشرات  على  القبض  المــاضــيــة،  الــســنــوات 
من مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم 
على خلفية تهم تتعلق بالتجسس والأمن. 
بمحاولة  إيــــران  جــمــاعــات حقوقية  وتــتــهــم 
انــتــزاع تــنــازلات مــن دول أخـــرى عــن طريق 
مــثــل هـــذه الاعــتــقــالات. وتــنــفــي إيــــران، التي 
ــة، الــلــجــوء  لا تــعــتــرف بــالــجــنــســيــة المــــزدوجــ
إلــى مثل هــذه الاعتقالات لتحقيق مكاسب 

دبلوماسية.
)رويترز، فرانس برس، العربي الجديد(

دبلوماسيون: إيران 
تعزز تخصيب اليورانيوم 

في موقعين

دعــم مــفــاوضــات وقــف إطـــاق الــنــار فــي غــزة، 
الاقتراح  قبول  وتشجيع حركة حماس على 

الذي تدعمه إسرائيل بشأن غزة.
الأميركي  الرئيس  ــع 

ّ
وق القمة،  وعلى هامش 

جــو بــايــدن، ونــظــيــره الأوكـــرانـــي فولوديمير 
أمنية  اتفاقية  الخميس،  أمــس  زيلينسكي، 
ثــنــائــيــة. وأوضــــــح مــســتــشــار الأمـــــن الــقــومــي 
نقلت عنه صحيفة  جيك سوليفان، حسبما 
ــدة الاتـــفـــاقـــيـــة عشر  واشـــنـــطـــن بـــوســـت، أن مــ
سنوات تلتزم فيها واشنطن بتزويد كييف 
العسكرية  المساعدات  من  واسعة  بمجموعة 
ــبـــات، فـــي مــحــاولــة لــدعــم  مـــن أســلــحــة وتـــدريـ
أوكرانيا في حربها مع روسيا، لكن من دون 
مشاركة القوات الأميركية في القتال، حتى لو 

هوجمت أوكرانيا بصورة أكبر من الروس.
وكان زيلينسكي، قد أكد الثلاثاء الماضي، أنه 
يتوقع »قرارات مهمة« خلال القمة، وسيوقع 
اتفاقات أمنية مع اليابان والولايات المتحدة. 
ــنـــطـــن  وإلــــــــى جــــانــــب الاتــــفــــاقــــيــــتــــن مـــــع واشـ
الــــوزراء البريطاني،  وطــوكــيــو، أعــلــن رئــيــس 
ريـــــشـــــي ســـــــونـــــــاك، عــــــن مـــــســـــاعـــــدة جــــديــــدة 
إسترليني  جنيه  مليون   242 قدرها  لكييف 

علينا  »يتعين  الــجــديــدة:  التشريعية  الــــدورة 
أن نستثمر بشكل أكبر وأكثر ذكــاءً، من أجل 
خلق فرص عمل وقيمة مضافة في أفريقيا«. 
أطلقت قبل  قــد  الأوروبـــيـــة  المفوضية  وكــانــت 
التي  العالمية«  أعـــوام مــبــادرة »الــبــوابــة  ثلاثة 
التحتية مع  البنية  تركز على الاستثمار في 
منافسة  إلــى  تهدف  والــتــي  العالمي،  الجنوب 

مبادرة الحزام والطريق الصينية.
كــمــا حــضــر مــلــف الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي على 
ــــك مـــع تــأيــيــد مــجــمــوعــة  ــزة فـــي الــقــمــة، وذلـ غــ
الــســبــع مــقــتــرحــات بــايــدن لــوقــف الــحــرب في 
القطاع. وأكــد مستشار الأمــن القومي للبيت 
ــيـــض جــيــك ســولــيــفــان، أمــــس الــخــمــيــس،  الأبـ
بــايــدن حــث زعــمــاء مجموعة السبع على  أن 

تركيز أوروبي 
على تخصيص مساحة 

واسعة لأفريقيا

وصل أحد أربعة 
معتقلين فرنسيين في 

إيران إلى بلاده، فيما نقُل 
عن دبلوماسيين قولهم 

إن الرد الإيراني على قرار 
»الذرية الدولية« يجري 

بتعزيز تخصيب اليورانيوم 
في موقعين

بدأت قمة مجموعة 
السبع أعمالها، أمس 

الخميس، في منتجع 
بروغو إنيازيا في أبوليا ـ 

إيطاليا، وسط تركيز على 
عدد من الأزمات 

السياسية والاقتصادية 
التي تفرض نفسها

تقريرالحدث



مصادر إمداد من العراق وسورية

أسلحة متطورة لدى »العمال الكردستاني«

نظام الأسد يناور بملف المخدرات

تواجه فصائل الحشد 
وقسد اتهامات بمدّ 

»الكردستاني« بالسلاح

بغداد ـ زيد سالم

شهدت ساحة المواجهات المسلحة 
ــــزب الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي  بــــن حـ
ــقـــوات الــتــركــيــة، تـــطـــورات عــدة،  والـ
بــعــد مــا بـــرز مــن أســلــحــة مــتــطــورة لـــدى حــزب 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي كـــان أبـــرزهـــا صــواريــخ 
ــائــــرات  ــرات، وطــ ــائـ ــطـ ــلـ ــادة لـ ــ ــــضـ ـ

ُ
»ســـتـــريـــا« الم

ــانــــب الــــصــــواريــــخ  ــى جــ ــ ــيّــــرة مـــفـــخـــخـــة، إلــ مــــســ
الحرارية المضادة للدروع. ويعني ذلك حصول 
مسلحي الحزب على السلاح من مصادر داخل 
العراق أو سورية، كما استفادوا من مخلفات 
مـــا تـــركـــه تــنــظــيــم »داعــــــش« مـــن أســلــحــة، لكن 
الــســاح المستعمل حالياً بــدا لافــتــا مــن حيث 
مفخخة،  مسيّرة  طائرة  واستهدفت  نوعيته. 
في الرابع من يونيو/حزيران الحالي، موقعاً 
الــعــمــاديــة التابع  الــتــركــي فــي قــضــاء  للجيش 
لمحافظة دهــوك على الحدود مع تركيا، وفقاً 
لما نقلته وسائل إعلام كردية عراقية محلية، 
ــا أســـفـــر عــنــه  ــم يــتــســن مـــعـــرفـــة مــ قـــالـــت إنـــــه لــ
تــواجــه فصائل مسلحة  الأثــنــاء،  فــي  الهجوم. 
ــد الـــشـــعـــبـــي«، إلـــــى جـــانـــب قــــوات  فــــي »الـــحـــشـ
الاتــهــامــات بمدّ  )قــســد(،  الديمقراطية  ســوريــا 
مسلحي حزب العمال الكردستاني بالسلاح، 
إلى جانب وجود أسلحة متطورة لدى حزب 
العمال الكردستاني اشتراها من شبكات بيع 
ــة. كما  أســلــحــة مـــوجـــودة فــي الـــعـــراق وســـوريـ
أن مــســلــحــي الـــحـــزب يــســيــطــرون عــلــى معابر 
حـــدوديـــة مــثــل معبر بــنــجــويــن الـــحـــدودي مع 
إيران. وتواصل القوات التركية، منذ منتصف 
يونيو 2021، سلسلة من العمليات العسكرية 
الــعــراقــي، ضمن  فــي الشمال  الجوية والــبــرّيــة 
نــطــاق نــيــنــوى وإقــلــيــم كــردســتــان، تــتــركــز في 
سنجار، وقنديل، وسيدكان، وسوران، والزاب، 
قصفاً  الأخــيــرة  العمليات  وتضمنت  وزاخـــو. 
ــارزة في  جــويــا واغــتــيــالات طــاولــت قـــيـــادات بــ
الماضيين،  الشهرين  وخـــال  »الــكــردســتــانــي«. 
دمّــــر الـــطـــيـــران الــتــركــي الــحــربــي أكــثــر مـــن 30 
في  الكردستاني  العمال  هدفاً لمسلحي حزب 
الــعــراق،  كــردســتــان  إقليم  مــن  متفرقة  مناطق 
ــاكـــورك،  بــمــا فــيــهــا مــنــاطــق مــتــن، وغــــــارا، وهـ
عــدد  إلـــى تحييد  بــالإضــافــة  وقــنــديــل،  وزاب، 
الكردستاني،  العمال  كبير من عناصر حــزب 
شمالي  للحزب  وتحصينات  مــواقــع  وتدمير 
التركية.  الــدفــاع  وزارة  لبيانات  وفقاً  الــعــراق، 
الـــتـــركـــيـــة، فـــي 14  الــــدفــــاع  كــمــا أعــلــنــت وزارة 
المــاضــي، عــن تحييد 931 عنصرا  مــايــو/أيــار 
مــن حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي خـــال عملية 
»المــخــلــب - الــقــفــل« المــســتــمــرة شــمــالــي الــعــراق 
العراق(، وذلك  التركية شمالي  العملية  )اسم 
منذ 17 إبريل/نيسان نيسان 2022. وتواصل 
الــحــكــومــة الــتــركــيــة تــأكــيــد اســتــكــمــال تــأمــن 
حدودها مع العراق حتى الصيف المقبل، كما 
اســتــكــمــال عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة فـــي ســوريــة 

)ضد المسّلحين الأكراد(.
وبرزت خلال الفترة الماضية أسلحة متطورة 
ــمــــال الــــكــــردســــتــــانــــي ومــنــهــا  ــعــ لــــــدى حــــــزب الــ
الــــصــــواريــــخ المــــضــــادة لـــلـــطـــائـــرات والــــــــدروع، 

مناطق  إن  نينوى،  قيادة عمليات  في  عراقي 
في  فصائل  لسيطرة  الخاضعة  نينوى  غــرب 
الحشد الشعبي، ومناطق شمال غرب سنجار، 
ــة، حــيــث مــحــافــظــة  وهــــي الــــحــــدود مـــع ســــوريــ
الـــحـــســـكـــة الـــخـــاضـــعـــة لــســلــطــة قـــســـد، تــعــتــبــر 
مـــمـــرات دخـــــول الـــســـاح والمــســلــحــن لمــنــاطــق 
ســيــطــرة حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي المــمــتــدة 
من سيدكان وســوران مــروراً بقنديل وانتهاء 
 200 إلــى  يمتد  طــول  وعلى  بمنطقة سنجار، 
والتضاريس  والبلدات  المناطق  من  كيلومتر 

المعقدة في الشمال العراقي.
من جهته، تحدث مسؤول في وزارة الداخلية 
»العربي الجديد«، شريطة  العراقية ببغداد، لـ
عدم ذكر اسمه، عن أن »الزيارة الأخيرة للرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان، إلى العراق )إبريل 
الماضي(، ضمّت وفداً أمنياً، وقد طرح قضية 
ــزب الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي الــجــديــد  ســــاح حــ
ومصادر حصولهم عليه«. وأضاف المسؤول: 
»غــيــر عــاقــاتــه مـــع فــصــائــل فـــي الــحــشــد ومــع 
الكردستاني  الــعــمــال  يمتلك  الــســوريــة،  قــســد 
نفوذا كبيرا في معبر بنجوين بالسليمانية 
)مــع إيـــران(، ويحصل مــن خلاله على تمويل 
ــاوات عــلــى الــتــجــار،  ــ مــهــم مــن خـــال فـــرض الإتـ

الـــدولار  وتهريب  لإيـــران،  المطلوبين  وتهريب 
الأميركي«. وأكد أن المبالغ التي يحصل عليها 
»الكردستاني« توفر له غطاءً كافياً للحصول 
عــلــى الأســلــحــة بــأقــل مــن أســعــارهــا الحقيقية 
بــتــأثــيــرات مــن فــصــائــل عــراقــيــة. فــي الــســيــاق، 

ر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، 
ّ
حذ

ــــزب الــعــمــال  ــــام، مــــن أن امــــتــــاك حـ ــبـــن ســ ريـ
الكردستاني للأسلحة المتطورة، »يعدّ تحولًا 
خطيراً يهدد أمن إقليم كردستان«. وقال سلام 
»العربي الجديد«، إن »أسلحة متطورة لدى  لـ
الــكــردســتــانــي لا تختلف اليوم  الــعــمــال  حــزب 
الفصائل  تمتلكها  الــتــي  الأســلــحــة  عــن  كثيراً 
وبصراحة  الشعبي،  الحشد  ضمن  المسلحة 
يعدّ هذا التداخل خطيراً بالنسبة لأمن العراق 
مؤسسة  على  التي تصرف  المالية  ومــقــدراتــه 
الــحــشــد الــشــعــبــي، بــالإضــافــة إلـــى أن الــعــمــال 
الكردستاني لديه أنشطة اقتصادية وتجارية 
مــن جهات  أسلحة  على  الحصول  مــن  تمكنه 
محلية في العراق، وأخرى خارجية«. وأضاف 
سلام، أن »أسلحة متطورة لدى حزب العمال 
المفخخة  المسيّرة  الطائرات  مثل  الكردستاني 
لـــلـــدروع، تستخدم في  والــصــواريــخ المــضــادة 
مناطق الــنــزاع مع الــقــوات التركية، وعــادة ما 
تترك توترات وضحايا من المدنيين والمزارعين 
فــي تــلــك المــنــاطــق، بــالإضــافــة إلـــى أنــهــا تهدد 
القوات العراقية من حرس الحدود«. وأضاف أن 
»مسؤولية حماية المناطق من أسلحة العمال 
الحزب،  لهذا  المسلح  والانتشار  الكردستاني 
تقع على عاتق الحكومة الاتحادية في بغداد«.

ــن، وهـــــــو ضـــابـــط  ــ ــــسـ وبــــحــــســــب كـــــامـــــيـــــران حـ
مــتــقــاعــد مـــن قــــوات الــبــشــمــركــة الـــكـــرديـــة، فــإن 
»حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي، كـــان قــد حصل 
عــلــى أســلــحــة مــن مــعــســكــرات ومــقــرات الــقــوات 
انسحبت  التي  والــشــرطــة(  )الجيش  العراقية 
ــــان اقــتــحــام عــنــاصــر  مـــن مــحــافــظــة نــيــنــوى إبـ
داعــش للمحافظة في عــام 2014، ثم استولى 
على أسلحة كثيرة بعد طرد عناصر التنظيم 
عــام 2017«. وأضـــاف حسن  وتــحــريــر نينوى 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »أسلحة  فــي حــديــث لـــ
في  الكردستاني  العمال  حــزب  لــدى  متطورة 
فصائل  مــن  مسلحوه  عليها  حــصــل  الـــعـــراق، 
الــحــشــد الــشــعــبــي وتـــحـــديـــداً الــفــصــائــل الــتــي 
تعرف بالولائية، وهي شديدة القرابة بإيران، 
وتــمــتــلــك مــعــامــل ومــصــانــع لإنـــتـــاج الأســلــحــة 

والصواريخ والطائرات المسيّرة«.

8
سياسة

عاد الحديث عن تهريب 
المخدرات عبر الحدود 

السورية الأردنية إلى 
الواجهة، مع إعلان 
النظام ضبط عملية 

تهريب، يرى متابعون أنها 
تصبّ في خانة المناورة

يثير وجود أسلحة متطورة لدى حزب العمال الكردستاني في العراق أسئلة حول مصادر تمويله، والجهات الداعمة له، لتصعيد 
المواجهة مع تركيا، علماً أنه استفاد أيضاً من مخلفات »داعش«

)Getty( 2015 تدريبات لمقاتلين من »الكردستاني« جنوب كركوك، 15 أكتوبر

الدوحة ـ عماد كركص

أعلنت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري، 
ــوم الـــثـــاثـــاء المــــاضــــي، عـــن تــمــكــن الأجـــهـــزة  يــ
ــيـــش عــلــى  ــشـ ــــدرة وحـ ــــخـ ــبـــط مـــــــواد مـ ــــن ضـ مـ
الحدود السورية الأردنية، متحدثة عن إلقاء 
أردنــي  شخص  بينهم  مهربين  على  القبض 
الجنسية. وقال التلفزيون السوري الرسمي 
إن »قـــوات حــرس الــحــدود والــجــهــات الأمنية 
المختصة ضبطت كمية من الحبوب المخدرة 
والحشيش على الحدود السورية الأردنية«، 
القبض على  إلقاء  أنها »تمكنت من  مضيفاً 
عدد من المهربين ومنهم من يحمل الجنسية 
التلفزيون السوري عبر  الأردنية«. كما نشر 
الرسمية في موقع فيسبوك صوراً  صفحته 
»كميات  لـ إنها  ومقاطع فيديو مصورة، قال 
ـــبـــطـــت خــــــال مــكــافــحــة 

ُ
ــتــــي ض المــــــخــــــدرات الــ

عـــمـــلـــيـــات تـــهـــريـــب المـــــخـــــدرات عـــبـــر الـــحـــدود 
النظام  يُشر  لــم  وبينما  الأردنــيــة«.  السورية 
بطت آتية 

ُ
مباشرة إلى كون الشحنة التي ض

مــن الأردن، إلا أن الإشـــارة إلــى إلــقــاء القبض 
على شخص »أردني الجنسية« بين المهربين 
يـــوحـــي بـــذلـــك، إضـــافـــة إلــــى مـــشـــاركـــة حــرس 

الحدود في العملية. وذهبت ترجيحات إلى 
أن النظام قــد يريد مــن هــذا الإعـــان الإيحاء 
بــأخــذ زمـــام مكافحة تــهــريــب المـــخـــدرات عبر 
الــحــدود الــســوريــة الأردنــيــة مــن أراضــيــه قبل 
وصولها إلى الأراضي الأردنية، في محاولة 

لاسترضاء عمّان وإزالة امتعاضها. 
الثاني  الاجــتــمــاع  تأجيل  الأردن طلب  وكـــان 
ــان مــقــرراً  لــلــجــنــة الاتـــصـــال الــعــربــيــة، الــــذي كـ
العاصمة  بداية شهر مايو/أيار الماضي في 
الــعــراقــيــة بـــغـــداد، إلـــى حـــن تـــجـــاوب الــنــظــام 
الـــســـوري مـــع مــطــالــب عـــمّـــان لــجــهــة مــحــاربــة 
ــدود الـــســـوريـــة  ــحــ ــــدرات عـــبـــر الــ ــــخـ تـــهـــريـــب المـ
ــــو مــــا لـــقـــي مـــوافـــقـــة ســعــوديــة  الأردنـــــيـــــة، وهـ
على الفور. وأدّى ذلك إلى انزعاج عند نظام 
دمشق، الذي يريد تطويع دور اللجنة لصالح 
ــتـــحـــدة بــتــخــصــيــص  الـــضـــغـــط عـــلـــى الأمــــــم المـ
الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن أمـــــوال »الــتــعــافــي المــبــكــر« 
ــاء إعــــادة  ــادعــ الأمـــمـــيـــة لمــنــاطــق ســيــطــرتــه، بــ
اللاجئين، من  التحتية لإعــادة  البنية  تأهيل 
الــرغــبــة فــي الــخــوض بالملفات الأخـــرى،  دون 
وإخـــراج  المـــخـــدرات،  تهريب  مسألة  سيما  لا 
 السياسي 

ّ
المليشيات الأجنبية، وإقــرار الحل
بما ينسجم مع القرارات الأممية.

ــة الــعــربــيــة  ــ ــــوزاريـ وكـــانـــت لــجــنــة الاتــــصــــال الـ
لــلــتــواصــل مــع الــنــظــام الــســوري قــد تأسست 
بــنــاء عــلــى بــيــانــي عــمّــان )مـــايـــو/أيـــار 2023( 
وجدة )إبريل/نيسان 2023(، وقرار الجامعة 
الــعــربــيــة الـــعـــام المـــاضـــي )فــــي شــهــر مـــايـــو(، 
القاضي بإعادة النظام إلى الجامعة العربية، 
مــع اتــخــاذ خــطــوات لإقـــرار الــحــل فــي سورية 
الــقــرار الأممي 2254، وإزالــة  بما ينسجم مع 
الــعــربــيــة، لا سيما مــســألــة تهريب  المـــخـــاوف 
المخدرات عبر الحدود السورية الأردنية وإلى 
الأجنبية،  المليشيات  وإخــــراج  الــجــوار،  دول 

وإعادة اللاجئين.
وكــانــت وكــالــة رويــتــرز أشـــارت، فــي الخامس 

مــن يــونــيــو/حــزيــران الــحــالــي، إلــى أن الأردن 
أعلن عن ضبط أكبر كمية من المخدرات، منذ 
ســنــوات، عند معبر حـــدودي مــع السعودية، 
مــصــدرهــا شــبــكــات تــهــريــب مــرتــبــطــة بــإيــران 
في سورية. حينها لفت الأمن العام الأردني 
ــه »أحــبــط عمليتي تــهــريــب نــحــو 9.5  إلـــى أنـ
مــايــن حــبــة مـــخـــدرة و143 كــيــلــوغــرامــا من 
مـــادة الــحــشــيــش كــانــت متجهة لإحـــدى دول 
الجوار، وألقت القبض على أفــراد عصابتين 
ــلـــيـــمـــيـــة لــتــهــريــب  ــات إقـ ــكـ ــبـ ــشـ مـــرتـــبـــطـــتـــن بـ

المخدرات«.
لدراسات وبحوث  رُفات 

ُ
وبــنّ مدير مركز ش

الـــعـــمـــيـــد  الأردن  ــي  ــ فــ والإرهــــــــــــــاب  ــــة  ــــولمـ ــعـ ــ الـ
ــرفــات أنـــه من 

َ
المــتــقــاعــد الــدكــتــور ســعــود الــش

المـــعـــروف تــاريــخــيــا، أن الــتــهــريــب كـــان يــأتــي 
العكس،  بــاتــجــاه الأردن ولــيــس  مــن ســوريــة 
مع بــروز ظاهرة تهريب المــخــدرات أو »حرب 
الــكــبــتــاغــون« مـــن ســـوريـــة إلـــى الأردن، الــتــي 
»العربي  لـ زادت خلال العقد الماضي. وأعرب 
النظام  تصرفات  بــأن  اعتقاده  عن  الجديد«، 

الأخيرة هي لذرّ الرماد في العيون. 
مــن جــهــتــه، رأى المــحــلــل الــســيــاســي درويـــش 
تــهــا  خــلــيــفــة أن »روايـــــــة الـــنـــظـــام تــمــكــن قــراء
ــة تــهــربــه وعـــدم تمكنه مــن ملاحقة  مــن زاويــ
تــجــار ومــهــربــي الــكــبــتــاغــون«. ولــفــت إلــى أنه 
»بما أن عمّان هي من طلبت تأجيل انعقاد 
لــجــنــة الاتـــصـــال الــعــربــيــة المــنــبــثــقــة عـــن قمة 
جــــدة 2023، لــلــتــواصــل مـــع الــنــظــام ووضـــع 
عــلــى مكافحة  تــقــوم  مــعــه  مــحــددات للعلاقة 
ثـــم دول  بــاتــجــاه الأردن  المــــخــــدرات  تــهــريــب 
يــكــون ردّه  الــنــظــام أن  أراد  فــربــمــا  الــخــلــيــج، 
بــهــذه الــطــريــقــة الــتــي اعـــتـــادت عليها الـــدول 
أن  »نستخلص  خليفة:  وبحسب  العربية«. 
النظام بتركيبته الحالية، لديه الكثير ليقوم 
به ضد مصالح الدول العربية وعلى رأسها 

الأردن والسعودية«.

انتقال  في  المفخخة،  المسيّرات  إلــى  بالإضافة 
لافـــــت عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــتـــســـلـــيـــح، يــفــتــح بـــاب 
الـــتـــســـاؤلات عـــن مـــصـــادر حــصــولــه عــلــى هــذه 
الأسلحة، ومصادر التمويل. وفي هذا الإطار، 
أفـــاد مــراقــبــون ومــســؤولــون ومــصــادر محلية 
الكردستاني،  العمال  حــزب  نفوذ  مناطق  من 
ــأن »تـــفـــاهـــم الـــعـــمـــال  ــ ــربــــي الــــجــــديــــد«، بــ ــعــ »الــ
الـــكـــردســـتـــانـــي مـــع فــصــائــل مــنــضــويــة ضمن 
أمنياً  ر للمسلحين غطاءً 

ّ
الشعبي، وف الحشد 

مــعــلــومــاتــيــا، وتــســهــيــات فــي الــحــصــول على 
الأسلحة، بما فيها الأسلحة الذكية«.

»الــعــربــي  وتـــحـــدثـــت مـــصـــادر عـــراقـــيـــة عــــدة لـــ
الـــجـــديـــد«، عـــن طــــرق حـــصـــول حــــزب الــعــمــال 
الكردستاني على أسلحة جديدة ومؤثرة في 
مواجهته مــع تــركــيــا. وقـــال مــســؤول عسكري 

تقرير 

■ لقاءات كثيرة على أعلى المستويات تعقد بخصوص الحرب الإسرائيلية 
على غزة والمحتجزين الإسرائيليين لدى حماس من دون جدوى ملموسة. 

لا أتوقع حصول أي اتفاق قبل الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 
الأميركية المقبلة. ما نشهده مجرد إدارة أزمة لا أكثر

■ من يسأل عن المجاعة في شمال غزة؟ باختصار الاحتلال يمنع دخول كل 
شيء عدا الدقيق. ما يعني أن الاحتلال يُهندس المجاعة... سماحه بدخول 

الدقيق يستر به جريمة التجويع وللأسف خطته تنجح أمام العالم

■ #حزب_‌الله يحرق المواقع العسكرية بالكيان الصهيوني، وبدقة متناهية 
من دون أن تعترضها القبة التي حولها إلى خردة. أطلق 170 فقط وجعل 

الكيان يحترق، هذه فقط قواعد اشتباكات ولم يبدأ الحرب بعد

■ سؤال إلى #حزب_الله: لماذا الحرس الثوري الإيراني ومحور المقاومة في 
#سورية لم يردوا على اغتيال قادة الحزب في #جنوب_لبنان؟ أين وحدة 

الساحات؟

■ يعاني أكثر من نصف سكان السودان بسبب نقص حاد في الغذاء 
والخدمات الصحية والطبية والحاجة العاجلة للمساعدات الإنسانية، 

لذلك يجب علينا عكس معاناة المواطنين لمنع المجاعة التي تهدد #السودان 
والمساهمة في إنقاذ أرواحهم

■ السودان يعاني ندرة الغذاء وغلاء الأسعار وانعدام الكهرباء والماء وانقطاع 
الاتصال وانعدام إمكانية العلاج في بعض مناطق الصراع، مثل بحري 
والجزيرة والفاشر وغيرها، مما أدى إلى وفيات بسبب الجوع والمرض

■ تنتشر تقارير تفيد بأن مواقع إلكترونية تابعة لمصارف روسية معطلة، 
وأن بورصة موسكو تمنع الأشخاص من تسجيل الدخول. وعرض 

مصرف روسبنك شراء الدولار مقابل 52.8 روبل وبيعه مقابل 132.4 روبل، 
مما يشير إلى مشكلة كبيرة في العرض. هناك مخاوف من أن الروبل على 

حافة الانهيار

■ من المتوقع أن توقع أميركا وأوكرانيا اتفاقية أمن في قمة السبع في 
إيطاليا، بحسب صحيفة واشنطن بوست. تتضمن الاتفاقية دعماً 

عسكرياً أميركياً لأوكرانيا، بما فيها نقل التقنيات العسكرية المتقدمة، ما 
عدا إرسال جنود أميركيين لأوكرانيا. الاتفاقية ليست معاهدة

في  بغداد،  العاصمة  في  العراقية  الداخلية  وزارة  في  مسؤول  بينّ 
على  يسيطر  الكردستاني  العمّال  »حزب  أن  الجديد«،  لـ»العربي  حديث 
منفذ حدودي مع سورية يقع في قرية أم الذيبان في قضاء سنجار«، 
لافتاً إلى أن هذا الحزب »على تنسيق مع »قوات سوريا الديمقراطية« 
وحتى  والصلب  الحديد  ومــواد  الأغنام  تهريب  عن  ناهيك  )قسد(، 
أن  إلى  اسمه،  عن  الكشف  عدم  شريطة  المصدر،  وأشار  المخدرات«. 

أسلحة متطورة لدى »الكردستاني« تأتي من كل هذه المداخيل.

منفذ حدودي وتهريب

Friday 14 June 2024
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القاهرة ـ عادل صبري

ــال الأعــمــال  ــة بـــن رجــ ــازة الــعــيــد أزمــ ــ فــجــرت فــتــرة إجـ
العاملين  قــرار حكومي يمنح  فــي مصر بعد صــدور 
ــوة  ــخــــاص إجـــــــازة مـــدفـــوعـــة الأجـــــــر، أســ بـــالـــقـــطـــاع الــ
إلى  السبت  مــن  الــعــام،  والــقــطــاع  الحكومة  بموظفي 

الخميس المقبل. 
ــاد المـــصـــري لــجــمــعــيــات ومــؤســســات  وأصــــــدر الاتــــحــ
المستثمرين  جميعات  فــيــه  اتــهــم  بــيــانــا  المستثمرين 
التي عارضت قــرار الحكومة بمد إجــازة العيد لأكثر 
من ثلاثة أيام بأنها كيانات غير رسمية لا تمثل آراء 

رجــال الأعمال. قال عــادل يماني، المستشار الإعلامي 
الرافضين  لاتحاد المستثمرين في بيان صحافي، إن 
لمد إجازة العيد لعمال القطاع الخاص ليسوا أعضاء 
بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، فجمعيات 
المستثمرين المعارضة نصبت نفسها متحدثة باسم 
ــال الــصــنــاعــة وكـــأنـــهـــا تــمــتــلــك بــنــفــســهــا الــحــكــمــة  ــ رجـ
ــاف يــمــانــي فـــي بــيــانــه شــديــد  ــ وفـــصـــل الـــخـــطـــاب. أضـ
ــرارات مــجــلــس الــــــــوزراء الـــخـــاصـــة بمد  ــ ــ الــلــهــجــة أن قـ
ــازة تتفق مــع حــقــوق الــعــمــال، وتــعــظــيــم شعائر  ــ الإجـ
الاحتفال الديني بعيد الأضحى والتي تواكب ارتفاعا 
كــبــيــرا بـــدرجـــات الـــحـــرارة، بــمــا يتطلب مــنــح الــعــمــال 

العودة بنشاط  الــراحــة، تمكنهم من  فترة طويلة من 
إلـــى أعــمــالــهــم. وطــالــب الــبــيــان جــمــعــيــات مستثمري 
بورسعيد والمنطقة الحرة بمدينة نصر والإسكندرية 
الصف.  ووحـــدة  الحكومة  حــول  بالالتفاف  ودمــيــاط 
الــذي  المستثمرين  اتــحــاد  بموقف  تناقضات  كشفت 
يمثل التجمع الأهلي لأغلب جمعيات رجال الأعمال 
بــالمــحــافــظــات عــن هـــوة عميقة بــن تــحــالــفــات تــشــارك 

جميعها في دعم النظام والحكومة.
 تتهم جمعيات المناطق الحرة الحكومة بأن قراراتها 
تحمل المستثمرين أعباء هائلة جراء كثرة الإجــازات 
السنوية، التي تصل إلى 18 يوما، بمناسبة الأعياد 

الإجــازات مدفوعة  إلى  بالإضافة  والدينية،  الوطنية 
الأجر التي يقدمها قانون العمل والتي تراوح ما بين 
15 و30 يــومــا خـــال الــعــام. ذكـــر أحــمــد هـــال، رئيس 
في  نصر،  بمدينة  الحرة  المنطقة  مستثمري  جمعية 
ــازة الــعــيــد تــمــتــد واقــعــيــا إلــى  ــ بــيــان صــحــافــي، أن إجـ
تــســعــة أيــــام، بــمــا يــعــطــل الــعــمــل بــالمــنــافــذ الجمركية، 
ويحمل أصحاب المشروعات كلفة هائلة جــراء تأخر 
المكدسة  والبضائع  الحاويات  عن  الجمركي  الإفــراج 
بالموانئ وإدارة الجمارك بالمناطق الحرة، ويرفع كلفة 
المنافسة  من  المصرية  الصناعات  يخرج  بما  الإنتاج 

مع نظيرتها بالخارج.  

مصر: إجازة العيد تفجر أزمة بين رجال الأعمال

ارتفاع تكاليف الاقتراض الأوروبية
ارتفعت تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو، أمس الخميس، 
الأميركية  التضخم  بيانات  بموازنة  المستثمرين  قيام  مــع 
الضعيفة في الآونة الأخيرة مقابل متوسط ​​توقعات صناع 
السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي )البنك المركزي 

ار الفائدة هذا  الأمــيــركــي(، مما يرفع عــدد تخفيضات أســعــ
العام إلى تخفيض واحد فقط. وارتفع العائد الألماني لأجل 
عشر سنوات، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار 
نقطة أساس واحدة إلى 2.707% في نهاية مايو/ أيار، وهو 

أعــلــى مــســتــوى لــه مــنــذ منتصف نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي. 
الكتلة يوم الأربعاء أكبر انخفاض يومي  وسجلت عائدات 
لها منذ منتصف مايو بعد أن أظهرت البيانات الاقتصادية 

أن التضخم في الولايات المتحدة كان أضعف من المتوقع.

¶ بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة 
بين  القطرية  العدل  العقاري بوزارة  التسجيل  لدى إدارة 
ريال  ألف  و311  مليوناً   371 الحالي  حزيران  يونيو/  و6   2
البيع  عقود  إجمالي  بلغ  فيما  ريالات(،   3.56 )الدولار 
للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة 

نفسها 31 مليوناً و123 ألف ريال. 
وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة 
أكثر  بلغ  العدل قد  بوزارة  العقاري  التسجيل  إدارة  لدى 
أيار  إلى 9 مايو/   5 الفترة من  ريال خلال  من 434 مليون 

الماضي.

الدولي  البنك  من  بتمويل  اللبنانية  الحكومة  اشترت   ¶
نحو 63 ألف طن من القمح في مناقصة من المتوقع 

العملية  تضمنت  أوكرانيا.  من  كلها  منشأها  يكون  أن 
دولاراً   248 عند  يقدر  بسعر  شراؤها  تم  طن  ألف   57
 7500 عن  عبارة  والتفريغ،  والشحن  الثمن  شاملاً  للطن 
 25 بحلول  للشحن  طن  ألف  و43  الفوري،  للشحن  طن 
تموز.  يوليو/   15 بحلول  للشحن  و6500  حزيران  يونيو/ 
وتم شراء ستة آلاف طن أخرى بسعر 247 دولاراً للطن 

شاملاً الثمن والشحن والتفريغ بحلول 18 يوليو.

¶ صادق البرلمان التونسي على مشروع قانون يتعلق 
باتفاقية قرض مبرمة بقيمة 55 مليون دولار مقدم 
مشروع  لتمويل  للتنمية،  السعودي  الصندوق  من 
تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفوسفات في 
كيلومتراً   190 تجديد  إلى  الاتفاقية  وتهدف  تونس. 

من الشبكة الحديدية، لدعم زيادة إمكانات نقل مادة 
الفوسفات، وللإسهام في النمو الاقتصادي التونسي، 
شبكة  على  العبء  وتخفيف  العمل،  فرص  وخلق 

الطرق والحد من الازدحام المروري.

¶ قال المدير الإقليمي للبنك الدولي في تركيا همبرتو 
بقيمة  تمويلاً  ستتلقى  أنقرة  إن  الخميس،  أمس  لوبيز، 
حديثه  وفي  سنوات.  ثلاث  خلال  دولار  مليار   18
سيكون  الجديد  التمويل  أن  إلى  لوبيز  أشار  لـ»الأناضول«، 
دولار  مليار   17( الحالية  التمويلات  جميع  من  أعلى 
حالياً(. وأعرب عن تفاؤله بشأن الاقتصاد التركي، مشيراً 
إلى أن وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك وطاقمه 

يحاربون التضخم.

أخبار

الغرب يقرض أوكرانيا من أموال روسيا
موسكو ـ العربي الجديد

أيــــام  أول  ــــال  الـــســـبـــع خـ مــجــمــوعــة  اتـــفـــقـــت دول 
مساعدات  هيكل  على  أمــس  إيطاليا  فــي  قمتها 
جــديــدة تــقــدم لأوكــرانــيــا، فــي صـــورة قــرض تقدر 
الأعضاء  الـــدول  فيه  تساهم  دولار،  مليار   50 بنحو  قيمته 
ــداده مـــن عــوائــد  ــ كـــل وفـــق حــجــم اقـــتـــصـــاده، عــلــى أن يــتــم سـ
استثمار الأصول الروسية المجمّدة. وقالت وكالة بلومبيرغ 
 الأمــوال ستبدأ بالتدفق على أوكرانيا بحلول 

ّ
الأميركية إن

احتياجاتها حتى  لسد  كافية  وإنها ستكون  الــعــام،  نهاية 
نــهــايــة الــعــام المــقــبــل عــلــى الأقــــل. يــأتــي ذلـــك فــي ظــل تشديد 
لــلــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة. ومـــن المـــقـــرر أن تــقــدم 
باستخدام  ســدادهــا  يتم  لأوكرانيا،  قروضاً  المجموعة  دول 
الأربــاح المحققة مما يقرب من 280 مليار دولار من الأمــوال 
ــا. وقــالــت  ــ الــروســيــة المــجــمــدة، والمـــوجـــود أغــلــبــهــا فــي أوروبــ
مــصــادر وكــالــة »بــلــومــبــيــرغ« إنـــه ستتم تــســويــة التفاصيل 
استخدام  إمكانية  إلــى  مشيرة  القمة،  بعد  النهائية  الفنية 

المـــســـاعـــدات لــدعــم الـــدفـــاع والاقـــتـــصـــاد وإعـــــادة الإعـــمـــار في 
يتراوح بين  بما  المجمدة  الأصــول  عائدات  وتقدر  أوكرانيا. 
3 و5 مليارات يورو سنويا. وقالت وزيرة الخزانة الأميركية 
جانيت يلين: »وجهة نظرنا هي أنه من القانوني الاستيلاء 
على الأصول الروسية ولكننا نتطلع إلى إبقاء الحلفاء معًا 
للقيام بشيء مشترك«. وفي السياق، أظهر تحديث للموقع 
بريطانيا  أن  الخميس  البريطانية  للحكومة  الإلــكــتــرونــي 
أضافت 42 تصنيفا جديدا وست مواصفات جديدة للسفن 
بموجب نظام عقوباتها على روسيا، بما في ذلك مجموعة 
إيــكــو للشحن الــروســيــة وبــعــض الــشــركــات الــتــي تتخذ من 
الــصــن مــقــرا لــهــا. وقــالــت حكومة المملكة المــتــحــدة إن »هــذه 
الإجراءات هي أول عقوبات بريطانية تستهدف السفن التي 
المتحدة  المملكة  عقوبات  على  للتحايل  روسيا  تستخدمها 
ومجموعة السبع ومواصلة التجارة غير المقيدة في النفط 
مؤسسات  تستهدف  الجديدة  العقوبات  وحزمة  الــروســي، 
في قلب النظام المالي الروسي، بما في ذلك بورصة موسكو.
وقامت الولايات المتحدة يوم الأربعاء بتوسيع العقوبات 

بشكل كبير على روسيا، بما في ذلك استهداف الشركات 
التي تتخذ من الأراضي الصينية مقراً لها، وتبيع أشباه 
الموصلات إلى موسكو، جزءاً من جهودها لتقويض الآلة 
العسكرية الروسية التي تشن حربًا على أوكرانيا. وقالت 
وزارة الخزانة الأميركية إنها تريد »فرض عقوبات ثانوية 
على المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع اقتصاد 
الــحــرب الـــروســـي«، مــمــا يــهــددهــا فعليًا بــفــقــدان الــوصــول 
إلـــى الــنــظــام المـــالـــي الأمـــيـــركـــي. وقــــال الــكــرمــلــن الخميس 
أجبرت  الــتــي  الــجــديــدة  الأميركية  العقوبات  على  تعليقا 
الــبــورصــة الـــرائـــدة فــي روســيــا عــلــى وقـــف تــــداول الــــدولار 
والــيــورو، إن البنك المــركــزي يضمن الاســتــقــرار فــي جميع 
الأسواق. وأكدت وزارة الخارجية الصينية الخميس إنه لا 
ينبغي التدخل في التبادلات الاقتصادية والتجارية بين 
للصحافيين،  وفــي حديثه  تقويضها.  أو  وروسيا  الصين 
لين جيان  الصينية  الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  حث 
الولايات المتحدة على التوقف فورًا عن »إساءة استخدام 

العقوبات الأحادية غير القانونية«.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

بعثت مجموعة السبع أمس برسالة 
قاسية إلى حكومة فلاديمير 

بوتين، عبر اتخاذ قرار بمصادرة 
50 مليار دولار من عوائد أموال 

روسيا المجمدة لدى البنوك الغربية 
لمصلحة أوكرانيا. رسالة قاسية 
لن تمر مرور الكرام على روسيا 

التي سارعت مهددة ومتوعدة على 
لسان نائب رئيس مجلس الأمن 

الذي دعا الروس إلى التعبئة لإلحاق 
أقصى قدر من الضرر بالمجتمعات 

والبنية التحتية الغربية ردا على 
العقوبات الصارمة المتزايدة 

التي تفرضها الولايات المتحدة 
وحلفاؤها على موسكو، ولن تمر 
أيضا على دول العالم التي تشاهد 

على مرأى ومسمع من الجميع 
أحدث صور البلطجة الغربية التي 

تقودها الولايات المتحدة على أموال 
روسيا المجمدة لدى بنوكها والتي 

تقارب 325 مليار دولار جرى 
التحفظ عليها في فبراير 2022.

لكن آخر تلك الرسائل موجهة 
للعرب الذين يكتنزون الجزء الأكبر 

من أموالهم في البنوك الأميركية 
والأوروبية، ويستثمرون أغلب 
ثرواتهم في الشركات العالمية 

ومتعددة الجنسيات والتي تمارس 
نشاطها من داخل أراضي أميركا 

وأوروبا. أموال وثروات تفوق 
أضعاف الأموال الروسية المجمدة.

فحسب أحدث الأرقام، إن 
الصناديق السيادية الخليجية 

 تزيد 
ً
تمتلك ثروات وأصولا

قيمتها عن 4000 مليار دولار، 
أي ما يعادل 32.3% من أصول 

الصناديق السيادية في العالم. كما 
أن استثمارات العرب في أدوات 

الدين الأميركية تزيد قيمتها عن 
250 مليار دولار، وعوائد النفط 

والغاز العربية يتم إيداع معظم 
حصيلتها في البنوك الغربية وهي 

بمئات المليارات من الدولارات، 
أضف إلى ذلك أموال المستثمرين 

والشركات العربية، وهي أموال 
درت قيمتها في 

ُ
ضخمة أيضا، وق

سنوات سابقة بنحو 120 مليار 
دولار، لكن الواقع يشير إلى أن 

الرقم يفوق المبلغ بكثير في ظل 
هجرة أموال ضخمة من المنطقة 

في السنوات الأخيرة متجهة نحو 
بنوك وبورصات الغرب خاصة من 
دول الحروب والقلاقل مثل العراق 

واليمن والسودان وليبيا ولبنان 
وسورية.

هذه الأموال معرضة لخطر 
المصادرة في حال نشوب خلاف 
حاد بين العرب والولايات المتحدة 
وإحدى الدول الأوروبية، فالغرب 
لا حدود له في الخصام، والدليل 

تجميد أموال روسيا، وكذا تجميد 
أموال دول أخرى دخلت معها 

في خلافات مثل إيران وفنزويلا 
وأفغانستان.

العرب مطالبون أكثر من أي وقت 
مضى بالتحرك لإعادة كل أو 
حتى جزء من أموالهم المودعة 

في البنوك الغربية، لكن الخطوة 
تحتاج إلى عمل جاد وجهد 

دؤوب وإرادة سياسية، وقبل 
ذلك فرص استثمار واعدة ومناخ 
استثمار آمن واستقرار سياسي 

وأمني ومالي حقيقي، وتداول 
للسلطة وتطبيق معايير دولة 

القانون والحكومة.

رسالة قاسية 
للعرب قبل روسيا

Friday 14 June 2024
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اقتصاد

الإسكندرية ـ أحمد عبده

ــة  ــاديــ ــتــــصــ غـــــيّـــــرت الأوضــــــــــــاع الاقــ
الصعبة التي تمر بها مصر، مشهد 
ــى. الــــركــــود  ــ ــحــ ــ مــــوســــم عـــيـــد الأضــ
والــتــبــاطــؤ يــهــيــمــنــان عــلــى الأســـــــواق. أســعــار 
الماشية في ارتفاع هبط بإقبال المواطنين إلى 
عادة  التي  شــوارع مصر  قياسية.  مستويات 
اليوم  العيد، أصبحت  ما تكون نابضة قبيل 
إذ يشتكي  الناس وشكاويهم.  مثقلة بأزمات 
تجار الأضــاحــي والمــربــون هــذا العام من بطء 
الحركة التجارية وضعف المبيعات، فيما قدر 
البعض خسائرهم المالية بنحو 30 إلى %40 

إذا اســتــمــرت مــعــدلات الــبــيــع عــلــى أوضــاعــهــا 
الحالية حتى انتهاء الموسم. وعلى غير العادة، 
تراجع عدد شوادر الأغنام والماشية التي كان 
يــنــصــبــهــا الــــجــــزارون فـــي الــــشــــوارع، واكــتــفــى 
الــعــديــد مــن المهنيين بحجز أمــاكــن مــحــدودة، 
الــخــراف والعجول،  أعـــدادا قليلة من  تتضمن 
إقــبــالًا ضعيفاً  الـــجـــزارة  مــحــات  فيما تشهد 
على شراء الأضاحي بمختلف المناطق بسبب 
للأسعار،  والعشوائية  المستمرة  الارتــفــاعــات 

مقارنة بالعام الماضي.
ومـــــن داخــــــل ســـــوق الأضـــــاحـــــي، فــــي مــنــطــقــة 
ــة، يـــتـــجـــول  ــ ــدريـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ ــة بــــغــــرب الإسـ ــريــ ــامــ ــعــ الــ
المــواطــنــون بــن الــخــراف والمــاشــيــة، يسألون 
عــن الأســعــار، ثــم ينصرفون بــهــدوء مــن دون 
ــا(، كــان  ــامًــ شـــــراء. مــحــمــد عــبــد الــنــبــي )45 عــ
»العربي الجديد«،  لـ واحــداً من هــؤلاء، وقــال 
ــام مــرتــفــعــة  ــعــ ــار الأضــــاحــــي هـــــذا الــ ــعــ إن أســ
للغاية، وبالتالي لن يكون قادراً على الشراء. 
وأضـــاف أن »الــكــبــاش الــتــي كــانــت بسعر 10 
آلاف جنيه في العام الماضي أصبحت الآن بـ 
على  قدراتنا  تقلصت  بينما  ــا، 

ً
ألــف  15 أو   14

الادخـــار خــال الــعــام؛ بسبب ارتــفــاع تكاليف 
المعيشة، وهذا غير معقول، كيف سيستطيع 
ــذه الــتــكــالــيــف؟«.  المـــواطـــن الـــعـــادي تــحــمــل هــ

يضطرون إما لشراء أضاح أصغر حجماً أو 
التنازل عن شراء الأضحية نهائياً.

ــراء  ــقــ ــفــ ــع: »الأكــــــثــــــر تـــــضـــــرراً هـــــم الــ ــابـــ ــتـــ ويـــ
ومــــحــــدودو الـــدخـــل الـــذيـــن يــنــتــظــرون هــذه 
المناسبة من العام إلى العام للحصول على 
اللحوم، فارتفاع الأسعار يجعل منها حلماً 
لــهــم، وهـــذا مــا يفاقم  المــنــال بالنسبة  بعيد 
مطالبًا  والغذائية«،  الاجتماعية  معاناتهم 
الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لدعم هذا 
القطاع الحيوي وتخفيف الأعباء المالية عن 
الجميع،  المــواطــنــن، حــتــى لا يخسر  كــاهــل 

بحسب تعبيره.
ويقول المواطن إياد جمعة )52 عامًا(: »أتيت 
الــيــوم لــشــراء أضحية لعائلتي،  الــســوق  إلــى 
ولــكــن فــوجــئــت بـــارتـــفـــاع الأســـعـــار بــشــكــل لا 
يُصدق. لم أتوقع أن يصل سعر الكبش إلى 
17 ألف جنيه، هذا مبالغ فيه تمامًا، لا أعرف 
كــيــف ســأشــتــري الأضــحــيــة هــــذا الـــعـــام وأنـــا 
امــا محمد  الصعبة«.  المعيشية  الحالة  بهذه 
كنت حريصاً  »بعدما  فيقول  )مــوظــف(  علي 
كــل عـــام عــلــى المــشــاركــة مــع أصــدقــاء وأقـــارب 

في شــراء »أضحية« إلا أن هذا العام وبدون 
بسبب  المشاركة  جميعا  نستطع  لم  تنسيق 
اللحوم  الأسعار واكتفينا بشراء كميات من 
من الجزار تكفي احتياجات الأسرة والأبناء 
بدلا من شراء الأضحية التي قفزت أسعارها 

بصورة مبالغ فيها«.
ــي، أحـــد تــجــار المــاشــيــة  ــ ويـــشـــرح حــكــيــم راضـ
ــد أكــبــر أســـواق  ــارع الــرحــمــة أحـ فـــي ســـوق شــ
الأضـــاحـــي بــالإســكــنــدريــة شــمــالــي مــصــر، أن 
ــنـــاس لا تــســتــطــيــع تــحــمــل تــكــالــيــف شـــراء  »الـ
الأضاحي هذا العام؛ بسبب ارتفاع الأسعار، 

وتردي أوضاعهم المعيشية«.
ويـــضـــيـــف راضـــــــي: »نـــخـــشـــى أن يــــــؤدي هـــذا 
البيع  كبيرة في موسم  إلــى خسائر  الوضع 
ــى، ويــنــعــكــس  ــحــ ــــو عـــيـــد الأضــ الـــرئـــيـــســـي وهـ
هـــذا الانــخــفــاض فــي الــطــلــب عــلــى الأضــاحــي 
سلبًا على مختلف القطاعات المرتبطة بهذا 
الموسم، بما في ذلك بائعي اللحوم والجزارين 
ــالــن والمـــصـــانـــع المــنــتــجــة لــلــمــواد ذات 

ّ
والــنــق

الــصــلــة«. أبـــو عــلــي الأســـيـــوطـــي، وهـــو تــاجــر 
أضـــاح يــقــول: »نــاحــظ أن الإقــبــال هــذا العام 

على الشراء أقــل من الأعــوام الماضية، وكثير 
من الزبائن يتجنبون شراء الكباش الكبيرة 
ا من عدم قدرتهم على تحمل تكاليفها، 

ً
خوف

ألف   20 إلــى  الكبير  الكبش  لقد وصــل سعر 
أكـــثـــر، وهـــــذا رقــــم شــبــه مستحيل  جــنــيــه أو 

توفيره بالنسبة للمواطن العادي«.
ويـــتـــابـــع: »الـــتـــجـــار أنــفــســهــم يـــــتـــــردّدون فــي 
ارتفاع أسعار  الكبيرة بسبب  الكباش  شــراء 
اللحوم، والأعلاف، وحتى الأغنياء يفضلون 
الآن شــراء الأضــاحــي الصغيرة أو متوسطة 
الحجم الــتــي تــتــراوح أســعــارهــا بــن 14 و16 
ألـــــف جـــنـــيـــه، وهــــــذا يــنــعــكــس بـــالـــطـــبـــع عــلــى 

مبيعاتنا وأرباحنا كتجار«.
ــاح فــي ســوق  وتــقــول أم مــحــمــد، تــاجــرة أضـ
سعر  »يتراوح  الإسكندرية:  غرب  العامرية 
لــلــكــيــلــو؛  جــنــيــهًــا  و280   250 بــــن  الــــضــــأن 
بينما يتراوح سعر الماشية بين 180 و210 
ونــوع  المنطقة  مــســتــوى  جــنــيــهــات، بحسب 
الــتــربــيــة، مــا تــســبــب فــي عــــزوف الــنــاس عن 
الإقــبــال عــلــى الأضــاحــي الـــذي كــنــا نـــراه في 

السنوات الماضية«.

عرب محرومون من اللحـوم في عيد الأضحى

)Getty/سوق الأضاحي في الجيزة، 6 يونيو 2024 )أحمد حسب الله

)Getty /محمد حمود(

في  العرب  المواطنين  من  العديد  يعيش 
عنق الأزمات المعيشية هذه الأيام، وعلى 
الرغم من انتظار الأسر عيد الأضحى من عام 

على  يسيطر  الذي  الغلاء  أن  إلا  عام،  إلى 
مفاصل الأسواق، قيدّ قدراتهم على شراء 
اللحوم، لتصبح الشكوى حالة عامة حين 

اليمن  ومن  المواشي.  أسواق  في  المرور 
المأزومة،  إلى مصر  الفقر والحرمان،  حيث 
مشكلات  تكاد  والــعــراق،  بتونس  ــروراً  م

حول  وتدور  واحدة  تكون  المستهلكين 
الصوت  المربون  يرفع  فيما  الأسعار،  ارتفاع 

عالياً بسبب تصاعد تكاليف الإنتاج

محور

ارتفاع تكلفة تربية 
المواشي والأعلاف يصعد 

بأسعار الأضاحي

صنعاء ـ محمد راجح

لــدى أسرة  أولوية  لم تعد الأضحية تشكل 
حيث  المطري،  إبراهيم  الخمسيني  اليمني 
جـــرت الــعــادة أن تحصل هـــذه الأســــرة على 
الأضحية من أقارب إبراهيم الذين يقطنون 
إحــدى المناطق الريفية خــارج صنعاء. نقل 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  المــطــري، وفــق حديثه لـــ
ما تم إبلاغه من عائلته الريفية إلى أسرته 
بعدم توفر أضحية مناسبة لإرسالها إليه 
قــبــل حــلــول عــيــد الأضــحــى )الأحــــد المــقــبــل(، 
بسبب انخفاض أعداد المواشي الذكور التي 
كانت تربيها لمثل هــذه الأوقــات للتضحية 
الــذهــاب بها لــأســواق لبيعها. وقد  بها أو 
أصــبــحــت تــربــيــة المـــواشـــي والاهـــتـــمـــام بها 
الكثير  قــدرات  تفوق  للغاية بصورة  مكلفة 
مــن الأســــر فــي عــمــوم أريــــاف الــيــمــن بعدما 
مــثــلــت الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة ركــيــزة أســاســيــة 

بغداد ـ أحمد عيد

تشهد أســعــار المــواشــي فــي الــعــراق ارتفاعاً 
ــه فــي  ــيـ ــلـ مـــلـــحـــوظـــا قــــيــــاســــا عــــمــــا كــــانــــت عـ
ــــي، وســـــط تـــصـــاعـــد عــمــلــيــات  ــــاضـ ــام المـ ــعــ الــ
تفشي مرض  مــن  والقلق  المــواشــي،  تهريب 
 الـــحـــمّـــى الـــنـــزفـــيـــة، الـــــذي انــتــشــر فـــي وســط 

العراق وجنوبه.
بلغت نسبة ارتــفــاع أســعــار المــواشــي بــن 50 
و100% تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى، ما 
دفـــع فــئــة كــبــيــرة مــن المــواطــنــن إلـــى الــعــزوف 

فــي اقــتــصــاد الأســـر الــريــفــيــة طـــوال الأعـــوام 
المـــاضـــيـــة. تــنــطــبــق وضــعــيــة إبـــراهـــيـــم على 
عــبــده الــشــرمــانــي، الــــذي يــســكــن مــديــنــة إب، 
الذين  وأقــاربــه  عائلته  بينما  اليمن،  وســط 
ــي لــأضــحــيــة  ــ ــواشــ ــ يــــــزودونــــــه بـــــإحـــــدى المــ
ســنــويــا يــســكــنــون فـــي أحــــد أريـــــاف منطقة 
تعز، حيث يوضح  ماوية، شرقي محافظة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن الــجــفــاف وتــأخــر  لــــ
الأمطار وتغير المواسم الزراعية أثر بشكل 
إلى  أدى  ما  بالمواشي،  الاهتمام  كبير على 
تربيتها. وتشهد  الريفية عن  الأســر  تخلي 
أســــــواق الأضــــاحــــي فـــي الــيــمــن ركــــــوداً غير 
مــســبــوق مــع انــخــفــاض الإقـــبـــال عليها إلــى 
أدنى مستوى في ظل بروز أولويات أخرى 
لدى غالبية سكان البلاد التي تعيش على 
وقع صراع اقتصادي هو الأخطر منذ نحو 

عشر سنوات.
ــــد »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« زيـــــادة بنسبة  ورصـ

عن شــراء الأضــاحــي، فيما أقبل آخــرون على 
المشاركة بالأسهم في الأضحية الواحدة، بما 

يتناسب مع وضعهم المادي.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن الإجـــــــراءات الــتــي أعلنتها 
وزارة الزراعة العراقية، والمتمثلة في السماح 
باستيراد الأغنام والعجول لأغراض التربية 
 
ً
والذبح بهدف تنويع مصادر اللحوم، فضلا
عن تسهيل إجــراءات حركة نقل الماشية بين 
المــحــافــظــات وإزالــــــة المـــعـــوقـــات أمــــام الإنــتــاج 
ــم تـــعـــالـــج مــشــكــلــة ارتـــفـــاع  ــلـــي، فـــإنـــهـــا لــ المـــحـ
ــد مــــن عــمــلــيــات الاســـتـــغـــال  الأســــعــــار والــــحــ

والمضاربة.
الــثــروة الحيوانية،  قــال المختص فــي شــؤون 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  مـــاجـــد الــطــلــيــحــي، لــــ
مــن بــن أســبــاب ارتــفــاع أســعــار المــواشــي، هو 
الـــعـــامـــل المـــنـــاخـــي وســــنــــوات الـــجـــفـــاف الــتــي 
عصفت بالمنطقة العربية ومنها العراق، مما 
أدى إلى نفوق أعداد كبيرة من المواشي وشح 

تزيد على 80 في المائة في أسعار الأضاحي 
بــأســعــارهــا فــي مثل هذه  بصنعاء مــقــارنــة 
الفترة من العام الماضي حيث يتجاوز سعر 
المــاعــز 110 آلاف ريـــال، فــي حــن يــزيــد على 
150 ألفاً في مناطق أخرى مثل عدن وتعز، 
جنوب غربي اليمن. يؤكد تاجر المواشي في 
الجديد«،  »العربي  لـ حميد،  ماجد  صنعاء 
ــذا الـــعـــام في  أن هـــنـــاك انــخــفــاضــا كــبــيــراً هــ
أعداد المواشي المعروضة للبيع في الأسواق 
إلــى ضعف  إضافة  المحلية،  تلك  خصوصاً 
ــر مـــن قــبــل المــواطــنــن  ــام لآخــ الإقـــبـــال مـــن عــ
ــور  ــدهــ ــي بـــســـبـــب تــ ــ ــ ــاحـ ــ ــ ــلــــى شـــــــــراء الأضـ  عــ

القدرة الشرائية. 
ــــواز الــقــاضــي يشير  المــحــلــل الاقـــتـــصـــادي فـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى تأثير  فــي حــديــث لـــ
ــة بــصــورة كــارثــيــة عــلــى معظم سكان  الأزمــ
اليمن بالنظر إلى انعدام السيولة وانهيار 
القنوات التي كانت متاحة لبعض المواطنين 

الأعــاف. وبــنّ الطليحي أن طبيعة المجتمع 
الـــعـــراقـــي تــتــمــثــل فــــي أنـــــه مــســتــهــلــك بــشــكــل 
 عـــن كـــثـــرة المــنــاســبــات 

ً
كــبــيــر لـــلـــحـــوم، فـــضـــا

الاجتماعية.  والمــنــاســبــات  والأعــيــاد  الدينية 
ــــي يــخــضــع لــقــاعــدة  ــــواشـ وبـــمـــا أن ســـــوق المـ
ــداد أدى  ــ الــعــرض والــطــلــب فـــإن تــنــاقــص الأعـ
إلى زيــادة كبيرة في الأسعار، مشيراً إلى أن 
مــربــي المــواشــي فــي الــعــراق يــعــانــون ارتــفــاعًــا 
ــادة أســعــار  ــ فـــي تــكــالــيــف الإنـــتـــاج، بــســبــب زيـ
الأعــــــاف، والــتــكــالــيــف الــطــبــيــة والــبــيــطــريــة، 

 للأزمة المصرفية في البلاد، 
ً
والأسر نتيجة

ــدهـــورت حـــــوالات المــغــتــربــن، فـــي حين  إذ تـ
هـــنـــاك تــعــقــيــدات واســـعـــة فـــي الــتــحــويــات 
بين  نسبتها  زادت  الــتــي  الــداخــلــيــة  المــالــيــة 

ــلـــى أســــعــــار الــبــيــع  وهـــــــذا يــنــعــكــس عـــــــادة عـ
الاقتصادي علي  الباحث  للمستهلكين. يرى 
العامري، أن ارتفاع أسعار المواشي قبيل عيد 
التعامل  الأضحى ظاهرة طبيعية، ويتطلب 
ــن قـــبـــل الــجــهــات  مــعــهــا حــكــمــة وتــنــظــيــمــا مــ
المعنية والحد من عمليات التهريب، لضمان 
توافر المواشي بأسعار معقولة للمستهلكين، 

وتحقيق الاستقرار في السوق.
ــد« بــأن  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ ـــ ــامـــري لـ ــعـ وأفــــــاد الـ
تـــزايـــد عــمــلــيــات تــهــريــب الأغـــنـــام مـــن الــعــراق 
نــحــو دول مـــجـــاورة، يعتبر مــن أهـــم أســبــاب 
ــاع أســـعـــار المــــواشــــي، والــــــذي أدى إلــى  ــفــ ارتــ
تــراجــع كمية المــعــروض فــي الــســوق المحلية، 
في  تتم  مــضــاربــة  هــنــاك عمليات  أن  مضيفاً 
الــســوق المــحــلــيــة، وهـــذه الــظــاهــرة تــنــامــت مع 
ضعف الرقابة وغياب المتابعة الأمنية وعدم 
محاسبة المضاربين المرتكبين لهذه الجريمة 
ــتـــصـــاديـــة، لافـــتـــا إلــــى أن بــعــض الــتــجــار  الاقـ

مناطق طرفي الصراع إلى مستوى قياسي 
الحكومة  العملة في مناطق  انهيار  بسبب 
قـــدرة الكثير من  إلــى عــدم  اليمنية، إضــافــة 
البنوك والمــصــارف على السحب من  عملاء 
ودائــعــهــم وحــســابــاتــهــم مــنــذ نــهــايــة مــايــو/ 

أيار الماضي 2024.
الانهيار  أن هناك ما يشبه  القاضي  يضيف 
أولوية  التي كانت تمثل  المــواشــي  تربية  في 
ــة إلــــــى جـــانـــب  ــيـ ــفـ ــريـ قــــصــــوى لــــــدى الأســـــــر الـ
ــة الــحــبــوب وغـــيـــرهـــا، حيث  ــزراعـ الاهـــتـــمـــام بـ
ساهم ذلــك في توفر المــراعــي والأعـــاف التي 
المـــواشـــي، بينما  تــعــزز تــوجــه الأســـر لتربية 
الدخل  الفقر والبطالة وانعدام مصادر  لعب 
ــة  ــ ــــورات الأزمـ ــطـ ــ ــتــــصــــادي وتـ ــيــــار الاقــ والانــــهــ
تغيير  فـــي  كــبــيــراً  دوراً  والمــصــرفــيــة  المـــالـــيـــة 
المعيشية،  الــيــمــنــيــن  وأولـــويـــات  اهــتــمــامــات 
فتراجعت الأضاحي أمام الأولويات الأخرى 

كتوفير الغذاء ولقمة العيش.

استغلوا فترة الطلب على الأضاحي من أجل 
تحقيق أعلى قدر من الأرباح.

وتزايدت إصابات مرض الحمّى النزفية في 
الــبــاد إلــى أكــثــر مــن 63 بينها عشر وفــيــات، 
وفق أحدث إحصائية للجنة الوطنية العليا 

للتصدي لمرض الحمى النزفية في العراق.
ــر عــــــام دائـــــــــرة الــــبــــيــــطــــرة، ثـــامـــر  ــديــ وأفـــــــــاد مــ
ــه وبـــالـــتـــنـــســـيـــق مــع  ــ ــرتـ ــ الـــخـــفـــاجـــي، بـــــأن دائـ
المستشفيات البيطرية في جميع المحافظات 
تــعــمــل عــلــى تــنــفــيــذ خــطــة الــتــأمــن الــبــيــطــري 
الشاملة خلال عيد الأضحى، بهدف الحفاظ 

على صحة وسلامة المواطنين.
ــربـــي الــــجــــديــــد«، إن  ــعـ »الـ ـــ وقــــــال الـــخـــفـــاجـــي لـ
الإجـــــــــراءات المـــتـــخـــذة تــشــمــل تــحــديــد أمــاكــن 
للذبح،  المعَدة  الحيوانات  لوجود  مخصصة 
القراد،  ورش هذه الأماكن بمبيدات مكافحة 
وذلــــــك لــتــجــنــب إصـــابـــتـــهـــا بــــالــــقــــراد الــنــاقــل 

الرئيسي لمرض الحمى النزفية.

التهريب يعصف بالأسعار في العراقتدهور الاقتصاد الريفي اليمني يهبط بالثروة الحيوانية

ضعف الرقابة 
على الأسواق العراقية 

يعزز المضاربات

وتكاليف التربية والرعاية للماشية بشكل 
كبير نتيجة التضخم الاقتصادي والأزمات 
المــتــاحــقــة، والـــثـــانـــي هـــو انــخــفــاض أعــــداد 
المــعــروض من الأضــاحــي هــذا الــعــام؛ بسبب 
ــرار أعــــــداد كــبــيــرة مـــن المـــربـــن خــال  ــطــ اضــ
الأعــــوام الــثــاثــة الأخــيــرة إلــى التخلص من 
ا ماديًا 

ً
ثرواتهم الحيوانية حيث تشكل عبئ

كبيرًا عليهم.
الكبير  الارتفاع  أن هذا  إلى  ويشير حشمت، 
فــي أســعــار الأضــاحــي ينعكس بشكل سلبي 
عــلــى الــتــجــار، الـــذيـــن يــشــكــون مـــن انــخــفــاض 
المــبــيــعــات وصــعــوبــة التخلص مــن المــخــزون، 
ــا، حــيــث  ــومـ ــمـ كـــمـــا يـــؤثـــر عـــلـــى المــــواطــــنــــن عـ

مواطنون يتخلون عن شراء الأضاحي

الــجــزاريــن فــي الغرفة  ويــوضــح رئيس لجنة 
الــتــجــاريــة بــالإســكــنــدريــة أن هــنــاك زيـــادة في 
أســعــار اللحوم هــذا الــعــام تــقــدر بنحو %35 
ــاع أســـعـــار  ــفــ عــــن الــــعــــام المــــاضــــي نــتــيــجــة ارتــ
المواشي بعد تحرير  تربية  الأعــاف وتكلفة 
ســـعـــر الــــصــــرف، مـــمـــا انـــعـــكـــس عـــلـــى أســـعـــار 

اللحوم والأضاحي.
ويتابع أنه رغم ارتفاع أسعار الأضاحي التي 
الكثير  يــحــرص  لأخـــرى  منطقة  مــن  تختلف 
ــأداء الشعيرة  مــن المــصــريــن عــلــى الالـــتـــزام بــ
الــديــنــيــة، مــشــيــراً إلـــى أن الإقـــبـــال الأكــبــر هــذا 
ــراء الـــضـــأن، بــســبــب قــلــة وزنـــه  الـــعـــام عــلــى شــ

وبالتالي أسعاره أقل مقارنة بالعجول.
أحمد حشمت،  الــدكــتــور  يقول  ومــن جانبه 
الخبير الاقــتــصــادي، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، 
إن ارتفاع أسعار الأضاحي بشكل كبير، أثر 
الشراء  على  المواطنين  إقبال  على  بوضوح 
للتجار  الــعــام، مما خلق تحديًا كبيرًا  هــذا 
ــــوق، مـــوضـــحًـــا أن ذلـــــك الارتــــفــــاع  ــسـ ــ فــــي الـ
يــعــود إلـــى ســبــبــن رئــيــســيــن. ويــضــيــف أن 
أول الــســبــبــن هـــو ارتـــفـــاع أســـعـــار الأعـــاف 

تونس ـ إيمان الحامدي

لــم يــحــســم مــحــرز المــحــمــدي )38 عـــامـــا(، أمــــره بــشــأن شــراء 
أضحية قبيل أيام من عيد الأضحى، مرجحاً أن يحرم الغلاء 
أفراد  التي تتكون من خمسة  العام أسرته  في تونس هذا 
من الفرحة، ذلك أن متوسط سعر خروف قد يكلفه أكثر من 
»العربي الجديد«،  80% من أجره الشهري. يقول المحمدي لـ
إنه قد يضطر لتأجيل مدفوعات شهرية أساسية على غرار 
إيجار البيت وديون البقالة إذا قرر شراء الأضحية حتى لا 

يحرم أطفاله فرحة عيد الأضحى.
الكبارية بالعاصمة تونس، وهو  يقطن المحمدي في حي 
حيّ شعبي قريب من أكبر سوق مواشٍ يتبع لشركة اللحوم 
الحكومية، ومع ذلك يقول المتحدث إنه لم يتمكن من الظفر 
بأضحية بسعر جيد، معتبراً أن الفقراء في المدن سيكونون 

أقل حظاً هذا العام في إدخال فرحة العيد على أسرهم.
المدن  أكثر قساوة على سكان  بــات  الفقر  أن  يــرى المتحدث 
بالمناطق  مــقــارنــة  العيش  كلفة  فيها  ترتفع  الــتــي  الــكــبــرى 
الريفية. يتابع »قد يتمكن الفقراء في الأرياف من الحصول 
والرعوي  الفلاحي  النشاط  إلــى طبيعة  أضـــاحٍ، نظراً  على 
لأغلبهم، لكن فقراء المدن ليس لديهم دخول كافية لمجابهة 

مصاريف عيد الأضحى«.
يثير غــاء أسعار أضاحي العيد جــدلًا واسعاً هــذه الأيــام 
ــوات مقاطعتها من  فــي صــفــوف الــتــونــســيــن، وتــرتــفــع دعــ
ــاع عـــن المــســتــهــلــك، فـــي ظـــل تـــدهـــور المــقــدرة  ــدفـ مــنــظــمــات الـ
الشرائية للمواطن وندرة المواشي بسبب سنوات الجفاف.

الأضاحي  أسعار  ارتفاع  المواشي  المزارعون ومربو  يرجع 
إلــى غــاء تكاليف الإنــتــاج الــحــيــوانــي فــي الــبــاد، وتــراجــع 
عدد قطيع المواشي في ظل غلاء الأعــاف وجفاف المراعي 

الطبيعية جراء نقص الأمطار الذي استمر سبع سنوات.
يــؤكــد رئــيــس غــرفــة الــقــصــابــن أحــمــد الــعــمــيــري أن ســوق 
الأضــاحــي فــي تــونــس يشهد نقصاً واضــحــا فــي الكميات 
ــــى أن نـــحـــو 65% مــن  ــار، مـــشـــيـــراً إلـ ــ ــعـ ــ ــا فــــي الأسـ ــفــــاعــ وارتــ
لــم تتمكن مــن شـــراء الأضــحــيــة خلال  الــعــائــات التونسية 

السنة الماضية بسبب غلاء الأسعار.
ــد«، أن  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ يــتــابــع الـــعـــمـــيـــري، فـــي تــصــريــح لــــ
المواشي مرشح للارتفاع هذا  الكساد في ســوق  سيناريو 
العام، مع تواصل تدهور القدرة الشرائية وزيــادة الإنهاك 
المالي للأسر، ولا سيما تلك التي تعيش في المدن التي تزيد 

فيها كلفة المعيشة مقارنة بالوسط الريفي.
إلــى آخــر مــن تــدحــرج طبقاتٍ  يعاني التونسيون مــن عــام 
جديدة نحو الفقر نتيجة زيــادة الأسعار وبلوغ التضخم 
مستويات قياسية، لكن رغم ذلك تحاول طبقات كثيرة من 
التونسيين الحفاظ على شعائر الأضحى وشراء الخرفان 
رغم الضائقة المالية، وهو ما يخلق ديناميكية في الأسواق 

ــة أنــجــزهــا المعهد  ــة المــعــيــشــيــة. انــتــهــت دراســ تــتــحــدى الأزمــ
الفقير  أن  إلــى  الوطني للإحصاء بين سنتي 2020 و2021 
في تونس هو كل فرد مستوى إنفاقه السنوي لا يتجاوز 
2536 ديناراً، أي نحو 820 دولاراً. وتبعاً لذلك، فقد بلغت 
نسبة الفقر في تونس 16.6% وفق البيانات المفصح عنها 

سنة 2023، مقابل 15.2% في 2015.
ــــود زيـــــادة في  أعــلــنــت مــؤســســة الإحـــصـــاء حــيــنــهــا عـــن وجـ
تونس  إقليمي  باستثناء  الأقــالــيــم  جــل  فــي  الفقر  مــعــدلات 
الكبرى  إقليم تونس  وقــد سجل  الغربي،  والشمال  الكبرى 
أقل نسبة فقر تقدر بـ4.7%، فيما سجل إقليم الوسط الغربي 
فــي 2015.  فــي 2021 مقابل %30.8  بــــ%37  تــقــدر  نسبة فقر 
التنافسية  للقدرة  التونسي  المعهد  أجــراهــا  دراســـة  بينت 
أضاحي  مــن  التونسيين  احتياجات  أن  الكمي  والاقــتــصــاد 
العيد تتمثل في 900 ألف خروف، وأن العرض عادة ما يفوق 
الطلب، ما يسبب فائضاً في الإنتاج، غير أن الفائض لا يؤثر 
بشكل ملموس على الأسعار. وكشفت الدراسة ذاتها أن %61 
إمكانياتهم  بحسب  أضاحيهم  يــخــتــارون  التونسيين  مــن 
المادية، فيما يشتري 23% الأضحية حسب النوعية، و%19 
حسب الشكل، و34% تعود شراءاتهم للأضحية حسب عدد 
أفراد الأسرة والوزن. يقول رئيس المعهد لطفي الرياحي إن 
المزيد  إلــى  للجوء  قد تضطر  المعيشة  المنهكة بغلاء  الأســر 
من الاستدانة من أجل شراء أضحية العيد. يؤكد الرياحي 
التجارة  وزارة  تدخل  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ تصريح  فــي 
الحكومية لتوفير نقاط بيع  اللحوم  التونسية عبر شركة 
فة لا تتجاوز 21.9 ديناراً للكيلوغرام 

ّ
أضــاحٍ بأسعار مسق

الواحد، مكّن من تحسين العرض في إقليم تونس الكبرى 
الذي تسكنه أكثر من أربع ملايين نسمة.

الركود والغلاء 
يضربان أسواق 

مصر

فقراء مدن تونس 
يكابدون من أجل الفرح

تزيد وطأة الأزمات قبيل عيد 
الأضحى لدى سكان المدن 

التونسية، حيث ترتفع الأسعار 
ويقل معروض المواشي

التجارية  الغرفة  فــي  الــجــزاريــن  لجنة  رئيس  شــهــاب،  محمد  يقول 
كبيراَ  هدوءاً  يشهد  العام  هذا  الأضحى  عيد  موسم  إن  بالإسكندرية، 
والشراء  البيع  حركة  تراجع  واضحاً  وبات  الأضاحي،  على  الطلب  في 
حالياً مقارنة بالأعوام السابقة بسبب الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد 
والتي انعكست آثارها على التاجر والجزار والمستهلك. ويضيف شهاب 
لـ»العربي الجديد« أن نسبة هذا التراجع خلال موسم عيد الأضحى هذا 

العام يمكن أن تقدر بنحو 50% في المتوسط.

تراجع يصل إلى %50

يعيش المصريون في 
أزمات اقتصادية ومعيشية 
متصاعدة، أدت إلى تخلي 
الكثيرين عن شراء الأضاحي 

التي تعرف ارتفاعاً في 
الأسعار هذا العام

يتزايد تهريب المواشي 
إلى خارج العراق، ما 

يخفف المعروض ويرفع 
الأسعار على المواطنين

سوق المواشي في تونس، 22 يونيو 2023 )محمد مدلا/ الأناضول(
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واشنطن ـ العربي الجديد

تعاملات  عــلــى  الــغــمــوض  سيطر 
ــة أمـــــس  ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ أســـــــــــــواق المـــــــــــال الـ
الخميس، عقب قرار تثبيت سعر 
ــدولار، حــيــث تــراجــع الــذهــب  ــ الــفــائــدة عــلــى الـ
فـــي مــــؤشــــرات بــلــومــبــيــرغ، بــيــنــمــا واصــلــت 
مؤشرات الأسهم في وول ستريت الارتفاع. 
ويـــعـــتـــبـــر قــــــرار الـــفـــيـــدرالـــي تــثــبــيــت أســـعـــار 
بــدء دورة  الثامن من نوعه منذ  الفائدة هو 
الــتــشــديــد الــحــالــيــة فــي مـــارس 2022، والــتــي 
المفتوحة  للسوق  الفيدرالية  اللجنة  رفــعــت 
خلالها تكاليف الاقتراض بمقدار 525 نقطة 
أســــاس، لمــواجــهــة الــتــضــخــم. وكـــان مسؤولو 
المركزي  )البنك  الفيدرالي  الاحتياط  مجلس 
ــوا عــــن تــوقــعــاتــهــم  ــعــ ــراجــ الأمــــيــــركــــي( قــــد تــ
لتخفيضات أسعار الفائدة أكثر من مرة هذا 

الـــعـــام، وقـــصـــروا الــخــفــض عــلــى مـــرة واحـــدة 
ــان صــــــادر عــــن المـــجـــلـــس بــعــد  ــيـ ــق بـ ــ فـــقـــط وفـ
اجتماع دام يومي الثلاثاء والأربعاء، بدل أن 
تكون مرتين أو ثلاث مرات.  ورغم ذلك، أبقى 

الباب  بــاول  جيروم  الفيدرالي  البنك  رئيس 
مفتوحًا أمام كل الاحتمالات، وإن كان أغلبها 
يميل إلى التحفظ. وقــال بــاول إن الاقتصاد 
الأمــيــركــي أحـــرز تــقــدمًــا نحو تحقيق هدفي 
البنك المركزي المتمثلين في خفض التضخم 
إلـــــى 2% وتـــعـــظـــيـــم فـــــرص الـــعـــمـــل. وتــشــيــر 
المــركــزي الأميركي  أن  إلــى  بـــاول  تصريحات 
لا يــزال يتخوف من التضخم ويأمل تراجع 
مــعــدلــه إلـــى نــســبــة 2% المــســتــهــدفــة مــن دون 
حــــــدوث نــكــســة فــــي مــــؤشــــرات الــتــضــخــم أو 
الــنــمــو الاقــــتــــصــــادي. ووفـــــق تــقــريــر لــوكــالــة 
الاقتصادية  الــتــوقــعــات  أظــهــرت  بلومبيرغ، 
شرت 

ُ
ن والتي  السياسات،  المحدثة لصانعي 

بعد اجتماع استمر يومي الثلاثاء والأربعاء 
في واشنطن، أنهم يتوقعون خفض تكاليف 
الاقتراض مرة واحدة فقط في عام 2024 بدلًا 

ا.
ً
من التخفيضات الثلاثة المتوقعة سابق

وأظهرت الرؤية الاقتصادية المستقبلية التي 
أصـــدرهـــا الــفــيــدرالــي بــعــد اجــتــمــاع الأربــعــاء 
المــركــزي توقعاتهم بشأن  البنك  رفــع أعضاء 
البطالة والتضخم، بينما قلصوا عدد مرات 

خفض أسعار الفائدة المتوقعة.
وأظهر التقرير الفصلي توقع أعضاء اللجنة 
الــفــيــدرالــيــة لــلــســوق المــفــتــوحــة نــمــوًا بنسبة 
الحقيقي  المحلي الإجمالي  الناتج  2.1% في 
أن يتراجع ليصل  الجاري، على  العام  خلال 
وذلـــك  و2026،   2025 عــامــي  نــهــايــة   %2 إلـــى 
مـــن دون تــغــيــيــر عـــن تــوقــعــات شــهــر مـــارس.  

غموض مسار 
الفائدة الأميركية

عمليات التداول 
في وول ستريت، 

نيويورك 12 يونيو 
2024 )مايكل 

)Getty /سانتياغو

العام  خلال  الأميركية  الفائدة  مسار  مستقبل  يلف  الغموض  يزال  لا 
الجاري بعد تثبيتها يوم الأربعاء. وبدت الأسواق غير متأكدة بشأن ما 
سيثبتها  أم  واحدة،  مرة  الفائدة  سيخفض  الفيدرالي  البنك  كان  إذا 

خلال النصف الثاني من العام

المركزي الأميركي لا 
يزال يتخوف من التضخم 

ويأمل تراجعه إلى %2

توقعات بتحسن سعر 
العملة الأفغانية وجذب 

استثمارات أجنبية

الغرب يكثف عقوباته 
لمحاصرة أسطول 

الظل الروسي

الأسواق 
غير واثقة من 
توجهات البنك 

الفيدرالي

)Getty /(سوق الصرافة في كابول، 10 سبتمبر 2022 )ماركوس يامGetty/رجال أمن باكستانيون يفحصون سفينة نفط روسية، يونيو 2023 )رضوان تاباسوم

كابول ـ صبغة الله صابر

يــتــوقــع خــبــراء أن يشهد الاقــتــصــاد الأفــغــانــي 
الصغير، الذي يقدر حجمه بنحو 14.7 مليار 
دولار، تحولات إيجابية كبيرة بعد استخراج 
الــنــفــط وبــيــع كــمــيــات مــنــه بــقــيــمــة 81 مــلــيــون 
دولار في 10 أيــام. ويتوقع هــؤلاء أن تنعكس 
مــبــيــعــات الـــنـــفـــط إيـــجـــابـــا عـــلـــى ســـعـــر صـــرف 
العملة الأفغانية »أفغاني« التي تراوح حالياً 
يــتــراجــع  لـــلـــدولار، وأن  أفــغــانــيــا  بـــن 70 و74 
معدل التضخم، وأن يساهم النفط في توفير 
البطالة  معدل  تقليل  وبالتالي  العمل  فــرص 
ــبــــاد. ويـــقـــول تــحــلــيــل بــمــوقــع  المـــرتـــفـــع فـــي الــ
ــاوث أشــيــان فــويــســس«، يــوم الأربـــعـــاء، إن  »سـ
الانتعاش الاقتصادي في أفغانستان يتوقف 
البنية  فــي  الاستراتيجية  الاســتــثــمــارات  على 
الأســاســيــة، وتــنــويــع الــتــجــارة، والإصــاحــات 
المـــالـــيـــة. ومــــن المــتــوقــع أن يــســاهــم اســتــخــراج 
النفط بكميات تجارية في تمويل الإنفاق في 
البنية الأساسية التي دمرتها الحرب وجذب 

الاستثمارات الخارجية. 
ويقول التحليل: »بالتالي، يتعين على حكومة 
طالبان أن تعطي الأولوية لمشاريع مثل خط 
أنابيب TAPI، واستخراج النحاس في عيناك، 

لندن ـ العربي الجديد

أعلنت الحكومة البريطانية، أمس الخميس، 
عـــن فـــرض 50 عــقــوبــة جـــديـــدة عــلــى شــركــات 

روسية من بينها بورصة موسكو. 
وأعــلــنــت بريطانيا، فــي بــيــان رســمــي، فرض 
عقوبات جديدة على روسيا تشمل بورصة 
موسكو والأســطــول الشبح المشكل من سفن 
تــســتــخــدم لــالــتــفــاف عــلــى الـــقـــيـــود الــغــربــيــة 
المـــفـــروضـــة مــنــذ بــــدء الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا. 
وتــســتــهــدف هـــذه الــعــقــوبــات الــحــد مــن قــدرة 
روســيــا العسكرية، وذلــك فــي إطــار تعاونها 
مع شركائها في مجموعة السبع الصناعية 
ــد روســـيـــا.  ــا فــــي حـــربـــهـــا ضــ ــيــ ــرانــ لـــدعـــم أوكــ
واستهدفت لندن أربع سفن يشتبه في أنها 
جزء من »الأسطول الشبح« من الناقلات ذات 
إلى  تفتقر  التي  أو  أحيانا  الغامضة  الملكية 
تأمين، والتي تتيح لروسيا مواصلة تصدير 
نفطها على نطاق واسع، فضلا عن سفينتين 

متهمتين بنقل أسلحة لصالح موسكو. وفي 
رضت عقوبات على بورصة 

ُ
القطاع المالي، ف

ــت بـــطـــرســـبـــورغ،  ــانــ مـــوســـكـــو وبـــــورصـــــة ســ
وكـــذلـــك شـــركـــات تــســهــل الـــتـــبـــادلات المــالــيــة. 
شركات  مجموعة  بريطانيا  استهدفت  كما 
تــعــمــل فــــي قـــطـــاع الــــغــــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال، 
وكذلك في إنتاج الذخائر والآلات والمكونات 
ــيــــة لـــلـــجـــيـــش الــــــروســــــي. وقـــالـــت  ــتــــرونــ ــكــ الإلــ
الحكومة البريطانية في بيان، عبر موقعها 
الإلـــكـــتـــرونـــي، إن الــعــقــوبــات الـــجـــديـــدة الــتــي 
ن عنها تزامناً مع حضور رئيس الوزراء 

َ
يُعل

المنعقدة  المجموعة  قــادة  قمة  ريشي سوناك 
في إيطاليا؛ سوف تحد من قدرة روسيا على 
وأوضــح  العسكرية.  آلتها  وتجهيز  تمويل 
البيان أن هذه إجراءات تتضمن للمرة الأولى 
عـــلـــى الإطــــــــاق فـــــرض عـــقـــوبـــات بــريــطــانــيــة 
عــلــى أســطــول الــظــل الــتــابــع لــروســيــا، والـــذي 
تــعــتــمــد عــلــيــه فـــي الالــتــفــاف عــلــى الــعــقــوبــات 
ومـــواصـــلـــة تــجــارتــهــا الــنــفــطــيــة. وأضـــــاف أن 
هذا من شأنه رفع تكلفة المحاولات الروسية 
لتجاوز العقوبات، حيث يعد تصدير النفط 
أكــثــر مـــصـــادر الإيـــــــرادات أهــمــيــة فـــي تمويل 
موسكو حربها على أوكرانيا التي وصفتها 
الحكومة البريطانية بغير القانونية. وتابع 
الـــبـــيـــان بــــأن الـــعـــقـــوبـــات الـــجـــديـــدة تتضمن 
اســتــهــداف مــؤســســات مــحــوريــة فـــي الــنــظــام 
المالي الروسي، بما في ذلك بورصة موسكو، 
يــتــم بالتنسيق مع  وأن هـــذا الإجــــراء ســـوف 
الولايات المتحدة.  من جانبه، قال سوناك إن 
على  الاقتصادية  الضغوط  ترفع  بريطانيا 
روسيا مرة أخرى من خلال هذه الإجــراءات، 
مضيفاً: »)الرئيس الروسي فلاديمير( بوتين 
يــجــب أن يُـــهـــزم، والــقــضــاء عــلــى قـــدرتـــه على 
تــمــويــل صــــراع طــويــل الأمــــد يــعــد أمــــراً بــالــغ 
الــــضــــرورة«. وأعــلــنــت لـــنـــدن، أحــــد الــداعــمــن 
ــاء، عن  ــ ــعـ ــ الــرئــيــســيــن لأوكــــرانــــيــــا، يــــوم الأربـ
مساعدات ثنائية جديدة لكييف بقيمة تصل 
بمناسبة  استرليني،  مليون جنيه   242 إلــى 
قمة مجموعة السبع التي يحضرها الرئيس 

الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
ومـــن المــتــوقــع أن تــتــراجــع صـــــادرات روســيــا 
القيمة  الطبيعي من حيث  النفط والغاز  من 
مليار  إلــى 222   %2.3 عــام 2024 بنسبة  فــي 
فــي عام  بـــــ227.3 مليار دولار  مــقــارنــة  دولار 
2023، ويــرجــع ذلــك إلــى الانــخــفــاض المتوقع 
في أسعار عقود الغاز الروسي، وذلك حسب 
»شــروط  الاقــتــصــاديــة  التنمية  وزارة  وثيقة 
الروسي  الاتــحــاد  اقتصاد  لعمل  السيناريو 

لعام 2025«.

ــــي مـــشـــاريـــع يــمــكــن أن تــفــتــح فـــــرص نــمــو  وهـ
جديدة، وتخلق فرص العمل، وتعزز الاتصال 
الإقليمي لتحقيق النمو الاقتصادي بالبلاد«. 
كما يرى التحليل أن معالجة القيود المصرفية 
وتعزيز الشفافية المالية أمر ضــروري لإعادة 
بـــنـــاء الــثــقــة وجـــــذب الاســـتـــثـــمـــار إلــــى الـــبـــاد. 
ــر غـــربـــيـــة أن الـــتـــضـــخـــم فــي  ــاريـ ــقـ ــظــــت تـ ولاحــ
أفغانستان تــراجــع، خــال الــعــام الــحــالــي، من 
26% فــي يــونــيــو/ حــزيــران 2022 إلــى %13.8 
في مــارس/آذار 2024. وبالتالي، فإن مستوى 
خلال  التحسن  إلــى  يتجه  المــواطــنــن  معيشة 
الأعــــــوام المــقــبــلــة.  وحــــول الـــتـــحـــولات المــرتــقــب 
الخبير  يــقــول  الــنــفــط،  اســتــخــراج  أن يحدثها 
الاقــتــصــادي الأفــغــانــي مــعــاذ الــلــه جــمــال زاده، 
ــراج الــنــفــط  ــتـــخـ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن اسـ ـــ لـ
وبــيــعــه ســيــكــون لــه تــأثــيــر كبير عــلــى الــوضــع 
النفط  مبيعات  لأن  عـــام،  بشكل  الاقــتــصــادي 
الــبــاد،  فــي  المعيشي  الــوضــع  ستنعكس على 
فالشركات المحلية الكبيرة التي كانت تستثمر 
في الخارج، ربما يدفعها للعودة والاستثمار 
فــــي داخــــــل أفـــغـــانـــســـتـــان. كـــمـــا ســيــســاهــم فــي 
الــنــاس وسيخفض  توظيف أعـــداد كبيرة مــن 

البطالة ويزيد من دخل الأسر.
أن  بــد  الأفــغــانــيــة لا  العملة  أن  زاده  ويــوضــح 
الشركات  لأن  الــــدولار؛  مقابل  قيمتها  ترتفع 
ــفـــط تـــشـــتـــريـــه بــالــعــمــلــة  ــنـ ــتـــري الـ ــا تـــشـ ــنـــدمـ عـ
الأفــغــانــيــة، وبــالــتــالــي ســيــرتــفــع الــطــلــب على 
أفغاني«، وهــو ما سيرفع من سعر   « العملة 
صــرف العملة المحلية. ويــرى أن ارتفاع قيمة 
الأســعــار،  تــراجــع  إلــى  تلقائياً  العملة سيقود 

قوية جداً  رقــابــة حكومة طالبان  أن  لا سيما 
يعبثون  التجار  تترك  لا  فهي  الأســـواق،  على 
بالأسعار من أجل مصالحهم. ووفــق الخبير 
الاقــــتــــصــــادي، فـــــإن الـــشـــركـــات المــحــلــيــة الــتــي 
تشتري الآن النفط والأحجار الكريمة وغيرها 
المعادن لها شراكات مع شركات أجنبية؛  من 
لــديــهــا اســتــثــمــارات فـــي أفــغــانــســتــان. ويــقــول 
إن الــكــثــيــر مـــن الــشــركــات الأفــغــانــيــة الــكــبــيــرة 
كــانــت تــســتــثــمــر فـــي الإمــــــارات وتــركــيــا ودول 
الـــعـــالـــم المــخــتــلــفــة، والآن كــــل تـــلـــك الـــشـــركـــات 
ــدأت تــســتــثــمــر فـــي أفــغــانــســتــان، خـــاصـــة أن  ــ بـ
الأراضــي  للمستثمرين  توفر  طالبان  حكومة 
والتراخيص والأمــن والحراسة، كما تخفض 
الضرائب للمستثمر. وبالتالي، يرى أن هناك 
فرصاً كبيرة جداً في أفغانستان، لا سيما بعد 

استخراج النفط وفرص الاستثمار بالمعادن.
كـــذلـــك، يـــقـــول المــحــلــل الاقـــتـــصـــادي والأســـتـــاذ 
الجامعي محمد نعيم عبد الستار في تعليق 
الجديد«،  »العربي  لـ النفط،  مبيعات  على  لــه 
إن مــن الآثــــار الايــجــابــيــة لــبــيــع الــنــفــط توفير 
العملة الصعبة في أفغانستان، فعندما تعلن 
ـــ81 مــلــيــون دولار  طــالــبــان أنــهــا بــاعــت نفطاً بـ
خــال عشرة أيــام، فهذا يعني أن تلك الامــوال 
دخلت إلى الأسواق الأفغانية، ومن الطبيعي 

أن ترتفع قيمة العملة الأفغانية.
كذلك، يشير عبد الستار إلى أن طالبان أكدت 
أن 15 في المئة من احتياجات البلاد من النفط 
ســيــجــرى تــوفــيــرهــا مـــن الــحــقــول الأفــغــانــيــة، 
مـــا يــعــنــي أن أســـعـــار الــنــفــط والــــوقــــود ســوف 
تنخفض في البلاد. ويذكر أن حكومة طالبان 
استثمرت في تعبيد الطرق الرئيسية المؤدية 
إلـــى تــلــك الــحــقــول وإلـــى المــنــاطــق الــتــي يتوقع 
أن تكون فيها الحقول حيث عملت على حفر 
الآبار، واستثمرت في الطرق وتشييد المباني 
من  كــذلــك،  الأفـــغـــان.  آلاف  فيها  الــتــي يشتغل 
المــتــوقــع أن يــســاعــد الــنــفــط فـــي خــفــض عجز 
المــيــزانــيــة. وكـــانـــت مــيــزانــيــة أفــغــانــســتــان قبل 

طالبان تعتمد على الدعم الأجنبي. 

عقوبات بريطانية على بورصة موسكوأفغانستان تصدر النفط... ما تداعيات ذلك على الاقتصاد؟

وتــتــوقــع اللجنة حــالــيًــا خمس مـــرات خفض 
ــاس حــتــى  ــ إجـــمـــالـــيـــة تــــعــــادل 125 نــقــطــة أســ
نهاية عــام 2025، بانخفاض عــن ســت مــرات 
عقب اجتماع مـــارس، منها مــرة خــال العام 
 مــن ثــاث مـــرات فــي الــســابــق(، 

ً
الــجــاري )بـــدل

العام  نهاية   %5.1 الفائدة  متوسط  ليصبح 
على  وتــســتــقــر   ،2025 ــام  عـ و%4.1  ــاري،  الـــجـ
المــدى الطويل عند 2.8%. وأدى قــرار تثبيت 
الذهب  أسعار  تراجع  إلى  الأميركية  الفائدة 
ــة أمــــس بــنــحــو 23 دولاراً  ــلـ فـــي الـــســـوق الآجـ
للأوقية »الأونصة«، إذ تراجعت إلى 2331.8 
تراجعت  بينما  أغسطس/آب،  لعقود  دولاراً 
بنحو 11 دولاراً في صفقات السوق الفورية 
إلى 2313.3 دولاراً. ويستفيد المعدن الأصفر 

بــاول في تقديم جدول  البنك جيروم  رئيس 
زمني لخفض أسعار الفائدة عزز الدولار. 

بــاول، يــوم الأربعاء،  الفيدرالي،  وقــال رئيس 
إنـــهـــم أقــــل ثــقــة بـــشـــأن الــتــضــخــم مــمــا كــانــوا 
الفائدة«.  عليه في السابق »مــن أجــل خفض 
الــوظــائــف بشكل غير  وأضـــاف: »إذا ضعفت 
متوقع، فإن الفيدرالي مستعد للرد«. وعندما 
سُـــئـــل عـــن تــقــريــر الــتــضــخــم الأمـــيـــركـــي لــهــذا 
اليوم، ذكر أنه مجرد تقرير واحد وشدد على 
تتطور  الانكماش  عملية  رؤيــة  إلــى  الحاجة 

نحو هدف بنك الاحتياط المقدر بـ%2. ..
ــفـــدرالـــي إلــى  ويــســعــى مـــصـــرف الاحـــتـــيـــاط الـ
إحداث توازن بين النمو الاقتصادي ومعدل 
ــائـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، وهــــي مـــعـــادلـــة صعبة  ــفـ الـ

مــن أســعــار الــفــائــدة المــنــخــفــضــة. وتــاريــخــيــا، 
ارتـــفـــع الـــذهـــب فـــي فـــتـــرات تــخــفــيــض أســعــار 
الفائدة على مدى العقدين الماضيين، وحقق 
الــــذهــــب بـــاســـتـــمـــرار عــــوائــــد إيـــجـــابـــيـــة خـــال 
ــادة مـــا تــكــون  ــ فـــتـــرات تــخــفــيــض الـــفـــائـــدة. وعـ
للذهب عــاقــة عكسية مــع الــفــائــدة، إذ إنــه لا 
يدر عائداً، ولكن عادة ما يرتفع سعره عندما 
عندما  وينخفض  الفائدة،  أسعار  تنخفض 
ترتفع الأسعار. وكانت أسعار الذهب ارتفعت 
يوم الأربعاء بعد تقرير التضخم الــذي جاء 
أقل من المتوقع في الولايات المتحدة، ما زاد 
سعر  بخفض  الفيدرالي  قيام  احتمالات  من 
الــفــائــدة فــي وقــت لاحــق مــن الــعــام. ومــع ذلــك، 
فإن الموقف المتشدد لمجلس الاحتياط وفشل 

ــراهــــن بــســبــب تــعــقــيــد الــوضــع  فـــي الـــوقـــت الــ
الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي وتـــعـــدد الــعــوامــل الــتــي 

تؤثر في مسار التضخم. 
ــــق تــقــريــر أمــــس الــخــمــيــس فـــي صحيفة  ووفـ
الارتــبــاك  يــزال  لا  الأميركية،  ستار  مورنينغ 
يسيطر عــلــى المــســتــثــمــريــن فــي أســــواق المــال 
الفائدة  أســعــار  تخفيضات  حــول  الأميركية 
أن فاجأت بيانات  انتظارها، بعد  التي طال 
سوق الوظائف التي جاءت أكثر من المتوقع، 
ــاع عـــوائـــد ســـنـــدات الــخــزانــة  ــفـ وأدت إلــــى ارتـ
العقود الآجلة  يوم الجمعة وقلصت أســواق 
لــلــســنــدات تــوقــعــاتــهــا لــتــخــفــيــف الــســيــاســة. 
وبينما أظهر التقرير تسارعًا في التوظيف، 
كـــان الــقــلــق هـــو أن الـــقـــوة المــفــرطــة فـــي ســوق 

الــعــنــيــد، يمكن  إلـــى جــانــب التضخم  الــعــمــل، 
ــالـــة تــأهــب  أن يــبــقــيــا الـــبـــنـــك المــــركــــزي فــــي حـ
لفترة أطول من دون إحداث تغيير في سعر 
الفائدة. ويرى متداولو السندات الآن فرصة 
متساوية تقريبًا لبقاء أسعار الفائدة ثابتة 
على  الــفــائــدة  الفيدرالي سعر  أن يخفض  أو 
الأمــــــوال لــلــمــرة الأولـــــى فـــي هــــذه الــــــدورة في 
وربــط  سبتمبر/أيلول.  فــي  المقبل  اجتماعه 
الــفــيــدرالــي، احتمالات  المــتــداولــون، قبل قـــرار 
التخفيض في سبتمبر/ أيلول بنسبة %55 

ا.
ً
مقابل احتمال 33% أن يظل ثابت

مورنينغ ستار  فــي صحيفة  تحليل  ويــقــول 
الأميركية إنه على الرغم من القلق بشأن تأثير 
أطــول«  لفترة  مــا يسمى بسياسة »الارتــفــاع 
فـــإن المستثمرين  عــلــى الاقــتــصــاد والأســـهـــم، 
لديهم سبب للتفاؤل، وفي الواقع، قد يؤدي 
السيناريو الحالي إلى دفع السوق الصاعدة 
بنسبة  الأســهــم  ارتــفــاع  التي شهدت  القوية، 
12% تقريبًا منذ بداية العام، إلى المزيد من 
المكاسب في النصف الثاني من العام الجاري. 
ويرى محللون أن التضحية بتراجع ضئيل 
»الهبوط  في النمو الاقتصادي أو ما يسمى بـ
الناعم« ليس بالأمر السيئ، في الوقت الذي 
عبر  التضخم  الفيدرالي معركة  فيه  يواصل 

الإبقاء على الفائدة المرتفعة. 
في هذا الصدد، يتوقع أنتوني ساجليمبيني، 
ــر اســـتـــراتـــيـــجـــيـــي الـــــســـــوق فـــــي شـــركـــة  ــيـ ــبـ كـ
يواصل  أن  الأميركية،   Ameriprise Financial
دام  مــا  التضخم  مكافحة  معركة  الــفــيــدرالــي 
ــامــــداً والــــغــــاء مـــرتـــفـــعـــا، ولـــن  الاقـــتـــصـــاد صــ
يكون مسؤولو المركزي الأميركي مستعدين 
الفائدة حتى يعود  للبدء في خفض أسعار 
التضخم إلى هدف 2% .لكن وفق خبراء، فإن 
أن  يمكن  القصير،  المــدى  على  النمو،  تباطؤ 
يضغط على أربــاح الشركات ويسبب بعض 
خيبة الأمـــل فــي الأربــــاح، وربــمــا يسبب ذلك 
عــثــرة مــؤقــتــه لأســــواق الأســـهـــم. وقـــد توصل 
إد كليسولد، كبير الاستراتيجيين في مركز 
مماثلة.  نتيجة  إلــى  لــأبــحــاث،  ديفيس  نيد 
وكــتــب فــي مــذكــرة أمـــس الــخــمــيــس، للعملاء، 
ــتــــار«: »الـــنـــمـــو المــعــتــدل،  وفــــق »مـــورنـــيـــنـــغ ســ
ولــكــن الإيــجــابــي، ســيــكــون أفــضــل سيناريو 
من  البسيط  التباطؤ  أن  ا 

ً
مضيف لــأســهــم«، 

بـــدلًا من  الكبيرة  الــشــركــات  أن يفضل  شــأنــه 
التفوق  إلــى  تميل  التي  الصغيرة،  الشركات 
الــنــمــو. وينبغي  يــتــســارع  عــنــدمــا  الأداء  فـــي 
أيضاً أن يفضل النمو على القيمة، لأن أسهم 

النمو لا تعتمد عموماً على اقتصاد قوي.

الديون  إن  الخميس،  )الصورة(،  يلين  الأميركية، جانيت  الخزانة  قالت وزيرة 
مستوياتها  قرب  ظلت  إذا  بها  التحكم  يمكن  المتضخمة  الأميركية 
لقاء  في  وأوضحت  الاقتصاد.  مجمل  مع  يتناسب  نحو  على  الحالية 
أن  ــي«،  س بي  إن  »ســي  شبكة  مع 
ارتفاع أسعار الفائدة أحد العوامل 
التي تساهم في زيادة عبء إدارة 
أميركا لديونها البالغة 34.7 تريليون 
دولار، وأنه إذا استقر الدين نسبة إلى 
وضع  فسيصبح  الاقتصاد،  حجم 
الولايات المتحدة جيداً، مشيرة إلى 
أن ما يجب التركيز عليه هو تكلفة 

الفائدة الحقيقية على الديون.

مخاطر الدين العام

أسواق عالمية

مثلت خطوة استخراج 
وتصدير النفط في 

أفغانستان نقطة 
تحول في الاقتصاد، 

وانعكاسات متوقعة 
على مستوى معيشة 

الأسر التي لا تزال تعاني من 
دمار الحرب والبطالة

رؤية

سهام معط الله​

المــبــارك، دخلت شريحة  قــتــراب حلول عيد الأضحى  ا تزامناً مع 
الضربات  مواجهة  في  الصمود  امتحان  جزائريين  ال من  واسعة 
م، وتراجع قيمة 

ُّ
المتتالية لغلاء الأسعار، وارتفاع معدلات التضخ

الدينار الجزائري. فقد وجد المواطن البسيط نفسه أمام أزمة غلاء 
مة 

َّ
هي الأفظع، فلا هو قادر على أداء هذه الشعيرة الدينية المعظ

عدّ بمثابة 
ُ
 الالتزامات المالية اليومية التي ت

ّ
وهي الاضحية في ظل

 لا يُخلع، ولا هو قادر على الاستجابة لحملات مقاطعة أسواق 
ٍّ

غل
الماشية التي انتشرت بسبب الغلاء الحاد.

بحسب قاعدة بيانات World Salaries »رواتــب العالم«، يتراوح 
ط الراتب الشهري لشريحة واسعة من العمال الجزائريين  متوسِّ
بين 45 ألفا و80 ألف دينار جزائري )ما بين 333 و593 دولارا(، 
ر الأجر الوطني الأدنى المضمون بـ 20 ألف دينار )حوالي  كما يُقدَّ
الخرفان صغيرة ومتوسطة  تتراوح أسعار  بينما  148 دولارا(، 
الحجم بين 65 ألف دينار و90 ألفا )ما بين 482 و667 دولارا(، 
الأمر الذي يضع المواطن البسيط المغلوب على أمره في تدبير لقمة 

.
ّ

عيشه أمام معادلة تستعصي على الحل
العيد  أضــاحــي  أســعــار  بانخفاض  ــعــات 

ُّ
الــتــوق مــن  النقيض  على 

هذا العام، فرض المضاربون قوانينهم غير الرسمية على أسواق 
اللامعقول بعد  إلى حــدود  البلاد وقفزوا بالأسعار  المواشي في 
ر المراعي، استقرار أسعار 

ُّ
أن استفادوا من تساقط الأمطار، توف

الأعلاف الصناعية والمستوردة المدعومة من الدولة، وزيادة الدعم 
ص لتغذية الماشية. والأمر الذي يضفي  الحكومي للشعير المخصَّ
الــخــرفــان  اللامنطقي فــي أســعــار  طــابــعــا منطقياً عــلــى الارتـــفـــاع 
هو  الحجم  كبيرة  بــالأغــنــام  مقارنة  الحجم  طة  ومتوسِّ صغيرة 
التي  ص من هــذه الأخــيــرة 

ُّ
التخل الماشية في  ي وتــجّــار  رغبة مربِّ

 الطلب عليها في العام القادم.
ّ

يقل
هؤلاء المضاربون هم أنفسهم من عارض بشدّة استيراد الأغنام 
لين بأحد الجهود 

ِّ
ر من قبل العديد من المحل سِّ

ُ
من رومانيا الذي ف

البارزة لإنجاح انتخابات السابع من سبتمبر/ أيلول القادم. فقد 
استوردت الجزائر في الأشهر الماضية 100 ألف رأس غنم على 
الواحد منها  الــرأس  دفعات من رومانيا، حيث لا يتجاوز سعر 
47 ألف دينار )حوالي 348 دولارا(، الأمر الذي أعاد إحياء آمال 
للعيد  اقــتــنــاء أضحية  الــدخــل فــي  ــطــة  الأســـر المنخفضة والمــتــوسِّ
دون معاناة، لتخرج بعد ذلك المؤسّسة الجزائرية للحوم الحمراء 
د توجيه الأغنام المستوردة من رومانيا للذبح بغرض سدّ 

ِّ
وتؤك

بمناسبة عيد الأضحى،  للبيع  وليس  اللحوم،  السوق من  حاجة 
ز روح المضاربة من ناحية وسرق بهجة العيد من  الأمر الذي عزَّ

معسوري الحال من جديد من ناحية أخرى.
حتى أســطــوانــة ارتــفــاع أســعــار الأعـــاف الصناعية والمــســتــوردة 
المشروخة لم تعد تنطلي على المستهلكين المدركين لمساهمة دعم 
 بات 

ّ
الدولة في استقرار تلك الأسعار خلال العام الجاري، فالكل

على يقين بأنّ ارتفاع سعر الأضحية بما يصل إلى 30 ألف دينار 
)222 دولارا( مقارنة بالسنة الماضية ما هو إلا ضرب من ضروب 
المعنية  السلطات  ل 

ُّ
تدخ وعــدم  الماشية  أســواق  الرقابة عن  غياب 

والحيلولة  الــردعــيــة  الإجــــراءات  ــخــاذ 
ِّ
وات الأســعــار  على  للسيطرة 

المضاربين  فــم  فــي  للقمة سائغة  البسطاء  المواطنين  ل  تــحــوُّ دون 
والمحتكرين البعيدين بفضل ذلك عن طائلة المتابعة القانونية.

م لعبته أيضاً وبلغ عنان السماء، الأمر الذي بات من 
ُّ
لعب التضخ

طة  ن الأسر الجزائرية المنخفضة والمتوسِّ
َّ
المستحيل معه أن تتمك

الدخل من اقتناء أضحية للعيد كما اعتادت في السنوات الماضية؛ 
تجميل  وحاولت  م 

ُّ
التضخ كبح جماح  في  الحكومة  فشلت  فقد 

م 
ُّ
للتضخ تقديرات  نشر  من خلال  الواقعية  السوداوية  الصورة 

 بكثير من المعدلات الحقيقية. 
ّ

ها أقل
ّ
فق الخبراء على أن

َّ
ات

حتى المــؤسّــســات الــدولــيــة كــأمــثــال صــنــدوق النقد الــدولــي تبني 
الجزائرية، حيث  الحكومة  الــصــادرة عن  الأرقــام  تقديراتها على 
الــجــزائــر من  فــي  م 

ُّ
التضخ ينخفض معدل  أن  الــصــنــدوق  ع 

َّ
يتوق

9.32 في المائة في 2023 إلى 7.55 في المائة في 2024، وهذا ما 
خاذه من إجراءات تساعد على 

ِّ
 ما يتمّ ات

ّ
قه في ظل

ُّ
يستحيل تحق

 من إخمادها.
ً
م بدلا

ُّ
إشعال نار التضخ

د الرئيس عبد المجيد تبون مواصلة الجهود لخفض معدل 
َّ
لقد أك

 من 4 في المائة بغية الحفاظ على القدرة الشرائية 
ّ

م إلى أقل
ُّ
التضخ

لــلــمــواطــن، وكــمــا هــو مــعــروف اقــتــصــاديــا تمكن الــســيــطــرة على 
انكماشية  نقدية  سياسة  تطبيق  خــال  مــن  وخفضه  م 

ُّ
التضخ

ورفع أسعار الفائدة من أجل تشجيع المواطنين على إيداع أموالهم 
في البنوك، وزيــادة الضرائب بغية تقليل الاستهلاك، وتخفيض 

الإنفاق الحكومي.
ذ أيّاً من ذلك، بل على العكس سيتمّ 

ِّ
لكن الحكومة الجزائرية لم تنف

خــفــض مــعــدلات الــفــائــدة عــلــى الــقــروض الاســتــثــمــاريــة لتشجيع 
الاســتــثــمــارات وجـــذب المــزيــد منها لا رغــبــة فــي خــفــض مــعــدلات 
م بــالــدرجــة الأولــــى، وذلـــك عـــاوة على إعــطــاء دفــعــة قوية 

ُّ
التضخ

فين ومعاشات المتقاعدين 
ّ
للإنفاق الحكومي وزيادة رواتب الموظ

خـــال الــعــام الـــجـــاري، فــقــد اعــتــمــدت الــجــزائــر أكــبــر مــيــزانــيــة في 
استهدفت  عــامــة  كنفقات  دولار  مــلــيــار   113.6 بــواقــع  تــاريــخــهــا 
المؤسّسات  الضرائب عن  الاستثمارية، وتخفيف  النفقات  زيادة 
 على 

ّ
 كل ذلك على شيء فهو يدل

َّ
الناشئة، ورفع الأجور. وإذا دل

ع  م الذي يسرِّ
ُّ
جاه المعاكس للسيطرة على التضخ

ِّ
السير في الات

تآكل القدرة الشرائية للجزائريين.
تها الحكومة في رواتب  جدير بالذكر أنّ الزيادات الهزيلة التي أقرَّ
عن  بعيدة  تــزال  لا  المتقاعدين  ومعاشات  الــعــام  القطاع  في 

َّ
موظ

المستوى الذي يساعد على دعم القدرة الشرائية للمواطنين بشكل 
م في سرقة أضعاف ما 

ُّ
محسوس وملموس، حيث ينجح التضخ

يضعه الإنفاق العام في جيوب الجزائريين، وهذا ما يبقيهم في 
الدولة في معالجة   بإسراع 

ّ
إلا المعاناة لا خــروج منها  دوامــة من 

 المالي والاقتصادي.
ّ

قة بالشق
ِّ
الاختلالات المتعل

 المواطن الجزائري البسيط حبيس المعاناة، وسيبقى همّه 
ّ

سيظل
توفير قوت يومه، وإذا بقي الوضع على ما هو عليه الآن ستنضمّ 
ة 

ّ
شريحة واسعة من الجزائريين إلى قائمة المحرومين من أداء سُن

الإمكانات  إلــى  النظر  زاويــة  ــدة. عند تحويل 
َّ
المــؤك عيد الأضحى 

أنّ  د من 
ُّ
التأك يمكن  الجزائر،  بها  تزخر  التي  عة  المتنوِّ والــثــروات 

وتعدّتها  الفقيرة  الطبقة  مخالبها  طاولت  التي  الشديدة  المعاناة 
إلى الطبقة الوسطى ما هي إلا نتاج الافتقار لإصلاحات جذرية 
المناسباتية  للبرامج  جوء 

ّ
والل ودائمة  مستقرّة  وبرامج  وهيكلية 

التي تفرضها الظروف لا الحاجة.

من سرق بهجة 
الجزائريين بعيد الأضحى؟

Friday 14 June 2024 Friday 14 June 2024
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سوسن جميل حسن

عــرضــت قــنــاة دويــتــشــه فيله الألمــانــيــة قبل 
أيــــام فيلماً وثــائــقــيّــا عــن حــالــة عــائــلــة من 
شـــعـــب الـــــرومـــــا مــــن كــــوســــوفــــو تــــأمــــل فــي 
الــحــصــول عــلــى حــق الــلــجــوء فــي الــســويــد، 
الصغير  ــن  الابــ يــريــد  أولاد.  ثــاثــة  لــديــهــا 
الــــهــــروب مــــن حـــيـــاتـــه الـــيـــومـــيـــة الــصــعــبــة، 
إلى  فضائية  سفينة  فــي  بالسفر  ويحلم 
ــخ. بــيــنــمــا دخـــلـــت شــقــيــقــتــاه  ــ ــرّيـ ــ ســـطـــح المـ
فــي غيبوبة غامضة ناجمة عــن الإجــهــاد. 
ولــيــســت هــــذه الــحــالــة الــتــي يــحــكــي عنها 
ــت أعــــــراض  ــدثــ الـــتـــقـــريـــر الأولــــــــــى، فـــقـــد حــ
ــوريــــن فــي  ــالٍ لاجـــئـــن ســ ــ ــفـ ــ مـــشـــابـــهـــة لأطـ
ــوات، وأيــــزيــــديــــن فــي  ــ ــنـ ــ الـــســـويـــد مـــنـــذ سـ

هولندا أيضاً. 
إنما لا ترتكسان  الفتاتان نائمتين،  تبدو 
إلــــى المـــنـــبّـــهـــات الـــخـــارجـــيـــة، أمــــا تخطيط 
ليست  طبيعية،  وظــائــف  فيظهر  الـــدمـــاغ 
أمــــــــراض  هـــــنـــــاك إصــــــابــــــة دمـــــاغـــــيـــــة، ولا 
جــســديــة، لــكــن حـــالـــة الـــنـــوم أو الــغــيــبــوبــة 
ــنـــوات.  ــــاث سـ ــثـــر مــــن ثـ ــــذه اســـتـــمـــرّت أكـ هـ
أطـــلـــق عــلــى هــــذه الـــحـــالـــة اســــم »مــتــازمــة 
أبناء  عند   

ً
ولــوحــظــت جلية الاســتــســام«، 

ــلـــجـــوء مــــن الأســــــر الـــهـــاربـــة مــن  طـــالـــبـــي الـ
ــاع مــأســويــة فـــي بــلــدانــهــم الأصــلــيــة،  ــ أوضـ
فيصطدمون بواقع جديد صعب، بعد أن 
يكونوا قد ذاقوا الويلات في درب الهروب، 
ــدة والانــتــظــار 

ّ
مــن إجـــــراءات الــلــجــوء المــعــق

الطلبات والــخــوف  قــبــول  والقلق مــن عــدم 
المعيشة،  تدبير  بشأن  وقلق  الترحيل  من 
إلــى مــا هنالك مــن تفاصيل حــيــاة قاسية 
أما   هذه الجماعات. 

ّ
وبائسة وظالمة بحق

باسل الحاج جاسم

ــودان وروســـيـــا  ــســ تــشــهــد الـــعـــاقـــات بـــن الــ
ــــورات مـــلـــحـــوظـــة، مـــدفـــوعـــة بــمــصــالــح  ــطـ ــ تـ
ــاريــــخــــي، وتــتــصــف  ــاون تــ ــ ــعـ ــ مـــشـــتـــركـــة، وتـ
ــعـــاون فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات،  ــتـ ــادة الـ ــزيــ بــ
وقع  وعلى  والأمنية،  العسكرية  خصوصا 
حربين في أوكرانيا والسودان، مع تحرّكات 
متبادلة ومتسارعة لتعزيز العلاقات. وقد 
البلدين في زمــن الاتحاد  التعاون بين  بــدأ 
عديدة  تطورات  استجدّت  ثم  السوفييتي، 
فــي الـــســـودان، تــدهــورت بــعــدهــا الــعــاقــات، 
ــام جـــولـــة جــــديــــدة مــن  ــ ــا الــــيــــوم أمــ ــنـ غـــيـــر أنـ
هــذا الــتــعــاون، ومــن ذلــك مــا ذكــرتــه مصادر 
على  الخرطوم وموسكو  اتفاق  عديدة عن 
مــســودة اتــفــاق يمنح الأخــيــرة »مــركــز دعــم 
فــنــي ولــوجــيــســتــي عــســكــري« عــلــى ســاحــل 
البحر الأحــمــر شــرقــي الــســودان. فــي تطور 
جاء في أعقاب زيارة نائب وزير الخارجية 
ومـــبـــعـــوث الـــرئـــيـــس الــــروســــي إلــــى الــشــرق 
الأوســـط وأفــريــقــيــا، ميخائيل بــوغــدانــوف، 
بــورتــســودان فــي إبـــريـــل/ نــيــســان المــاضــي، 
برفقة وفد من وزارتــي الخارجية والدفاع، 
وتلتها قبل أيام، زيارة وفد سوداني رفيع 
إلـــى روســـيـــا، لــلــمــشــاركــة فـــي مــنــتــدى ســان 
بــطــرســبــرغ مـــن 5 إلـــى 8 يــونــيــو/ حــزيــران 
إلى واجهة  الخطوات  الحالي. وتعيد هذه 
البلدين  بــن  السابقة  التفاهمات  الأحـــداث 
ــة عــلــى الــبــحــر  ــيـ ــدة روسـ ــاعـ ــة قـ ــامـ بـــشـــأن إقـ
الأحـــمـــر، كــــان قـــد جــــرى تــجــمــيــدهــا بسبب 
رفض ومخاوف وعقبات داخلية، وضغوط 

دولية وتحفظات إقليمية.
ووفــــق مـــصـــادر ســـودانـــيـــة، نــصــت مــســودة 
الاتـــــفـــــاق عـــلـــى دعــــــم الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي 
ــاداً حـــربـــيـــا وفـــــق بـــروتـــوكـــول  ــتــ ومـــنـــحـــه عــ
منفصل، وعلى ألا يتعدى الوجود الروسي 
بنقطة الدعم اللوجستي 300 فرد فقط، وألا 
والتشديد  قطع،  أربــع  السفن  عــدد  يتعدى 
على أن الاتــفــاق غير مــوجّــه ضــد أي دولــة، 
القول  ويمكن  عليه.  التوقيع  فــور  ويــســري 

عمار ديوب

الثانية  السياسية  الــقــوّة  اليمين  أصــبــح 
في عدة دول أوروبــيــة؛ ولكنه تراجع في 
في  وتــقــدّم  وفنلندا،  والــدنــمــارك  السويد 
إيطاليا، وفي فرنسا وألمانيا تعدّت أرقام 
المــؤيــديــن لـــه المــؤيــديــن لــكــل مـــن الــرئــيــس 
مـــاكـــرون والمــســتــشــار شــولــتــز؛ وإذ أعلن 
ــاكــــرون مـــا يــشــبــه الــنــفــيــر، وأن الــبــاد  مــ
العنصريون  يحكُمها  أن  بــن  أصــبــحــت 
 الــبــرلمــان ودعــا 

ّ
ــل أو الــديــمــقــراطــيــون، وحـ

الأسابيع  فــي  تشريعية،  انتخابات  إلــى 
ــــى أوســــع  ـــول إلــ ــــوصــ ــلـــة، قــــاصــــداً الـ ــبـ ــقـ المـ
تــحــالــف بـــن المــحــافــظــن والاشــتــراكــيــن 
اليمين  فــإن  اليسار،  وربما  والليبراليين 
ـــرض نــفــســه  الـــعـــنـــصـــري، أو المـــتـــطـــرّف فــ
ل إمّا في كثير من 

ّ
على أوروبــا، وسيتمث

كتلة  أو سيشكّل  الأوروبـــيـــة  الــحــكــومــات 
مؤثرة في قراراته، وفي فرنسا بالتأكيد، 
وفـــي الــبــرلمــان الأوروبــــــي، ســيــكــون قـــادراً 
ــيـــل أيّـــــــــة قــــــــــــرارات تـــتـــســـاهـــل  ــلــــى تـــعـــطـ عــ
ــريـــن والـــاجـــئـــن،  ــاجـ ــهـ ــع اســـتـــقـــبـــال المـ مــ
ز من قوانين الأمــن، وهــو يرفض 

ّ
وسيعز

الـــدعـــم الــكــبــيــر لأوكـــرانـــيـــا، وأقـــســـام منه 
ــا، وســيــعــمــل  ــهـ ــثــــالًا لـ تـــجـــد فــــي بـــوتـــن مــ
عــلــى تعطيل بــرامــج الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
 بخصوص الطاقة الخضراء والعودة إلى 

الطاقة الأحفورية.
ه هــو الــخــافــات بين 

ُ
مــا لا يــجــوز تهميش

ها 
ّ
أحزاب اليمين المتطرّف، وهذا يعني أن

ــدة؛ فبعضها  ــ لــيــســت عــلــى ســيــاســة واحــ
يفضل الانفصال عن الاتحاد الأوروبــي، 
ــي مــقــدمــة  ــ ــة الـــقـــومـــيـــة فـ ــهــــويــ ويــــضــــع الــ
خــيــاراتــه الــســيــاســيــة. ولــــدى بــعــض آخــر 
شيء من التردد تجاه الاتحاد الأوروبي. 
عتبر كتلة معتبرَة محافظة بالمعنيين، 

ُ
وت

يؤيد  مــن  ومنها  والاقــتــصــادي،  الثقافي 
أميركا، وبعضها يؤيد روسيا. ما يجمع 
ــر تــقــاريــر  ــارات، كـــمـــا تـــذكـ ــيــ ــتــ ــذه الــ ــ كــــل هـ
عرباً  المهاجرين،  تجاه  العداء  صحافية، 
ــلـــمـــن، وأفــــــارقــــــة، ولاتــــــــن، وتــمــيــل  ومـــسـ
ــاداة حـــقـــوق الــنــســاء  ــعــ أغــلــبــيّــتــهــا إلــــى مــ

والأقليات والمثليين.
التي  الأحــــزاب  ي 

ّ
تبن على  لون 

ّ
محل جــاء 

أفكار  كثيرة بعض  أوروبــيــة  دولًا  تــقــود 
ي، 

ّ
التبن العنصري هــذا، وأن ذلــك  اليمين 

ــان ســبــبــا فـــي أن  فـــي الــعــقــود الــســابــقــة، كـ
ــذا الــيــمــن الــــقــــوّة الــثــانــيــة في  يــصــبــح هــ
ي 

ّ
أوروبا، كالتشدّد ضد المهاجرين، وتبن

ــة، والــتــمــيــيــز ضـــد من  ــهـــويـ ســـيـــاســـات الـ
ليس أوروبياً، عرباً أو مسلمين. الأسئلة 
الاشتراكيون  ى 

ّ
تبن لمــاذا  ــطــرح: 

ُ
ت لا  التي 

ــــون بــعــض  ــظـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ والــــلــــيــــبــــرالــــيــــون والمـ
ســيــاســات الــيــمــن الــعــنــصــري؟ ولمــــاذا لم 
قومية،  فــوق  المــا  بسياساتهم  يتمسّكوا 
والــكــونــيــة، واســتــنــاداً إلـــى قــيــم الــحــداثــة، 
والمواطنة، وتعزيز قيم العدالة والمساواة؟ 
ثــم ألا يكمن الفشل فــي عــدم الــقــدرة على 
وبالتالي،  كــهــذه،  بسياساتٍ  الاســتــمــرار 
لقوى  طبيعيّاً  التدريجي  الصعود  كــان 

هذا اليمين! 
 بــعــد هــزيــمــة 

ً
ارتــــاحــــت الــبــشــريــة طـــويـــا

الـــــفـــــاشـــــيـــــة والـــــــنـــــــازيـــــــة فـــــــي مـــنـــتـــصـــف 
الفئتان  هــاتــان  بــرزت  فقد  الاربعينيات، 
ــــي كــل  بـــعـــد أزمـــــــة اقــــتــــصــــاديــــة كـــبـــيـــرة فـ
ــا، وبـــعـــد تــحــجــيــمٍ  ــيــ ــانــ مــــن إيـــطـــالـــيـــا وألمــ

أسامة أبو ارشيد

لــربــمــا لـــو كـــان الــكــاتــب الإنــكــلــيــزي تــشــارلــز 
لوتويدج دودســون عربيّاً على قيد الحياة 
ــقــــاربــــة مــخــتــلــفــة لـــروايـــتـــه  ــار مــ ــ ــتـ ــ ــان اخـ ــكــ لــ
الشعبية الشهيرة »أليس في بلاد العجائب« 
المنشورة عام 1865، وكتبها باسم مستعار 
هــو لويس كـــارول. تحكي الــروايــة عــن فتاة 
صــغــيــرة تــدعــى ألــيــس لــحــقــت بـــأرنـــب رأتـــه 
ــــرِجُ ســـاعـــة مـــن جــيــبــه وعـــامـــات الــقــلــق 

ْ
يُــــخ

بادية على وجهه، ثمَّ يركض مسرعاً ويقفز 
مغامراتِها  لتبدأ  وراءه  فقفزت  حــفــرة،  فــي 
غريبة.  مخلوقات  تسكنه  خيالي  عالم  فــي 
 النقاد روايــة كــارول ضمن ما يعرف 

َ
ف

َّ
صَن

»الهراء الأدبـــي«، وهــو لو كــان عربيّاً حيّاً  بـ
ــوم، وكــــتــــب عــن  ــ ــيـ ــ يـــــــرزق بــــن ظـــهـــرانـــيـــنـــا الـ
عجائب الــعــرب وبــادهــم وأحــوالــهــم، لربما 
التصنيف، ولكانت  ــر عــلــى روايــتــه هـــذا  ـ

ّ
وف

ــراء الـــحـــال الــعــربــي.  ــ ــا عـــن هـ تــعــبــيــراً صـــادقـ
الــهــراء  لا أضــيــف جــديــداً إذا كتبت هــنــا إن 
العربي فاضحٌ ومعيبٌ ومخزٍ، ولكنه، مع كل 
البصر،  أرجعت  أينما  قائم موجود.  أســف، 
ت، فإنك لن تجد إلا 

َ
ل

َّ
حَل وعلى أي مستوى 

ما يدعم هذه الفرضية. يبدو واقعنا العربي 
إلــيــه رغــمــا عن  كعالم عجيب غــريــب دخلنا 
أنوفنا عبر جحر الأرنب وأليس. عالم يسود 
فــيــه الــفــســاد والــقــمــع والــفــوضــى والتخلف 
والارتـــكـــاس والارتـــهـــان لــأجــنــبــي الــطــامــع. 
 الحاكمين والمتنفذين فيه، 

ُّ
عالم لا يقل جــل

وكذلك كثير من أبنائه المسحوقين، عن تلك 
الــحــيــوانــات الــغــريــبــة الــتــي وجــدتــهــا ألــيــس. 
غالبنا يهيم من غير هدفٍ ولا غاية، وكأننا 
العظيم،  الــيــوم  ذلــك  لمشهد  أنفسنا  نحضر 
اسَ سُكَارَىٰ وَمَا 

َّ
ــرَى الن

َ
يوم القيامة، أين »ت

بِــسُــكَــارَىٰ«، فحالنا بائسٌ وكئيب. ترى  هُــم 
كــيــف يــمــكــن تــفــســيــر تــدمــيــر الــــســــودان بيد 
بــعــض أبــنــائــه، دع عــنــك جــرائــم الاغــتــصــاب 
 حــرائــره على أيــدي من يفترض فيهم 

ّ
بحق

أنهم أصحاب العرض ومحارمه؟ الأمر نفسه 
والقائمة  وليبيا،  واليمن  سورية  عن  يُقال 
ما  مختلفة،  مستويات  على  عربياً،  تــطــول 
بين فساد وقمع وتخلف وارتهان واستلاب، 
لا تــكــاد تــجــد هــنــا اســتــثــنــاءات. وإذا أردت 
مــزيــداً مــن العجب الــعــربــيّ الــعُــجــاب، فإليك 
هذه القصّة التي نشرها موقع »أكسيوس« 
الأميركي أول من أمس الأربعاء )12 يونيو/ 
حــــزيــــران(. يــقــول عـــنـــوان الــخــبــر: »الـــولايـــات 
ــتــــمــــاعــــا مـــــع جــــنــــرالات  ــقـــد اجــ ــعـ المــــتــــحــــدة تـ
ة«. 

ّ
إسرائيليين وعـــرب فــي خضم حـــرب غـــز

أما التفاصيل فهي كالتالي. المكان: البحرين. 
التاريخ: في وقــت ما من الأســبــوع الجاري. 
الداعي: القيادة المركزية الأميركية الوسطى. 

الحضور: رئيس القيادة المركزية الأميركية 
كوريلا.  »إريـــك«  ميشيل  الجنرال  الوسطى، 
رئيس الأركــان العامة للجيش الإسرائيلي، 
الــجــنــرال هــرتــســي هــالــيــفــي. بــالإضــافــة إلــى 
ــنــــرالات كـــبـــار«، حــســب وصــــف الــتــقــريــر،  »جــ
من البحرين والإمـــارات والسعودية ومصر 
»مــنــاقــشــة  الاجـــتـــمـــاع:  مـــن  الـــهـــدف  والأردن. 
التعاون الأمني الإقليمي«. أما عن سبب عدم 
الإعلان رسمياً عن الاجتماع ومحاولة إبقائه 
طيَّ الكتمان، فذلك راجع »إلى الحساسيات 
في  بالحرب  المحيطة  الإقليمية  السياسية 
غــزة«. بمعنى، إن شئت أن تفهم الأمــر على 
أنــه مــا زال هناك بعض »خــجــل« عــربــيٍّ فلك 
ــة، فــالأصــوب أن 

ّ
ذلــك، أمــا إن كنت تــروم الــدق

تقول: »إن لم تستح فأصنع ما شئت«.
لــنــعــد إلــــى الـــســـيـــاق الـــزمـــانـــي لانـــعـــقـــاد هــذا 
الاجتماع، الذي لا تتردّد المصادر الأميركية 
فـــــي تــــحــــديــــد هــــدفــــه المـــتـــمـــثـــل بــالــتــنــســيــق 
ــك الـــبـــحـــث فــي  ــ ــذلـ ــ ــدّي لإيـــــــــــران، وكـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والـ
ة عندما تنتهي إسرائيل 

ّ
مستقبل قطاع غز

من جريمة الإبادة التي ترتكبها فيه. إذا كان 
هـــذا الاجــتــمــاع، حــســب تــأكــيــد »أكــســيــوس«، 
قــد جـــرى فــي بــحــر الأســـبـــوع الـــجـــاري، فإنه 
حدث ما بين السبت والأربعاء الماضيين. أي 
أنــه جــاء فــي أعــقــاب المــجــزرة الوحشية التي 
ارتــكــبــتــهــا إســرائــيــل، بــدعــم أمــيــركــي معلن، 
القطاع، والتي  في مخيّم النصيرات، وسط 
استشهد فيها مــا لا يقل عــن 274 شخصاً، 
وأصيب ما لا يقل عن 700، غالبهم من النساء 
والأطفال والمدنيين. طبعاً مجزرة النصيرات 
ة 

ّ
واحـــدة من مئات مثلها شهدها قطاع غز

يومياً على مــدى الأشهر الثمانية الماضية. 
وفــــي حـــن تــتــحــشــرج حــنــاجــر ذلــــك الــفــريــق 
مـــن الـــعـــرب المـــشـــارك فـــي اجــتــمــاع الــبــحــريــن 
مع هاليفي وكوريلا، وتبحُّ أصواتهم إدانة 
وتعبيراً عــن الأســــى. عـــودة إلـــى »ألــيــس في 
بـــاد الــعــجــائــب«. ربــمــا الــخــلــل الــوحــيــد في 
روايــة كــارول أنــه لم يــواف الزمان الصحيح 
ــراوح مـــا بين  ــ عــنــد نــشــرهــا، بــبــون شــاســع يـ
نــصــف قـــرن و160 عـــامـــا. مــنــذ مــطــلــع الــقــرن 
الــعــشــريــن وبـــاد الــعــرب ملعب كـــرة يصول 
الأجنبي فيه ويجول. الأدهــى أن الكرة التي 
تتقاذفها الأرجــل الغريبة.. هم العرب كذلك. 
أعلم أن اختراق العالم العربي، أجنبياً، بدأ 
ـــ109 أعـــوام  ــ قــبــل ذلـــك بــعــقــود طــويــلــة. لــكــن ألـ
اتفاقية سايكس – بيكو،  الأخــيــرة، أي منذ 
تمثل أرذل ما في تاريخنا الــذي تحول إلى 
واقعنا. هذا الواقع المزري هو حصاد أيدينا، 
أو أيــدي بعضنا، لا يهم، فالنتيجة واحــدة. 
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)كاتب فلسطيني في واشنطن(

الابن الصغير للعائلة، فهو يحاول تركيب 
سفينة فضائية من الخردة التي يستطيع 
الـــحـــصـــول عــلــيــهــا، ويـــحـــلـــم بــالــســفــر إلـــى 
بالنسبة  يــبــدو حلماً مجنوناً  قــد  المــرّيــخ. 
إلـــى عــاقــل أو بــالــغ، لــكــن الــبــالــغ يمكنه أن 
 بهذا 

ٌ
يــســعــى، فــي طــريــق حــلــمــه، أمـــا طــفــل

بل  لــديــه،  بالخيال  الــواقــع  فيلتبس  العمر 
يجنح نحو الخيال بشكل أكبر، وما حلمُه 
هـــذا وجــمــوح خــيــالــه ســـوى طــريــقــة أخــرى 
النتيجة، هو  الهروب من واقعه، وفي  في 

 منهم يهرب بطريقته.
ٌّ

وشقيقتاه، كل
تشبه متلازمة الاستسلام هذه، في جانب 
مـــنـــهـــا، مــــا يـــســـمّـــى فــــي الـــطـــب »الأعـــــــراض 
الـــتـــحـــويـــلـــيـــة« الــــتــــي تـــظـــهـــر فـــيـــهـــا بــعــض 
الأعراض المرضية البدنية، من دون وجود 
ــادي فـــي الــجــســم، بـــل هي  خــلــلٍ عــضــوي مــ
ــرحــة المعدية 

ُ
ــدة، كــأعــراض الــق

ّ
أعـــراض مــقــل

عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، أو الــشــعــور بــأعــراض 
خــنــاق صــــدري، أو الــغــثــيــان، أو شــلــل أحــد 
الأطــــــــراف، وغـــيـــرهـــا مـــن أعــــــراض يشتكي 
مــنــهــا الــشــخــص، بــيــنــمــا مــنــشــأهــا نــفــســيٌّ 
ــهــــروب بــواســطــتــهــا من  بـــحـــت، يـــحـــاول الــ
واقعه الذي يسبّب له القلق أو عدم التأقلم 

أو الخوف، وغيرها.
لــلــحــروب آثـــار عميقة ودائــمــة فــي الــنــاس، 
الإصابات  ازدادت  الحرب  أمد  وكلما طال 
ــات  ــ ــابــ ــ ــن الإصــ ــ ــت، مــ ــ ــوّعــ ــ ــنــ ــ ــاة وتــ ــ ــانــ ــ ــعــ ــ والمــ
الــجــســديــة والــصــدمــات إلـــى الاضــطــرابــات 
النفسية والعاطفية. يعاني من هذه الآثار 
الناجمة عن الحروب المدنيون والمقاتلون، 
فكيف إذا كانت حرباً كالحرب الإسرائيلية 
شهور،  ثمانية  منذ  المستمرة  ة، 

ّ
غـــز على 

حيث الكثافة السكانية الأعلى في العالم، 

لــلــدمــار حتى  تــعــرضــت  المجتمعات  وتــلــك 
صــــار الـــبـــنـــاء فـــي المــســتــقــبــل يــحــتــاج إلــى 
ــوال والــســنــوات، فـــإن الجيل  كثير مــن الأمــ
المخول بالبناء يحتاج إلى علاج وتأهيل 
كـــي يـــكـــون قـــــادراً عــلــى الــنــهــوض بـــبـــاده، 
ــبّـــبـــتـــه الـــــحـــــروب فــي  ــا سـ ــ ــر مـ ــطــ وهــــــــذا أخــ
المنطقة، وكأن تلك القوى المتصارعة فوق 
ــصــب عينيها 

ُ
أراضـــي هــذه الــبــاد تضع ن

ــذا الـــهـــدف المــســتــقــبــلــي، عــلــى الـــرغـــم من  هــ

الإنسانية  القيم  حــول  المعلنة  خطاباتها 
وحقوق الإنسان. فإذا كانت سيكولوجية 
الحروب تسعى إلى دراسة الآثار العاطفية 
المسلحة  للنزاعات  والسلوكية  والمعرفية 
في الأفراد والمجتمعات، فإن هذه الدراسة 
والإمكانات  الوقت  من  كثير  يلزمها  التي 
ــدة للغاية 

ّ
والــتــخــصّــصــات، ســتــكــون مــعــق

ة، لأن الــيــوم الــتــالــي الـــذي يــبــدأ من 
ّ
فــي غـــز

لحظة صمت المدافع والطيران والمسيّرات، 
سيجعل الحقيقة صادمة أكثر من كل فترة 
لنهايتها،  تــوقــيــت  يظهر  لا  الــتــي  الــحــرب 
إذ لــكــل مــا يــمــكــن أن يــكــون قــد ارتــكــب من 
فــظــائــع، وكـــل مـــا خــلــفــت الـــحـــرب وراءهـــــا، 
ة الـــتـــي لا تــزيــد 

ّ
خــصــوصــيّــة فـــائـــقـــة، فـــغـــز

مــســاحــتــهــا عـــن مــســاحــة مــديــنــة صــغــيــرة 
في الــدول الكبرى، ويعيش فيها أكثر من 
نسمة، محاصرة  ألف  وأربعمئة  مليونين 
ف 

ّ
من كل الجهات بالحديد والنار، لم تتوق

الحرب  آثــار  المــجــازر ساعة، ستكون  فيها 
أي حرب  من  بكثير  أكبر  بالقياس،  فيها، 

في التاريخ الحديث.
ــدّدا في  لــحــظــتــهــا ســيــســتــفــيــق الـــرعـــب مـــجـ
الحياة،  قيد  على  الباقين  الأطــفــال  نفوس 
ــن اكـــتـــشـــاف الــحــقــائــق  ــرعــــب والـــهـــلـــع مــ الــ
واســـتـــفـــاقـــة الأســـئـــلـــة المــســتــحــيــلــة. ليست 
التشاؤم  بــاب  المتوقعة مــن  الــصــورة  هــذه 
والــســوداويــة والــيــأس، بل من بــاب المنطق 
والاســــتــــقــــراءات المــبــنــيّــة عــلــى حــقــائــق، ما 
التي  الطويلة  إن الخطط  القول  إلــى  يدفع 
تــضــعــهــا وتــمــارســهــا إســـرائـــيـــل، مــدعــومــة 
ــي حـــروبـــهـــا الــــدائــــمــــة مــنــذ  ــــرب، فــ ــغـ ــ ــن الـ مــ
قيامها إلى هذه الحرب، والاستراتيجيات 
الأخرى من خلف الحروب التي اندلعت في 

وليس  المستقبل  تستهدف  كلها،  المنطقة 
الــحــاضــر، إنــهــا اســتــثــمــار الــحــاضــر لأجــل 
المنطقة  فــي  لمجتمعٍ  يبقى  فــا  المستقبل، 
أن ينهض مــن تحت ركــامــه، وإســرائــيــل لا 
تــخــفــي مــشــروعــهــا، وتـــمـــارس وحــشــيّــتــهــا 
بــكــل غــطــرســة وفــجــور وإســـفـــاف وتسفيه 
خلفها  من  الدولية،  والهيئات  للمنظمات 
أمـــيـــركـــا بــشــكــل أســــاســــي وحـــلـــفـــاؤهـــا مــن 

الدول الغربية.
إطـــالـــة أمــــد الـــحـــرب، والــلــعــب عــلــى الــوقــت 
تمارسه  المــفــاوضــات، سلوكٌ  في موضوع 
ــل بــتــصــمــيــم، فـــهـــي لا تـــرمـــي إلـــى  ــيـ ــرائـ إسـ
ــي المــعــلــن مـــن الـــحـــرب، وهــو  ــ الـــهـــدف الأولــ
ــائـــن، بــشــكــل أســــاســــي، بل  اســـتـــعـــادة الـــرهـ
ة كاملة، أرضاً وبناءً، 

ّ
ترمي إلى تدمير غز

وبــشــراً، وهــي ماضية في ارتــكــاب المجازر 
 المــدنــيــن بــالــزخــم نــفــســه مــنــذ الــيــوم 

ّ
بــحــق

تــحــريــر  مــــجــــزرة  ــيــــرا  أخــ جـــديـــدهـــا  الأول، 
أكثر من 250 ضحية  أربعة رهائن مقابل 
إليها  بالنسبة  جــريــح،  و400  فلسطينية، 
ــام، بينما كــل ضحية  أرقــ أكــثــر مــن  ليسوا 
هي قصة حياة كاملة، لا تنتهي بموتها، 
ــضــاف إلى 

ُ
ت بــل تخلف وراءهـــا تراجيديا 

الكبرى،  المــأســاة  إلــى  الكبرى،  التراجيديا 
إلى سجل الجرائم الإنسانية الذي تراكمه 
العالم. ليت »متلازمة  أمــام أعين  إسرائيل 
ــدّث عــنــهــا  ــتـــحـ ــتــــســــام« هـــــذه الـــتـــي تـ الاســ
ة، 

ّ
التقارير الطبية، تكون متاحة لأطفال غز

مــن مشاهد  مــزيــد  مــراكــمــة  مــن  فترحمهم 
ــرب والــــفــــقــــدان، وتـــنـــتـــظـــرهـــم بــعــدهــا  ــحــ الــ
رأفــة بطفولتهم،  أكثر  واقــع  استفاقة على 

يمدهم بالقدرة على بناء مستقبلهم.
)كاتبة سورية في برلين(

ــأن الـــتـــعـــاون  إن المــــحــــادثــــات الـــجـــاريـــة بـــشـ
الــعــســكــري مـــع روســـيـــا جــــزء مـــن الـــصـــراع 
عــلــى الـــنـــفـــوذ فـــي مــنــطــقــة الــبــحــر الأحـــمـــر، 
وتعزيز الوجود الروسي في وسط أفريقيا 
ــلـــولايـــات المــتــحــدة،  ــا. وبــالــنــســبــة لـ وغـــربـــهـ
الاتــفــاق مــع روســيــا بشأن مركز لوجستي 
ــن عـــزلـــة الــــــســــــودان، حـــيـــث تــنــظــر،  يـــزيـــد مــ
تنامي  إلــى  بقلق  الغربية،  والـــدول  ومعها 
ــا، خــوفــا  ــيــ الـــعـــاقـــات بـــن الــــســــودان وروســ
مـــن زيــــــادة الـــنـــفـــوذ الــــروســــي فـــي أفــريــقــيــا 
أن  يُذكر  المنطقة.  في  وتقويض مصالحها 
الـــحـــوار بــشــأن تـــوريـــد الأســلــحــة الــروســيــة 
إلــى الــســودان مقابل فتح قاعدة في البحر 
ــر مــســتــمــرّ مــنــذ فـــتـــرة طـــويـــلـــة، وفــي  ــمـ الأحـ
القوي  الضغط  أبــطــأ بسبب  كــان  الــســابــق، 
مـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وتـــحـــاول شــركــات 
النفط الروسية أيضا الحصول على موطئ 
قدم في قطاع النفط السوداني، ففي 2018، 
لبناء مصفاة  الحكومة  مــع  اتــفــاقــا  أبــرمــت 
نفط في بورتسودان، ولكن بعد مرور عام، 
جرت إطاحة الرئيس عمر البشير، وسادت 
ــبـــاد، ثـــم وضــعــت جائحة  الــفــوضــى فـــي الـ
لــلــمــشــروع. ويظهر موضوع  ــدّا  كــورونــا حـ
آخر بشكل دوري في وسائل الإعــام، وهو 
الــســودان.  فــي  النووية  للطاقة  ة 

ّ
بناء محط

وبــغــض النظر عــن مــدى حــاجــة الــبــاد إلى 
الــكــهــربــاء، فــقــد جـــرى وضـــع هـــذا المــوضــوع 
 لــأســبــاب نــفــســهــا الـــتـــي تمنع 

ّ
ــرف ــ عــلــى الــ

تــعــديــن الـــذهـــب وتــكــريــر الــنــفــط ومــشــاريــع 
أخرى، بسبب الفوضى وعدم القدرة الفعلية 

على السيطرة على البلاد.
ــقـــاعـــدة الــعــســكــريــة  وتــكــمــن أهــمــيــة هــــذه الـ
أو المـــركـــز الــلــوجــســتــي، بــالــنــســبــة لــروســيــا 
فـــي مــوقــعــهــا الاســتــراتــيــجــي عــلــى ســاحــل 
ــا يــمــنــح مــوســكــو نقطة  الــبــحــر الأحــــمــــر، مـ
انـــطـــاق بــحــريــة هــامــة فـــي مــنــطــقــة حيوية 
لــلــتــجــارة الــعــالمــيــة، ونــقــطــة عــبــور رئيسية 
ــــســــاهــــم فــي 

ُ
ــبـــحـــريـــة، وت ــة الـ لـــحـــركـــة المــــاحــ

ــا،  ــيـ ــقـ ــي أفـــريـ ــ ــي فـ ــ ــروســ ــ ــفــــوذ الــ ــنــ تـــعـــزيـــز الــ
وتــوســيــع نـــطـــاق وجـــودهـــا الــعــســكــري في 

ــهُ الآن  كــبــيــرٍ لــلــدور الــعــالمــي لــهــمــا، ويُــشــبِّ
لون كثيرون صعود اليمين المتطرّف 

ّ
محل

القرن  مــن  الثلاثينيات  بــأجــواء  الــحــالــي، 
ــريــــن. وبــــالــــتــــالــــي، هــــنــــاك تــهــديــد  ــعــــشــ الــ
حقيقي للديمقراطية، كما أشار الرئيس 
الــفــرنــســي مـــاكـــرون، وكــمــا يــتــخــوّف قــادة 
أوروبــيــون، والأحــزاب الحاكمة واليسار. 
ــار الــيــمــن فـــي أثـــنـــاء الــحــرب  رافــــق انـــدحـ
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة وبــعــدهــا، ظــهــور دولـــة 
الرفاه والتعاون بين رأس المال والعمّال، 
وإلــــى مــنــتــصــف الــثــمــانــيــنــيــات وبــعــدهــا، 
الجديدة  الليبرالية  السياسات  زت 

ّ
تــعــز

ــي الــتــدريــجــي عن 
ّ
والــعــولمــة، وبــــدأ الــتــخــل

كــثــيــر مـــن الــحــقــوق لــلــطــبــقــات الــعــمّــالــيــة 
ولــعــامــة الـــنـــاس، وتـــرافـــق ذلـــك مــع تفكّك 
الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي وعـــــــــودة الــــــدول 
الـــقـــومـــيـــة فـــيـــه، وفـــــي يـــوغـــســـافـــيـــا وفـــي 
ــتــــان،  تــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا، وصـــــــارت دولــ
الــتــشــيــك وســـلـــوفـــاكـــيـــا. وإثـــــر ذلـــــك، ومــع 
تــــبــــنّ أن الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــــجــــديــــدة لــيــســت 
م وقد 

ّ
خياراً إنقاذياً من الركود والتضخ

ولم   ،2008 المالية  الأزمـــة  فكانت  تــجــدّدا، 
كــافٍ،  أوروبــا وأميركا بشكل  تتجاوزها 
وكــادت هذه الأزمــة أن تتجدّد مع إفلاس 
ــنـــوك أمـــيـــركـــيـــة وأوروبـــــيـــــة عــــديــــدة فــي  بـ

2023، وبدايات 2024. 
اليمين الأقــصــى الشعبوي مــع فشل  بــرز 
اللبرالية الجديدة، لكنه لم يُصبح ظاهرة 
 مع انتخابات البرلمان 

ّ
سياسية وازنة إل

الأوروبي أخيراً، علماً أن أكثر من تجربة 
ســبــقــت الانـــتـــصـــار الأخـــيـــر، حــيــث وصــل 
إلى الحكم في النمسا 2000، ولاحقاً في 

هنغاريا، وبولندا وإيطاليا.
ــم يــعــد الــيــمــن الأقـــصـــى هــامــشــيــا،  إذاً، لـ
ــــه يــتــرافــق مـــع ضــعــفٍ كبير 

ّ
والمــشــكــلــة أن

الهيمنة  ــحــدة على صعيد 
ّ
المــت لــلــولايــات 

ــا والـــصـــن  ــيــ عـــلـــى الـــعـــالـــم، وبـــــــروز روســ
دولًا صاعدة وساعية  والهند وســواهــا، 
إلـــى الــهــيــمــنــة. يــشــعــر الــيــمــن العنصري 
ــي بــضــعــف بــــاده بــالمــقــارنــة مع  ــ ــ الأوروبـ
 

ّ
الدول سابقة الذكر، وأن أوروبا تستحق

ــادرة على الاستقلال  قــويــة، وقــ تــكــون  أن 
سيما  لأميركا،  التبعية  وليس  بنفسها، 
أن الأخـــيـــرة أعــلــنــت مــع تـــرامـــب، سياسة 
أمـــيـــركـــا أولًا، وتــعــلــن قــــوى الــيــمــن هــذا 
ـــهـــا 

ّ
ــل بـــلـــد تـــوجـــد فـــيـــه أن ــا، وفـــــي كــ أيــــضــ

مــعــنــيــة بـــالـــنـــهـــوض بـــدولـــتـــهـــا الــخــاصــة 
»أولًا«. وقد أكد ذلك زعيم النمسا في عام 
2000، ويبدو أن زعيمي إيطاليا وفرنسا 
وسواهما يتجّهون إلى الأولويات ذاتها، 
ولكن ورغــم الــخــافــات بــن قــوى اليمين، 
الهوية  قيم  ستتعزز  لبعضها،  وأشــرنــا 
الوطنية والعرقية أكثر فأكثر ومناهضة 
ــانــــب والمــخــتــلــفــن ديـــنـــيـــا، وهـــــذا ما  الأجــ
ــــدول، أمــيــركــا، روســيــا،  تــتــبــنــاه أغــلــبــيــة الـ

الصين، الهند.
ــى الــحــكــم  وصـــــول الــيــمــن »الــــجــــذري« إلــ
في أوروبــا دلالــة كبرى على أزمــة عميقة 
فـــي الــنــظــام الـــرأســـمـــالـــي، فــهــل يــمــكــن أن 
ــنـــازيـــة  تـــعـــود الـــســـيـــاســـات الـــفـــاشـــيـــة والـ
الخطر  إذاً،  الخطر هنا  والعسكريتارية؟ 
ــل الأوروبــــيــــة وعــلــى الــعــالــم  عــلــى الـــدواخـ
بــرمــتــه، كــمــا الـــحـــال فـــي كـــل الـــــدول الــتــي 
ــيـــاســـاتٍ قــائــمــة عــلــى الــهــويــة  ــى سـ

ّ
تــتــبــن

العسكري،  والتنافس  الــواحــدة،  العرقية 
ومــــــحــــــاربــــــة الاتــــــجــــــاهــــــات الـــســـيـــاســـيـــة 

وهــي فــي الأســـاس تعيش تحت الحصار 
ــربـــن بــشــكــل دائـــــــم، وحــــــرب الـــيـــوم  بــــن حـ

أكثرها همجية؟
ــذه الـــظـــروف فــائــقــة الــوحــشــيــة الــتــي  فـــي هـ
تــحــشــر إســــرائــــيــــل الــفــلــســطــيــنــيــن فــيــهــا، 
يبقى ســـؤال الــيــوم الــتــالــي، لــيــس بمعناه 
السياسي والإجرائي كما يطرح دائماً، ولا 
د 

ّ
أحــد يملك تــصــوّراً عنه، ســؤال مهمّ يول

تفتح على مستقبل  الأسئلة،  متوالية من 
مقلق ومــخــيــف، كــم عــدد الأطــفــال الأيــتــام؟ 
كـــم عــــدد الأطـــفـــال مــبــتــوري الأطـــــــراف؟ كم 
عدد المصابين بأمراض ناجمة عن الجوع 
المديد والهُزال وفقر الدم؟ كم عدد الأطفال 
المــصــابــن بــالــخــوف والــهــلــع والاضـــطـــراب 
الــنــفــســي والــعــقــلــي مـــن هـــــوْل مـــا شــهــدوا 
وعــاشــوا؟ كــم مــن الأطــفــال ســوف تستبيح 
ــدم ذاكــرتــهــم  ــ مــشــاهــد الــــدمــــار والـــقـــتـــل والــ
وتــســطــو عــلــى ســاحــة وعــيــهــم، فـــا يبقى 
لــلــخــيــال مــكــان لــديــهــم، ويــفــقــدون قدرتهم 

على الابتكار؟
ــن »الأعـــــــــــــراض  ــ ــ ــــى هـــــــــذه الــــــــحــــــــالات مـ ــتـ ــ حـ
التي  الاســتــســام«  »تــنــاذر  أو  التحويلية« 
 من أشكال الدفاع عن الكينونة، 

ً
تعدّ شكلا

ــهــــزة  ــا الأجــ ــهـ ــمـــارسـ ــتــــي تـ ــة الــ ــايـ ــمـ أو الـــحـ
متاحة  غير  الخاصة  بطرائقها  الحيوية 
الحرب  ة، فصخب 

ّ
إلى أطفال غــز بالنسبة 

والأسلحة وأدوات القتل وحدها تضجّ في 
الــصــغــيــرة وتــحــرمــهــم السكينة  رؤوســـهـــم 
والأحلام، بل وتسلب منهم نعمة الإغفاءة 
ولــو دقــائــق.  رأيــنــا هــذه الــحــالــة المأسوية 
في سورية، في اليمن، على مدى السنوات 
ــيــــة، وهـــــي مــــن المـــظـــاهـــر الــخــطــيــرة  المــــاضــ
بالنسبة إلى الغد، فإذا كانت هذه البلدان 

القارّة، ما قد يمنحها مزايا جيوسياسية 
القاعدة  استخدام  يمكن  كما  واقتصادية، 
لــدعــم الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــروســيــة في 
ل 

ّ
التدخ أو  القرصنة  المنطقة، مثل مكافحة 

فرصًا  تيح 
ُ
ت وقــد  الإقليمية،  الــنــزاعــات  فــي 

للتعاون العسكري مع دول أفريقية أخرى، 
وتعزيز مبيعات الأسلحة الروسية.

وتـــتـــوقـــع الـــخـــرطـــوم الـــحـــصـــول عـــلـــى دعـــم 
عسكري من روسيا، بما في ذلك الأسلحة 
ز قــدراتــهــا الدفاعية 

ّ
والــتــدريــب، مــا قــد يــعــز

ويُساعدها في مكافحة التمرّدات الداخلية 
والـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة، وتـــأمـــل الـــســـودان 
فـــي الـــحـــصـــول عــلــى مـــســـاعـــدة اقــتــصــاديــة 
مــن روســيــا، مثل الاســتــثــمــارات فــي البنية 
التحتية أو مشاريع الطاقة، وترى السودان 
فــي الــقــاعــدة فــرصــة لــتــعــزيــز عــاقــاتــهــا مع 
روسيا، وهي دولة نووية ذات نفوذ متزايد 
 ســودانــيــة أن 

ٌ
ــــراف فــي الــعــالــم. وتــخــشــى أطـ

لسيادة  تهديدًا  العسكرية  القاعدة  شكّل 
ُ
ت

هيمن على 
ُ
ت ــصــبــح روســيــا 

ُ
ت بــادهــم، وأن 

ــــرات فــي  ــــوتـ ـــــــؤدي إلـــــى تـ
ُ
قــــراراتــــهــــا، وقـــــد ت

عــاقــات الــســودان مــع دول إقليمية أخــرى. 
ــاعــــدة الــعــســكــريــة  ــقــ ــــعــــد الــ

ُ
ــام، ت ــ ــ وبـــشـــكـــل عـ

الروسية في السودان موضوعاً معقداً على 
كل من موسكو والخرطوم.

)كاتب عربي في أستانة(

ــراجـــع دور  الـــيـــســـاريـــة والـــتـــعـــدديـــة. إن تـ
المـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة، فـــي الــتــخــفــيــف من 
أزمــــات الــعــالــم، وفـــي مــقــدّمــتــهــا أوكــرانــيــا 
ة وتايوان وسواها، يتضمّن قدراً من 

ّ
وغز

الإفلاس الكبير لهذه المؤسّسات وتراجعاً 
عن التعاون بين الدول المختلفة من أجل 
التخفيف من الأزمات العالمية؛ إن الخلاف 
بين روسيا والاتحاد الأوروبــي وأميركا 
النووية،  العالم إلى الحرب  يكاد يوصل 

والتي كانت قبل عقود من المحرّمات.
ــقــــوى  ــل بـــخـــطـــر الــ ــهــــويــ ــتــ ــأ الــ ــطــ ــن الــــخــ ــ مــ
الــراهــنــة،  اللحظة  فــي  الثانية  الأوروبـــيـــة 
ــات  ــاسـ ــيـ ـــى بــــعــــض سـ

ّ
وربـــــمـــــا قـــــد تـــتـــبـــن

الحاكمة حالياً، حينما تصبح  الأحــزاب 
في السلطة، وتستطيع الأحزاب الحاكمة 
الاستمرار في الحكم، وسيكون لها الدور 
المركزي في سياسات الاتحاد الأوروبي، 
ولنقل لن تتمكّن كتلة اليمين الأقصى من 
تثمين  فــرض سياساتها، ونضيف هنا، 
بــروز رأي عــام أميركي وأوروبـــي  أهمية 
ــة الاحـــــتـــــال فــي  ــ ــــدولـ ــاهـــض لـ ــنـ واســـــــع مـ
فــلــســطــن، ولــســيــاســات كـــل مـــن الأحــــزاب 
هام،  وهــذا  العنصري،  واليمين  الحاكمة 
والسؤال هل ستتمكّن الأحزاب الحاكمة، 
المــحــافــظــون والــلــيــبــرالــيــون والــيــســار من 
تــهــمــيــش الـــيـــمـــن الـــعـــنـــصـــري الـــصـــاعـــد، 
جديد؟  مــن  الشعبية  قاعدتها  وتوسيع 

وهل ما فعله ماكرون بداية ذلك؟
ــاؤل الأخــــيــــر ســـيـــاســـات  ــســ ــتــ يــقــتــضــي الــ
ــدة، عـــالمـــيـــة ومـــحـــلـــيـــة، وتــــجــــاه كــل  ــ ــديـ ــ جـ
الأزمــــات المــفــتــوحــة فــي الــعــالــم، ولصالح 
الأكـــثـــريـــة الــشــعــبــيــة وانـــطـــاقـــا مــــن قــيــم 
الــعــدالــة والمـــســـاواة والــحــريــة وتحجيماً 
المجتمعات؛  وتفكيك  الهوية  لسياسات 
ذلـــــك، سيستفيد  الــــرهــــان، وســـــوى  هــنــا 
الــحــادّة في الدواخل  اليمين من الأزمـــات 
ــام  ــظــ ــنــ ــالــ الأوروبـــــــــــيـــــــــــة »عــــــــــــدم الـــــثـــــقـــــة بــ
الــديــمــقــراطــي، الــتــضــخــم، ابــتــعــاد الطبقة 
العاملة عن التصويت، الركود والتضخم 
والبطالة، وضعف دور أوروبــا بالمقارنة 
والصين، وسواها«.  وأميركا  روسيا  مع 
وبالتالي، وفــي حــال بقاء الأوضـــاع كما 
هي حالياً، فإن أحزاب اليمين العنصري 
ســـتـــكـــون الأولــــــــى ولـــيـــســـت الـــثـــانـــيـــة فــي 
الأعوام المقبلة، وستتكرّر تجربة إيطاليا 

في الدول الغربية.
)كاتب سوري(

»متلازمة الاستسلام« وأطفال غزةّ

عن قاعدة عسكرية روسية في السودان

في فشل الليبرالية الجديدة 
وصعود اليمين العنصري

الهراء العربي

ليت »متلازمة 
الاستسلام« التي 

تتحدّث عنها التقارير 
الطبية، تكون 

متاحة لأطفال 
غزّة، فترحمهم 

من مراكمة مزيد 
من مشاهد الحرب 

والفقدان

تتوقع الخرطوم 
الحصول على دعم 

من روسيا، بما في 
ذلك الأسلحة والتدريب

لم يعد اليمين 
الأقصى هامشياً، 

والمشكلة أنهّ 
يترافق مع ضعفٍ 

كبير للولايات 
المتحدة على صعيد 

الهيمنة على العالم

آراء

حسام كنفاني

لم نعد نذكر عدد المرات التي أقيمت فيها مفاوضات لوقف إطلاق النار في قطاع 
غزة، وعدد المرات التي انتهت فيها المحادثات إلى حائط مسدود، لتستمر آلة القتل 
فــي حصد مــزيــد مــن الأرواح. المــفــارقــة أن كــل المــفــاوضــات كــانــت تقف عند عقدة 
ــدة، لــم تتغير المــواقــف منها فــي أي مــن الــجــولات أو المقترحات، ومــع ذلــك يتم  واحـ
الــدخــول مــجــدداً فــي دوامـــة الــتــفــاوض، لترتفع الآمـــال، فــي غــزة وخــارجــهــا، بإمكان 
وقف حرب الإبــادة، ولو مؤقتاً، ليتمكن أهالي القطاع من التقاط أنفاسهم، وتلقي 

مساعدات تحميهم من التجويع الذي يعيشونه.
»إنهاء الحرب«، عنوان الخلاف الدائم في الجولات الكثيرة السابقة من المفاوضات، 
وهو نفسه موضوع الخلاف الذي يبدو أنه سيؤدي إلى انهيار الجولة الحالية. 
أي عرض  للموافقة على  باعتباره أساسياً  المطلب  بهذا  حركة حماس تتمسك 
لتبادل الأسرى، ومعه الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي احتلها في قطاع 
الحرب،  المقابل، يرفض رئيس حكومة الاحتلال، ومعه وزراء حكومة  غزة. في 
هـــذا الــطــلــب، ويــصــرون عــلــى أن أي اتــفــاق لــوقــف إطـــاق الــنــار وتــبــادل الأســـرى 
سيكون مؤقتاً مهما امتد، وأن الحرب ستستأنف في اللحظة التي تنتهي فيها 
مراحل تطبيق الاتفاق، باعتبار أن الأهداف التي وضعتها إسرائيل لهذه الحرب 
أن  القضاء على حكم »حــمــاس« في قطاع غــزة، خصوصاً  لم تتحقق بعد، أي 
الضربات الإسرائيلية من  فلم تتمكن كل  قــدرة تنظيمية كبيرة،  أثبتت  الحركة 
الظهور فور الانسحاب  اللجان المحلية في مناطق غزة، إذ كانت تعاود  تفكيك 

الإسرائيلي من هذه المنطقة أو تلك.
خلفية موقف »حماس« قائمة على فكرة أن لا جدوى من وقف مؤقت للقتال، يتم 
التي تملكها  الورقة الأساسية  لديها من أســرى لإسرائيل، وهم  خلاله تسليم ما 
الحركة حالياً للتفاوض، على أن تستأنف الحرب بشراسة أكبر بعد إغلاق ملف 
المحتجزين الإسرائيليين، من دون أي أفق للتفاوض على إنهاء الحرب قبل تحقيق 
لوجود   

ً
بــالا إسرائيل  تلق  لم  الماضية  الثمانية  الشهور  فخلال  أهدافها.  إسرائيل 

أسراها في قطاع غزة، ولم تتوان عن قتل بعضهم، فكيف سيكون عليه الحال إذا 
تم إطلاق المحتجزين لدى »حماس«.

ورغم أن مبادرة الرئيس الأميركي الشفوية تحدث فيها عن إنهاء الحرب، فإن ما 
قدم كتابياً جاء مختلفاً واقتصر على مراحل من وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى 

»يؤدي إلى نهاية الحرب«، وهو أمر غير مؤكد.
هناك أيضاً الخلاف على »اليوم التالي«، والذي لا تنوي إسرائيل وقف الحرب قبل 
الاتفاق عليه أو إيجاد صيغة تخرج »حماس« منه، وهو ما ترفضه الحركة. وقد 
أثبتت مجريات الحرب خال الشهور الماضية أن لا وجــود لقوة حالياً قــادرة على 
إدارة قطاع غزة غير »حماس«، فيما سقطت كل الأفكار التي كان من المفترض أن 
 لذلك. فحتى السلطة الفلسطينية، في حال تم تسليمها القطاع، وهو 

ً
تشكل بديلا

ما ترفضه إسرائيل، لن تكون قادرة على الحكم من دون التنسيق مع »حماس«، 
على الأقل في المرحلة الأولى. كذلك جاءت فكرة إشراك قوات عربية في إدارة القطاع 
إلى  الحركة الإسلامية، إضافة  أمنياً، وهي سرعان ما تراجعت بعد رفضها من 

صعوبة ممارسة هذه القوات دورها في منطقة غريبة عليها. 
لا شيء واضحاً حالياً بالنسبة إلى تصور »اليوم التالي«، أو شكل الحكم في قطاع 
غزة بعد الحرب، والذي ترتبط به كل الملفات الأخرى العالقة أيضاً، من مساعدات 
أو تعويضات أو إعــادة إعمار، وهي أيضاً من القضايا محل الخلاف في جولات 
المفاوضات. في ظل عدم الوضوح هذا، فإن لا معنى حالياً لمفاوضات باتت نتائجها 
معروفة سلفاً، والكل ينتظر لحظة إعلان انهيارها، لتبدأ مفاوضات غيرها تنتهي 
إلى النتائج نفسها، في وقت تستمر فيه إسرائيل في حرب الإبادة التي أصبحت 

على شفير الانتقال إلى جبهات أخرى.

عائشة بلحاج

تقف الوزيرة المغربية على بَنانِ قدميها، لتبلغ طول رفيقها، من أجل قبلة، غافلة عن 
العيون المترصّدة خلف الكاميرا. من سوء حظ الوزيرة أنّ العيون كانت على رفيقها، 
 لما علم أحدٌ في بلادها بالقبلة، ولا بشجونها. كان يمكن أن تمرّ اللحظة بلا أثر. 

ّ
وإل

ها 
ّ
بلتها غير باقي القبلات، لأن

ُ
ولكن لأن الوزيرة وزيرة طاقة ومعادن، لا غيرها، فق

ها قبلة سياسية معرّضة للضوء 
ّ
أبعاد طاقيّة، بسبب طرفيها. ثانياً، لأن  ذات 

ً
أولا

الساطع، حسب موازين القوى. سواء أكانت الطاقة المعنية بالقبلة متجدّدة، بريئة من 
مخاطر التلوّث، أم تقليدية تؤدّي إلى الاحتباس الحراري، فقد أدّت إلى تضرّر طبقة 
ها تتعرّض منذ 

ّ
الأوزون في حياة وزيرة »الانتقال الطاقي« ليلى بنعلي. وردّها بأن

فترة لضغوط، منها هذه الصورة المزعومة، دليل على ذلك. الواقع أنه لا حرج على 
السّيدة أن تعيش حياتها. فهي ليست من حزبٍ له خلفية دينية، يستغلها سياسياً، 

ب بالعفة بين الناس. ولكن الحرج يكمن في الطاقة التي أشعلت القبلة. 
ُ
ولم تخط

الطريف في الواقعة دخولها في ظاهرة لجوء السياسيين إلى باريس، بعيداً عن رادار 
العيون الفضولية، كأنها جزيرة بعيدة. بينما هي فخّ قريبٌ ينتظر كل ذي حساب 
غمَضُ عنهم العيون، وهناك 

ُ
سياسي. طبعاً، لا تصطاد الكاميرا الجميع، فهناك من ت

من يقودُهم سوء الحظ إلى فخ الكاميرات والعيون. أثارت قبلة الوزيرة الاهتمام أكثر 
ت من أجل ذكراها عام 

ّ
من لوحة »القبلة« للنمساوي جوستاف كليمت، التي صُك

دُ لحظة فارقة في حياة 
ّ
صكّ لوحات تخل

ُ
2003 عملة من فئة مائة يورو. لكن، لن ت

سياسية خاملة، خالية من التوابل، بعدما غاب عن الواجهة عبد الإله بنكيران وسعد 
الدين العثماني، اللذان كانا محط الفكاهة السّياسية، التي لم تكن تخلو من تحامل. 
ظر عن الأحكام التي رأت أن الوزيرة يجب أن تكون أكثر مراعاة لمنصبها، 

ّ
بغض الن

قين، »خائفين« على 
ّ
ولبلدها »الغيور على بناته«. لقد ورد هذا التعبير بالفعل لدى معل

سمعة البلاد، ولم أخترعه. سرّ ثقل وزن القبلة يكمن في الطرف الثاني في »الصورة 
المزعومة«، وهو الملياردير الأسترالي أندرو فوريست، وهو صاحب شركات عملاقة 
عت عقوداً 

ّ
في مجال الطاقة الخضراء والمعادن، فوجود علاقة بين صاحب شركة وق

لتزويد البلاد ببعض المصادر الطاقية، والمسؤولة الأولى عن الطاقة في البلاد، أمر 
ظهر وجه الوزيرة، التي 

ُ
غير محمود في أحسن الأحوال. يجدُر الذكر أن الصورة لم ت

بلة لإثبات 
ُ
الق القبلة، لذا افتقرت  المــرأة ذات  نفت في بلاغ )بيان( لها أن تكون هي 

الصور،  لم تنشر مزيداً من  »ذا أستراليان«،  الصحيفة الأسترالية  أن  الهوية. كما 
وكان بإمكانها فعل ذلك. طالما أن المصوّر لن يكتفي بصورة واحدة، فلا شك أن لديه 
د كلام 

ّ
للعاشقين، حتى وهما خارج لحظة كهربائية كهذه. ما يؤك لقطات أخرى 

د هوية صاحبة القبلة. وتبقى 
ّ
الوزيرة أنها ورقة ضغط، للامتناع عن نشر ما يؤك

إشعاع  تكون مصدر  قد  هنا(  )السياسية  السّياسي  قبلة  أن  على  القبلة شهادة 
قوي، إذا لم تجرِ إحاطتها بجدران سميكة. حذفت الصحيفة الصورة لاحقاً، لكن 
حليل، بلفت الانتباه إلى حذاء الوزيرة، الذي 

ّ
موقعاً مغربياً تلقى المشعل وتولى الت

ل هذا النوع من الأحذية. 
ّ

يطابق حذاء السيدة صاحبة القبلة، فهي على ما يبدو تفض
له... 

ّ
مع العلم أن التسريحة هي تسريحة الوزيرة، مع نوعية اللباس الذي تفض

انطفأت القضية مع »بلاغ« الوزيرة، ولم نعرف تأثيراتها الطاقية، وهذا الذي يهمّنا. 
تعديل  أي  في  الحكومة  الــوزيــرة  تغادر  أن  يُستبعد  القبلة، ولا  تهمّه  المجتمع  لكن 
لا  لكنه  الــســيــاســيــة،  المــصــالــح  مــع  يتسامح  الــســيــاســي  فــالــوســط  وزاري محتمل، 
يتسامح مع ما يفعله فردٌ »بالهيبة السياسية«، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بامرأة. 
ــدت على عدم تعارض 

ّ
ربما لو لم تنفِ الوزيرة أن تكون هي من في الصورة، وأك

خياراتها الشخصية مع مهامها. خاصة أنها خبيرة طاقة، وأيّ تواصل بينها وبين 
قت نصراً 

ّ
ثريّ الطاقة قد يكون سابقاً لأيامها في الــوزارة. لو لم تنفِ القبلة، لحق

ترفع  بــشــرارات  الــحــارّة، ولا  بالتوابل  يقبل  مــرّ، ولا  السياسة  لحمَ  لكنّ  سياسياً، 
حرارة خريف الحكومة القادم.

جمانة فرحات

القبض على  أيام ببيان مطوّل عن  التابعة للحوثيين قبل  اللجنة الأمنية  خرجت 
 أدوار أعضاء الخلية. يخبرنا 

ً
شبكة تجسّس أميركية وإسرائيلية في آن، مفندة

التجسّس الأميركية الإسرائيلية والضباط   عناصر شبكة 
ّ

البيان كيف »استغل
الأميركيون، صفاتهم الوظيفية في السفارة الأميركية لتنفيذ الأنشطة التجسّسية 
والتخريبية...«، وكيف أنه »بعد خروج السفارة الأميركية من صنعاء مطلع العام 
2015، استمرّ عناصر الشبكة التجسّسية بتنفيذ ذات الأجندة التخريبية تحت 
ر على 

ّ
العمل الإنــســانــي للتست مات دولــيــة وأمــمــيــة، رافــعــن شــعــارات 

ّ
غــطــاء منظ

الجماعة  نشرته  الــذي  البيان  وعــدّد  والتخريبية«.  التجسّسية  أنشطتهم  حقيقة 
قائمة لا تنتهي من الأعمال التخريبية التي تشمل جميع نواحي حياة اليمنيين، 
ين، العسكري والسياسي، 

ّ
من قطاعات اقتصادية وزراعية وصحية، ناهيك بالشق

حتى يتخيّل من يقرأ البيان أن أميركا وإسرائيل معاً وضعتا برنامجاً تجسّسياً 
مفصلياً لم يوفر أي قطاع، ولو هامشياً، في اليمن لضربه، وأن كل مآسي هذه 
البلاد من فعلهما. أكثر ما يثير السخرية أن أحد »المتورّطين« المزعومين والمتهم 
ف الأمر 

ّ
بالتجسّس أكثر من 34 عاماً متهم بالإضرار بقطاع الفاكهة. ولا يتوق

لهم  ــت 
ّ
بُــث آخـــرون ممن  ــا، كما  رواهـ التي  تبدو طريقة تجنيده  النقطة،  هــذه  عند 

»اعترافات« مصوّرة، مليئة بالثغرات.
ورغم أنه لا يُستبعد في أي بلاد وجود شبكات تجسّس في أوقات السلم كما في 
اليمن استثناء، إلا أن روايــة الجماعة بشأن هذه الخلية  أوقــات الحرب، ولن يكون 
تبدو كسيناريو مكتوب بشكل رديء. تفتقر أي اتهامات توجّهها لأي طرف إلى 
قانونية وكذلك محاكماتها.  إلى معايير  ها 

ُ
إجراءات تفتقر  تماماً مثلما  المصداقية 

ولا يمكن لوم اليمنيين على عدم ثقتهم بهذه الجماعة، بعد كل ممارستها بحقهم.
تعمّدت الجماعة، منذ انقلابها قبل نحو عقد، ترويع المعارضين لها، سواء أتعلق 
النفي، وحتى  أو  الجبرية،  الإقــامــة  الــوضــع قيد  أو  أو الاخــتــطــاف،  بــالاعــتــقــال،  ذلــك 
التصفية. وهي تبحث دائماً عن عدو خارجي، غالباً سعودي ـ أميركي ـ إسرائيلي، 
وآخر داخلي، مرّة يتخذ هيئة الشرعية ومرّة يتجسد بشيخ قبلي أو قاضٍ معارض 
أو حتى عارضة أزيــاء. تبدو الجماعة كأنها لا تستطيع العيش من دون أعــداء أو 
نــهــارٍ، خصوصاً عندما تجد نفسَها تحت ضغط   

َ
لــيــل ــحــاك ضــدهــا 

ُ
ت مــؤامــراتٍ 

التي  الضحية  بــصــورة  نفسها  تقديم  على  دائــمــا  تحرص  أو عسكري.  سياسي 
تواجه مؤامرة كبرى، وبالتالي، استحضار تهمة التجسّس والخلايا مشهد اعتاده 
اليمنيون بين حين وآخــر. ولذلك غالباً ما يسخرون منه. لكن من يدفع ثمن هذه 
أمعنت  »محاكمتهم«.  قبل  سنوات  السجون  في  تغيّبهم  الذين  أولئك  الممارسات 
المرّة  هذه  خذة 

ّ
مت الحسابات،  وتصفية  للبطش  السلوك  هذا  توظيف  في  الجماعة 

مات المجتمع المدني، أو حتى وكالات الأمم المتحدة، هدفاً لها.
ّ
من العاملين في منظ

الــتــي تــقــوم بها الجماعة عــن تــطــوّرات عــدّة،  الــجــديــدة  لا يمكن فصل هــذه الحملة 
مات 

ّ
يرتبط بعضها، بحسب قراءات يمنية، بإصرار الحكومة اليمينة على نقل المنظ

الإغاثية مكاتبها من صنعاء إلى عدن. ولكن أيضاً لا يجب إغفال رغبة الجماعة 
في التنصّل مجدّداً من دورهــا في الأزمــات التي يغرق فيها اليمنيون، خصوصاً 
على صعيد انقطاع الرواتب وتفاقم المعاناة الإنسانية. ترفض الجماعة أن تتحمّل 
م في الجزء الأكبر من الشمال، وتصل 

ّ
مسؤوليتها بوصفها سلطة أمر واقع تتحك

إليها مداخيل بملايين الدولارات شهرياً، كفيلة بأن تؤمّن من خلالها الرواتب منذ 
الشعبي  الاحتقان  تزايد  أمــام  ذلــك. وكلما وجــدت نفسها  لكنها ترفض  ســنــوات، 
فــي مناطقها واحــتــمــال انــفــجــاره ابــتــدعَــت حــدثــا جــديــداً، ليس فقط لإلــهــاء الــنــاس، 
يدافعون عن سياساتها  قريب،  وقــت  إلــى  كــانــوا،  أيضا، فحتى من  لترهيبهم  بل 
ويصوّرونها حركة تحرّرية ثورية يجب دعمها قبل أن ينتقلوا إلى انتقادها بفعل 
ممارساتها على الأرض لم يسلموا منها. ولا يمكن تصوّر أي تحسّن في الأوضاع 

رات عودة مفاوضات الحل السياسي، بانتظار تطوّرات المنطقة.
ّ

في غياب مؤش

دوامة الحرب والمفاوضات قبلة الوزيرة

سيناريو حوثي رديء
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الانفلات الأمني في ليبيا: عصابات للنساء

لا تتوقف عمليات النزوح في قطاع غزة )عبد زقوت/ الأناضول(

 120
مليون 

مهجّر 
قسراً

17

طرابلس ـ أسامة علي

في واقعة ترتبط بعصابات تضمّ نساءً في 
حكومة  فــي  الداخلية  وزارة  أعلنت  ليبيا، 
الــنــواب بــبــنــغــازي، مــؤخــراً، تفكيك  مجلس 
فــي تنفيذ  أطــفــالًا  امـــرأة تستخدم  تــقــودهــا  عصابة 
عمليات سرقة. وأوضحت الوزارة، في بيان أصدرته، 
وأدلــة خاصة بسلسلة  أجهزتها لاحقت خيوطاً  أن 
بنغازي خلال  عمليات لسرقة سيارات حصلت في 
الــفــتــرة المــاضــيــة، وجــمــعــت مــعــلــومــات عــنــهــا مــهّــدت 
لتحديد هــويــة مــتــورطــن بــهــا، وذلـــك بــعــد مراجعة 
الــتــي أظــهــرت تنفيذ  المــراقــبــة  لــكــامــيــرات  تسجيلات 
أطـــفـــال عــمــلــيــات ســـرقـــة فـــي مــنــاطــق عــــدة بــالمــديــنــة. 
وقــالــت: »بــعــدمــا بــذلــت أجــهــزة الأمـــن جــهــوداً كبيرة 
ومستمرة، وأجرت تحقيقات كثيفة في شأن وقائع 
طفل وشقيقته  هوية  تحديد  في  نجحت  السرقات، 
التحقيق  تــورطــا فــي عملية لسرقة ســيــارة. وخـــال 
معهما، اعترفا بأنها ينتميان إلى عصابة تقودها 

امرأة تستخدم الأطفال في تنفيذ عمليات السرقة«.
أضــافــت: »تـــدرب المـــرأة الأطــفــال، وأحــدهــم ابنها، 
وتــــرســــلــــهــــم لـــتـــنـــفـــيـــذ الـــــســـــرقـــــات. وبــــعــــد إنــــجــــاز 
المــســروقــات، وتعطيهم  ــم مــنــهــم 

ّ
الــعــمــلــيــات تــتــســل

ــــد اســتــغــلــت مــجــمــوعــة أخـــــرى مــن  نــصــيــبــهــم. وقـ

أنفسهم بعدما صــوروا  الأطــفــال  المــخــدرات  تجار 
مــقــاطــع فــيــديــو مسيئة لــهــم مــن أجـــل ابــتــزازهــم«. 
وذكـــــرت الـــــــوزارة أن »الــطــفــل المــعــتــقــل وشــقــيــقــتــه 
اعترفا بتورطهما بتنفيذ نحو 25 سرقة، وأحيلا 
القانونية  ات  الإجــراء العامة لاتخاذ  النيابة  على 
ــة فـــي حــقــهــمــا، وبــــدء مــاحــقــة بــقــيــة أفــــراد  الـــازمـ
وليست  تقودها«.  التي  المرأة  وأحدهم  العصابة، 
المرة الأولى التي تفكك فيها أجهزة الأمن عصابة 
عــن عمليات  أخــبــاراً  نــشــرت  أن  إذ سبق  نسائية، 
وعموماً،  الماضية.  الأشهر  خــال  نفذتها  مماثلة 
تختلف نشاطات العصابات النسائية. واعترفت 
نــســاء اعــتــقــلــن فــي بــنــغــازي فــي يــونــيــو/ حــزيــران 
قدم  تجارية  مــن محلات  ملابس  بسرقة  المــاضــي 
ــذا الـــشـــأن إلــــى مــراكــز  ــكـــاوى فـــي هــ أصــحــابــهــا شـ
ــاشـــرت الــشــرطــة  لــلــشــرطــة فـــي بـــنـــغـــازي. وحــــن بـ
تــتــبــع خــيــوط قــضــيــة ســرقــة مــحــل تـــجـــاري كبير 
هوية  تحديد  إلــى  توصلت  تحديداً،  بنغازي  في 
أعضاء عصابة ضمت ثلاث نساء. وكمَن عناصر 
 
ّ
 بــســيــارة، وأوقــفــوهــن

ّ
 لــدى تنقلهن

ّ
الــشــرطــة لــهــن

 كـــمـــيـــات مــــن المــــابــــس المـــســـروقـــة 
ّ
ــهـــن وفــــي حـــوزتـ

ــاد بـــيـــان أصـــدرتـــه  ــ ــا أفـ ــاري، بــحــســب مـ ــ ــــاح نــ وسـ
مــديــريــة الأمــــن فـــي بـــنـــغـــازي. وفـــي الــفــتــرة ذاتــهــا 
أعــلــن مــكــتــب الــتــحــريــات الــتــابــع لــجــهــاز مكافحة 

التهريب والمخدرات في العاصمة طرابلس ضبط 
ــا«، واعــتــقــال  ــكـ 1500 حــبــة مــخــدرة مــن نـــوع »لاريـ
همتا 

ُّ
ات امـــرأتـــان  بينهم  مــن  كــثــيــريــن،  مــشــبــوهــن 

بــتــرويــج المــــخــــدرات. وفـــي نــهــايــة الـــعـــام المــاضــي، 
أعــلــنــت مــديــريــة بــنــغــازي تــفــكــيــك عــصــابــة ضــمّــت 
مــجــمــوعــة نــســاء نــفــذن عــمــلــيــات نــصــب واحــتــيــال 
ــراء  ــ ــــارض ســـــيـــــارات عـــبـــر شـ ــعـ ــ ــاب مـ ــ ــــحـ عـــلـــى أصـ
ســــيــــارات مــنــهــم بـــاســـتـــخـــدام شـــيـــكـــات مــصــرفــيــة 
نـــســـاء  لـــــتـــــورط  مـــــــــــزورة. ورُصـــــــــــدت أول واقـــــعـــــة 
بعمليات سرقة في ليبيا عام 2020، حين اعتقلت 
الشرطة امرأة سرقت أكثر من مليون دينار ليبي 
بعملات  أخــرى  مالية  ومبالغ  دولار(  آلاف   203(
أجنبية، من شقق في بنغازي قبل أن تضرم فيها 
الــنــيــران لإخـــفـــاء الــجــريــمــة. لــكــن الــشــرطــة كشفت 
السرقة استناداً إلى شهادات أدلى بها الجيران، 
وقبض على المرأة التي أقرّت بجريمتها، وبأنها 
ـــفـــت 

ّ
ــارات بـــالمـــبـــالـــغ المــــســــروقــــة، وكـــل ــ ــقـ ــ اشــــتــــرت عـ

ــق 
ّ
ــرى. وتــعــل ــوال مــســروقــة أخــ أشــخــاصــا إدارة أمــ

الــبــاحــثــة الاجــتــمــاعــيــة حسنية الــشــيــخ عــلــى هــذه 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »إنــهــا  الــــحــــوادث بـــالـــقـــول لــــ
مؤشرات لحصول تغيّر مجتمعي يعتبر من بين 
تأثيرات  أن  واقــع  البلاد، وتؤكد  أزمــات  تداعيات 
الأوضـــــــاع الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والأمـــنـــيـــة 

تـــطـــاول كـــل حـــيـــاة الأســــــر«. وتـــشـــدد عــلــى أهــمــيــة 
تــوفــيــر الــحــاضــنــة الاجــتــمــاعــيــة الــتــي تــؤكــد أنــهــا 
اجتماعياً  رادعـــا  طويلة  فــتــرات  مــرّ  على  »شكلت 
كــبــيــراً مــنــع الــنــســاء مــن ســلــوك دروب الانــحــراف. 
كذلك تشكّل الحواضن نوعاً من الأمان والتكاتف 
المـــعـــيـــشـــي. والمــــاحــــظ فــــي الـــشـــبـــكـــات الإجـــرامـــيـــة 
بل  النساء،  على  تقتصر  لا  باتت  أنها  النسائية 
تضمّ أطفالًا، وهذا أمر خطير جداً، ويحتاج إلى 
مواصلة  مع  بالتوازي  الأسباب،  لمعرفة  دراســات 

عمليات الملاحقة الأمنية«.

مجتمع
ــت 

ّ
المكسيك. ورش البحيرات شمالي  إحــدى  ت 

ّ
بعدما جف الأســمــاك  آلاف  نفوق  في  الجفاف  تسبّب 

بــأمــراض حول  المتحللة  الأســمــاك  كــي لا تتسبّب جيف  الجير  مــن  المتطوعين كمية  مــن  مجموعة 
بحيرة بوستيّوس في ولاية تشيواوا. وتنتشر رائحة كريهة في المنطقة، في حين تواجه مركبات 
كواوتيموك  بلدية  ونشرت  المستنقع.  أرضية  بسبب  التقدم  في  النافقة صعوبات  الأسماك  جمع 
المجاورة إعلاناً لتوظيف »أشخاص يعملون على تنظيف بحيرة بوستيّوس«. وبلغ مستوى المياه 
)فرانس برس( في المتوسط أقل من 50% من مستواه الاعتيادي، بحسب السلطات المحلية.�

الــتــي حُــكــم عليها فــي أغــســطــس/آب 2023  ــلــت المــمــرضــة البريطانية لــوســي ليتبي )34 عــامــا(، 
ُ
مَــث

ع كانوا تحت رعايتها، مرة جديدة أمام 
ّ

بالسجن مدى الحياة، بعد إدانتها بقتل سبعة أطفال رض
المحكمة، بتهمة محاولة قتل رضيعة أخرى في المستشفى الذي كانت تعمل فيه. وليتبي متهمة 
شير إليها في المحكمة باسم »بايبي كاي« داخل مستشفى 

ُ
بمحاولة قتل طفلة حديثة الــولادة، أ

»كاونتس أوف تشيستر« في شمال غرب إنكلترا في فبراير/شباط 2016. وأشار المدعي العام نيك 
)فرانس برس( جونسون إلى أن طبيب أطفال ضبط الممرضة السابقة »بالجرم المشهود«.�

محاكمة جديدة للممرضة البريطانية المُدانة بقتل رضّعالجفاف يقتل آلاف الأسماك في إحدى بحيرات المكسيك

إن  الشيخ  حسنية  الاجتماعية  الباحثة  تقول 
»فقدان نساء أزواجهنّ بسبب تخليهم عنهنّ أو 
الموت خلال الحرب، أو بسبب مشكلات أدت إلى 
بين الأسر وحواضنها الاجتماعية  حصول تباعد 
والقبلية جراء النزوح، سيعرضّهن بمرور الوقت 
والانضمام  انحرافهن  تسهّل  حياتية  لضغوط 

إلى شبكات إجرامية وسواها«.

ضغوط الحياة

أعــلــنــت الأمـــم المــتــحــدة، أمـــس الخميس، 
أنّ إجــمــالــي عـــدد الــاجــئــن والــنــازحــن 
الذين اضطروا إلى ترك ديارهم بسبب 
الـــحـــروب والــعــنــف والاضــطــهــاد وصــل 
العالم،  حــول  مليون شخص  إلــى 120 
»إدانــة  ل 

ّ
ويمث يتزايد  قياسي  عــدد  فــي 

المفوضية  وقالت  العالم«.  لحالة  فظيعة 
ــــشــــؤون  ــم المــــتــــحــــدة ل ــ ــــأمـ ــة لـ ــيــ ــامــ ــــســ ال
اللاجئين إنّ النزوح القسري في سائر 
أنــــحــــاء الـــعـــالـــم بـــلـــغ مـــســـتـــوى قــيــاســيــا 
جديداً، إذ أجبرت الصراعات والحروب 
المــســتــعــرة فـــي أمـــاكـــن عــــدة مــثــل غــزة 
الناس  والــســودان وميانمار مــزيــداً مــن 
على هجر ديــارهــم. أضــافــت فــي بيان 
أنّ عدد اللاجئين والنازحين حول العالم 
ــان الــيــابــان. 

ّ
بـــات الآن يــعــادل عـــدد ســك

وقـــال المــفــوض الــســامــي لــأمــم المتحدة 
ــرانـــدي،  لـــشـــؤون الـــاجـــئـــن، فــيــلــيــبــو غـ
مــحــرّكــا كبيراً جداً  مــا زال  »الــنــزاع  إنّ 
لـــلـــنـــزوح الـــجـــمـــاعـــي«. وفــــي تــقــريــرهــا، 
العام  ه في نهاية 

ّ
أن أوضحت المفوضية 

والنازحين  اللاجئين  عــدد  بلغ  المــاضــي، 
قسراً حول العالم حوالى 117.3 مليون 
ــه بــحــلــول أواخــــر  ــ ـ

ّ
شـــخـــص. أضـــافـــت أن

إبـــريـــل/ نــيــســان المـــاضـــي، ارتــفــع الــعــدد 
ــازح حــول  أكـــثـــر لــيــبــلــغ 120 مــلــيــون نـــ
ارتفع من 110  العدد  إنّ  العالم. وقالت 
ــازح قبل عــام ويـــزداد  مــايــن لاجــئ ونـ
منذ 12 عاماً متتالياً. وتضاعف ثلاث 
العام 2012 في ظل  مــرّات تقريباً منذ 
مجموعة من الأزمات الجديدة والمتغيّرة 
والإخفاق في حل تلك القائمة منذ مدة 
ــــه صـــدم من 

ّ
ــرانـــدي إن طــويــلــة. وقــــال غـ

ــى 
ّ
الــعــدد الــكــبــيــر لــلــنــازحــن عــنــدمــا تــول

منصبه قبل ثماني سنوات. 
)فرانس برس(
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سيف الدين عبد الفتاح

كــانــت الــنــيّــة مــعــقــودة عــلــى تــتــويــج مــقــالات 
ــة بــــاعــــتــــمــــاد بــعــض  ــهـــضـ ــنـ ــاتــــب عـــــن الـ ــكــ الــ
الــنــهــوض والتغيير،  ــة عــلــى 

ّ
الــدال المــفــاهــيــم 

إلا آنني وجدت أن المركز العربي للأبحاث 
ــدر ثـــاثـــة كــتــب  ودراســــــــة الـــســـيـــاســـات أصــــ
مــهــمّــة عـــن الـــغـــرب وتــعــريــفــه مـــن الــنــاحــيــة 
المعرفية والحضارية. »ما الغرب؟«، فيليب 
نيمو )ترجمة مراد دياني، 2023(. و»فكرة 
ــاريـــخ«،  ــتـ الــــغــــرب: الــثــقــافــة والـــســـيـــاســـة والـ
ألاســتــيــر بــويــنــت )تــرجــمــة أحــمــد مــغــربــي، 
2018(. و»مــاذا تبقى من الغرب«، ريجيس 
دوبريه ورينو جيرار )ترجمة مراد دياني، 
إليها  الإشـــارة  المناسب  ورأيــت من   .)2023
فـــي دراســــــة لمـــفـــهـــوم الــنــهــضــة فـــي الـــغـــرب، 
حملت  وأساسية  مهمّة  حضارة  باعتباره 
ــا فـــي عــمــلــيــات الــنــهــوض؛  ــاذبـ نـــمـــوذجـــا جـ
 لاهتمام ومــقــارنــة مــن عديد 

ً ّ
وكــانــت مــحــا

إسهام  ويظل  حضارتنا.  من  المفكّرين  من 
 فـــي غـــايـــة الأهــمــيــة 

ً
ــذا الـــنـــمـــوذج مـــســـألـــة هــ

لـــكـــل مـــشـــاريـــع الـــنـــهـــوض فــــي حــضــارتــنــا، 
ســـواء الــنــاتــجــة مــن المــشــروع والــنــابــعــة من 
بطبيعة  الـــتـــصـــوّرات؛  تــلــك  أو  تـــصـــوّراتـــه؛ 
الحضاري   الــنــمــوذج  لــهــذا  التابعة  الــحــال؛ 
الـــغـــربـــي الـــطـــاغـــي الــــــذي تـــوقـــفـــت مـــقـــالات 
ــتـــعـــراضـــهـــا ســــؤال  ــقـــة عــــنــــده، فــــي اسـ ــابـ سـ
النهضة ووقوفها على صياغاته ومآلاته. 
ــــذه المـــعـــالـــجـــات،  مــــن المـــهـــم الـــتـــوقـــف عـــنـــد هـ
الغربية  الحضارة  عن  اللثام  يُماط  فلربما 
ــا يــتــعــلــق  ــ ــــي مـ ــة فـ ــاصــ والمـــــوقـــــف مـــنـــهـــا، خــ
من  يستبطنه  ومــا  النهضوي،  بنموذجها 
أفكار تأسيسية لهذه الحضارة وصعودها. 
وذلــك التوقف حــريٌّ بدراسة تشريحية في 
عــالــم مــفــاهــيــم أســاســيــة تـــؤكّـــد عــلــى ســـؤال 
 لاحقا ضمن 

ٌ
الغرب، الذي قد يعالجه مقال

ــة بـــشـــأن الــــغــــرب، مــبــنــاه  ــلـ ــئـ مــنــظــومــة الأسـ
ومعناه ومغزاه الحضاري. ما يهمّ هنا هو 
التوقف  عــلــى  الـــذي يعيننا  الــتــشــريــح  ذلـــك 
في  وتأثيرها  المفاهيم،  هــذه  عند مضمون 
بناء النهضة الأوروبية والغربية، وهو ما 
يفيد في ناحيتين: بناء )وتصور( مفهومنا 
في النهوض، والمفهوم الغربي في النهضة. 
ــار إلـــى  ــ ــــشـ ــام أن يُـ ــ ــقـ ــ ــــي هــــــذا المـ ــم فـ ــهــ ــن المــ ــ مـ

أحمد الجندي

مــا زال الــقــادة الــســيــاســيــون والــعــســكــريــون 
انـــدلاع معركة طوفان  الإســرائــيــلــيــون، منذ 
ــه بـــحـــرب  ــلــ الأقـــــصـــــى، يــــتــــوعّــــدون حــــــزب الــ
طاحنة، يتم إخضاعه فيها تماماً، جديدها 
الإسرائيلي  الأركـــان  رئيس  تصريح  أخيراً 
ــــراب إســـرائـــيـــل  ــتـ ــ ــن اقـ هـــرتـــســـي هـــالـــيـــفـــي عــ
مــن الــنــقــطــة الــتــي ســيــكــون لــزامــا عليها أن 
تــتــخــذ فــيــهــا قـــــــراراً بـــشـــأن الــتــصــعــيــد فــي 
الـــشـــمـــال، وحــديــثــه عـــن اســـتـــعـــداد الــجــيــش 
لــلــهــجــوم. تــهــديــدات تــتــصــاعــد حــدّتــهــا، أو 
أبــــدا. ويــحــاول  ــف 

ّ
تــتــراجــع، لكنها لا تــتــوق

هــــذا المـــقـــال مــنــاقــشــة مــــدى رغــبــة إســرائــيــل 
وجــاهــزيــتــهــا لـــلـــذهـــاب إلــــى حــــرب واســعــة 
واحـــتـــمـــال انـــدلاعـــهـــا، بــــدلا مـــن المــنــاوشــات 
الحزب وإسرائيل،  المتصاعدة بين  الحالية 
الـــتـــي اعــتــبــرهــا الــصــحــافــي فـــي »يــديــعــوت 
أحرونوت« يوسي يهوشوع حرباً حقيقية، 
لا مجرّد مناوشات، خصوصاً أن صواريخ 
الـــحـــزب ومــســيــراتــه الانـــتـــحـــاريـــة أصــبــحــت 
تــصــل إلــــى عـــكـــا، ومـــنـــاطـــق يــســكــنــهــا أكــثــر 
مــن 50 ألـــف شــخــص، عـــاوة عــلــى تضييق 
الحزب حرية عمل سلاح الجو الإسرائيلي 
ــيّــــرات  ــه المــــســ ــاطـ ــقـ ــإسـ ــاء لــــبــــنــــان، بـ ــمــ فــــي ســ

الإسرائيلية المتقدّمة هيرمس 900.
يــعــرف الجميع، فــي إســرائــيــل وغــيــرهــا، أن 
الحرب ضد حزب الله لن تكون مثل غيرها، 
 ،2006 الثانية  لبنان  تكون كحرب  ولن  بل 
فــمــا يــمــتــلــكــه الـــحـــزب مـــن تــرســانــة ضخمة 
مـــن الأســـلـــحـــة، وخـــطـــوط إمـــــداد تــســمــح له 
بــاســتــكــمــال الــنــقــص الــــذي تــتــعــرّض لـــه ما 
 في الحرب، 

ً
يتيح له الاستمرار أمداً طويلا

وبــيــئــة جــغــرافــيــة صــعــبــة، وتــجــربــة سابقة 
نــاجــحــة عــام 2006 فــي مــواجــهــة إســرائــيــل، 

. يضع الأخيرة أمام خياراتٍ أحلاها مرٌّ
يــجــد المــتــابــع لـــإعـــام الإســـرائـــيـــلـــي نــفــسَــه 
ــم أن  ــريـــن يــــبــــدوان مــتــنــاقــضــن؛ رغــ بـــن أمـ
الحقيقة قد تكون عكس ذلك، فمن ناحيةٍ، 
تكثر المــقــالات والــتــحــلــيــات بــشــأن الــحــرب 
المــتــوقــعــة واســتــعــداد الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
أن  التأكيد  أخـــرى،  ناحيةٍ  ومــن  لخوضها. 
ب عليها قد تفوق طاقة 

ّ
الآثار التي ستترت

تحمّل المجتمع الإسرائيلي، وهو أمرٌ يمكن 
ب 

ّ
تــفــســيــره أنـــه مــحــاولــة لــلــدفــع نــحــو تجن

نــشــوب هـــذه الـــحـــرب فـــي هـــذا الـــوقـــت على 
ــــات الأمـــن الــقــومــي  ـــل. كـــان مــعــهــد دراسـ الأقـ
الإســرائــيــلــي نــشــر تــقــريــرا، فـــي 6 يــونــيــو/ 
حزيران الحالي، قيم فيه القدرات العسكرية 

معضلة الــغــرب مــع تــأكــيــد أن الــغــرب ليس 
كتلة مُصمتة واحـــدة وهــو يشهد تنوعات 
أســـاســـيـــة ثــقــافــيــة ومــجــتــمــعــيــة. ويــمــكــنــنــا 
فــي الــوقــت نفسه الــتــأكــيــد أن الــغــرب ضمن 
تيّارا رئيسياً غالبا  الكلية يمثل  تصوراته 
وتيارات أخرى تمثل تياراتٍ على تنوعها، 
تــيــارات هامشية. تكمن هذه  أنها تمثل  إلا 
المعضلة في ما يمكن أن تقع من مناقضة؛ 
إذ يريد الغرب المتحكّم والغالب أن ينطلق 
بهما مــعــا، »الــغــرب الــفــريــد المــتــفــرّد« بــذاتــه 

للحزب، بعنوان »قبل المواجهة الموسّعة في 
الشمال؟ هكذا تبدو ترسانة أسلحة حزب 
الــلــه«، مــقــدّراً أن لــدى الــحــزب أكثر مــن 150 
ألــف صـــاروخ وقذيفة، وهــو عــدد يفوق ما 
امتلكته حركتا حماس والجهاد الإسلامي 
عــشــيــة »طــــوفــــان الأقــــصــــى« بــعــشــر مـــــرّات، 
امــتــاكــه صــواريــخ باليستية،  إلــى  إضــافــة 
وصواريخ طويلة وقصيرة المدى ذات قدرة 

وتكوينه، بصفته وسماته، والغرب الهادف 
فــي مــا سماه  نــمــوذج هيمنة،  نحو تنميط 
ــرة  »الــعــولمــة«، فهو بين 

ّ
فــي مرحلته المــتــأخ

 هذا 
ّ

التفرّد ووعـــود العولمة. ولــعــل غــوايــات 
التاريخ  ر بنهاية 

ّ
المبش أن  إلى  أيضاً  يشير 

هـــو الــــذي يــخــشــى انــفــتــاحــه، ضــمــن حــديــثٍ 
عــن أفــول أو تــدهــور أو تـــداول أو استبدال، 
التي هي  بالنهاية  ر هــؤلاء 

ّ
وغالبا ما يبش

عــامــة ضــعــف لا قـــوة، عــلــى عــكــس محتوى 
رؤية فوكوياما »نهاية التاريخ«.

غــــرب المــصــالــح وأزمــــاتــــه هـــو الــــذي يجعل 
الحضارة الغربية على المحكّ، تنوير الغرب 
ــــؤلاء الــــذيــــن صــنــعــوا  ــــر عـــلـــى هــ

ّ
ــا يــــؤش ــمـ إنـ

فقاموا  وبيعه،  ترويجه  وقـــرّروا  المصباح 
ــق الإعـــــــان الـــغـــربـــي  ــوافــ بـــعـــرض قـــصـــيـــر يــ
تركه  نستطيع  لا  إننا  قالوا  ثم  التنويري، 
لكم، ولكن إن أردتم، فلتشتروه واصطحبوا 
مصباحهم يروّجونه، فمن طلب التنوير لا 
باع 

ُ
بد له أن يدفع، فصار التنوير بضاعة ت

ــل المــصــبــاح عــلــى الــرغــم 
ّ
وتــشــتــرى، فـــإن عــط

ــه، فــطــلــبــوا مـــن الـــغـــرب إصــاحَــه  ــرائـ مـــن شـ
فـــدفـــعـــوا، فـــبـــدا الأمــــر وكـــأنـــه ســلــعــة إنــتــاج 
الــتــنــويــر عــلــى حـــدّ عــلــمــهــم وعــمــلــهــم. ومــن 
الــنــاحــيــة الأخــــرى، كـــان ثــمــن تــنــويــرهــم هو 
التنوير  لتمويل  المال  من  المستمر«  »الدفع 
المستمرّ ضمن عمليات استهلاكٍ لا تنتهي، 
نستطيع  لا  التنويرية  السلع  أمــام  وكأننا 
ــن نــســتــطــيــع اســتــهــاكــهــا،  ــكـ إنـــتـــاجـــهـــا، ولـ
اقتنائها صارت تؤسّس  وربما مع شهوة 
إلـــى ذلـــك مالك  ــار  لعقلية تــكــديــس كــمــا أشـ
بــن نبي الــذي فــرّق بــن حــضــارة التكديس 
وحـــضـــارة الإنـــتـــاج وحـــضـــارة الاســتــهــاك 
يتحوّل  أن  بذلك   

ّ
فحق التجارة،  وحــضــارة 

لحقتها  العبودية  وثــن،  فكرة  إلى  التنوير 
التي  التنوير، وأصنامه  من خلال عبودية 

ابتدعها في »الفكرة الوثن«. 
ــغــــرب« وحـــول  تــنــازعــنــي الــكــتــابــات فـــي »الــ
»الــغــرب« وعــن »الــغــرب« و»لــلــغــرب« وكلها 
 
ً
مثلت اتجاهات حول النظر إلى الغرب فكرة
ونــمــوذجــا. ولــعــل ذلـــك يجعلنا فــي »غــمــار 
الكتابات ينظر  كــمٍّ من  الغرب« نتعامل مع 
إلى الغرب )وهو ليس قليلا( بروح الأماني، 
ويتعامل معه كما تصوّره هو نفسه، وما 
الكتابات  تلك  خصوصاً  مخياله،  فــي  وقــر 

 
ً
ــة عــالــيــة، فضلا

ّ
عــلــى إصــابــة أهــدافــهــا بــدق

عبر  الجو  فــي مجال  أسلحته  عــن تحسين 
مــســيّــرات هجومية واســتــخــبــاريــة.  امــتــاك 
وقدّر التقرير أعداد الصواريخ التي يمكن 
أن تــصــل إلـــى تــل أبــيــب وجــنــوبــهــا بـــــ4500 
صاروخ، و10500 صاروخ يصل مداها إلى 
صــاروخ  و67500  حيفا،  جنوب  الخضيرة 
تصل إلى منطقة حيفا، و75 ألف صاروخ 
ينحصر مداها في شمال فلسطين المحتلة.
ويــضــع بــعــض الــعــســكــريــن الإســرائــيــلــيــن 
التي قد تلحق  سيناريو متوقعاً للأضرار 
ع 

ّ
بإسرائيل لو اندلعت الحرب؛ فمن المتوق

الأولين  أن تواجه إسرائيل في الأسبوعين 
ــيـــر خــــدمــــات الـــكـــهـــربـــاء  ــة فــــي تـــوفـ ــعـــوبـ صـ
والاتــصــالات، وربــمــا خــدمــات المــيــاه أيضاً، 
بشكل منتظم في المنطقة الشمالية الممتدّة 
من نهاريا حتى حدود حيفا. ويرى اللواء 
الــســابــق فــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي إســحــاق 
بريك ذهاب إسرائيل إلى حرب كهذه كارثة 
التحتية  البنية  إثــرهــا  ستتدمّر  حقيقية، 
ات مياه وكهرباء ومرافق تخزين 

ّ
من محط

ــاز ومــصــانــع وغـــيـــرهـــا. واعــتــبــر  ــ ــــود وغـ وقـ
مستوطنات  في  حالياً  يحدُث  ما  أن  بريك 
الــشــمــال فــي ظــل المــواجــهــات المـــحـــدودة لن 
يكون شيئاً مقارنة بما قد يحدُث في حال 

اندلعت الحرب.
وتذكر تقديرات للجيش الصهيوني، تعود 
إلى ربيع 2022، استعداد الحزب، في حال 
انـــــدلاع الـــحـــرب، لإطــــاق آلاف الــصــواريــخ 
يوميا في الأيام الأولى، ثم يستمر بمعدّل 
يــومــي يــصــل إلـــى 1500 صــــاروخ فــي بقية 
أيام الحرب. إلى جانب ذلك، سوف تسقط 
عشر صواريخ يومياً على الأقل في مناطق 
مأهولة في الشمال، وقد يصل عدد القتلى 
الإســرائــيــلــيــن، فـــي نــهــايــة الـــيـــوم الــتــاســع 
 
ً
للحرب، إلى 300 جندي ومستوطن، فضلا
ــثـــر مـــن 80 مــبــنــى فـــي أنـــحـــاء  عـــن دمـــــار أكـ
جهاز  رئيس  ويتحدّث  البلاد.  من  متفرقة 
ــابـــق الــــلــــواء احــتــيــاط  ــقـــومـــي الـــسـ الأمــــــن الـ
يعقوب عميدرور عن أن اندلاع هذه الحرب 
ســيــضــع إســـرائـــيـــل فـــي وضــــع صـــعـــب، لأن 
هـــذا الــكــم الــهــائــل مــن الــصــواريــخ اليومية 
ســتــصــل إلــــى كـــل نــقــطــة فـــي جــغــرافــيــتــهــا، 
ــيـــل إجــابــة  ــرائـ فــضــا عـــن عــــدم امـــتـــاك إسـ
الحزب  لدى  الأسلحة  أنظمة  جيدة عن كل 
ونــوعــهــا وكــمــيــتــهــا. عـــاوة عــلــى أن نجاح 
القبّة الحديدية، حسب نائب رئيس وحدة 
العسكرية  المخابرات  في  السابق  الأبحاث 
الــعــقــيــد احــتــيــاط رونــــن كـــوهـــن، »يــرتــبــط 

عــن انــهــيــار الــغــرب، أو أفــولــه، والــتــي غالبا 
ت أفـــول الــغــرب بعد 

ّ
مــع سياقات حــالــة تمن

ص 
ّ
غلبته وسطوته، إلا أن الأهــم من التخل

الــغــرب،  مــن  بــالأمــانــي  بالتفكير  الــرغــبــوي 
اتـــــه  اتــــــه وإغـــــواء ـــص مــــن إغــــــراء

ّ
هــــو الـــتـــخـــل

الانبهار  روح  مــن  ص 
ّ
والتخل تــتــراكــم  الــتــي 

كثيرة وعقولًا  نفوساً  التي سكنت  والــولــع 
ليست قليلة. ومع هذا السكن، يأتي الموقف 
هذه  أورثـــت  وقــد  الرشيد.  والخيار  السليم 
الأحوال في التفكير وطرائقه، في جملتها، 
مــواقــف مَــرضــيــة لا مُــرضــيــة فــي هــذا المــقــام، 
وبدت تعاملاتها كأنها خارج دائرة المنهج 
الصواب والاستقامة على الطريقة العلمية 

والمنهجية.
ل عـــن هــــذا الــوضــع  ــيــــراً، دعـــنـــا نــتــســاء وأخــ
أمــام حضارة  المـــأزوم: هل نحن  الحضاري 
الــتــجــاوز بـــا حــســاب والانـــفـــات مـــن دون 
ـــي مـــن دون جـــامـــع؟ إنــنــا 

ّ
نـــاظـــم، والـــتـــشـــظ

 أمـــــام مــنــظــومــة فـــكـــريـــة، يـــبـــدو أنــهــا 
ّ

بـــحـــق
وصـــلـــت إلــــى غـــايـــة ســقــوفــهــا، فــاســتــغــرقــت 
التجاوز  بنته ضمن سياقات  مــا  هــدم  فــي 
ــــي »عـــــــداد  ــم فــ ــهـ ــلـ ــعـ ــــا حــــــــــدود. وهـــــــــذا جـ بــ
الــنــمــوذج »كــالــتــي نــقــضــت غــزلــهــا مــن بعد 
قــوة أنــكــاثــا«؛ فباتت الأحــاديــث والمــســارات 
شديدة  والوجهة  والبوصلة  والاتجاهات 
الاضـــطـــراب، بــن نــهــايــات صيغت ووجــهــة 
فتحت أبــوابــهــا بــا انــضــبــاط فــي سياقات 
الـــصـــراعـــات الــفــكــريــة والمــعــرفــيــة، وبــــن ما 
في  التحديد  عدم  لتفيد  اخترعت  بعديات 
ــر بــدعــاوى الــجــديــد المــزعــوم 

ّ
ســيــاقــاتٍ تــتــدث

والنقد المهمّش المكتوم. 
وغــايــة أمــرهــم أنهم نصبوا آلــهــة، ثــم قــرّروا 
ــتــــوم، فــــصــــدّرت  ــنـــهـــايـــة مـــوتـــهـــا المــــحــ فــــي الـ
طبعات لمفاهيم كثيرة يسبقها الموت »موت 
الــفــلــســفــة« و»مــــوت الأيــدولــوجــيــا« و»مـــوت 
الإلـــــــه« و»مـــــــوت الإنـــــســـــان«، والأمـــــــــوات فــي 
الــفــكــريــة والمــعــرفــيــة والــحــضــاريــة  جعبتهم 
حــتــى أن نــبــوءة غـــــارودي، فــي كــتــابــه المهم 
ارو القبور«، صارت تشير إلى حضارة 

ّ
»حف

المـــوت فــي ثـــوب الــحــيــاة، وحـــضـــارة الحياة 
المـــوت المحتمل والمنتظر ذلــك كله  فــي ثــوب 
ضمن حالة معرفية تسودها تعدّدية أقرب 
إلى فوضى الفكر وفوضى المعرفة وفوضى 
الفعل، ففقدت الحياة وجهتها وبوصلتها، 

الله  حــزب  التي سيحافظ  الــصــواريــخ  بكم 
 عـــلـــى إطــــاقــــهــــا، وهـــــي مـــســـألـــة لــــم نـــواجـــه 

مثلها مطلقا«.
الــلــه والآثــار  غير أن المعرفة بــقــدرات حــزب 
ــعــة لــلــحــرب عــلــى إســرائــيــل لا تجيب 

ّ
المــتــوق

عــن الــســؤال الأهـــم بــشــأن احتمالية انــدلاع 
ــتـــي يــقــول  ــــرب مـــوسّـــعـــة فــــي الـــشـــمـــال، الـ حـ
الجيش  إن  كثيرون  إسرائيليون  محللون 
راغــبــن فيها. وهــي رغبة  الله غير  وحــزب 
يمكن أن تتلاشى فجأة أمام إدارة سياسية 
متطرّفة وخرقاء في إسرائيل، وقدرة على 
المــغــامــرة المــحــســوبــة مــن حـــزب الــلــه. تــدعــم 
ب سيناريو 

ّ
إلــى تجن أشـــارت  تــقــاريــر  ذلــك 

الحرب الواسعة في مناسبتين؛ أولاهما ما 
أشارت إليه صحيفة وول ستريت جورنال 
الإسرائيلية  الحربية  للطائرات  إقــاع  من 
المـــاضـــي  الأول  تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر/   11 فــــي 
الله، غير  استباقية ضد حــزب   حــربٍ 

ّ
لشن

ــيـــس الأمـــيـــركـــي هـــاتـــف نــتــنــيــاهــو  ــرئـ أن الـ
حينها لوقف هذه العملية، ومن ثم عادت 
الطائرات إلى الهبوط. والأخرى ما تحدّث 
في  الله،  حــزب  أن  إسرائيليون  عنه خبراء 
يفكّر  كــان  المــاضــي،  الأول  تشرين  أكتوبر/ 
بالفعل في اقتحام شمال فلسطين المحتلة، 
ــمــــاس« فـــي 7 أكــتــوبــر  غـــيـــر أن خـــطـــوة »حــ
أربكت حساباته، وأفقدته عنصر المفاجأة، 

فاضطرّ لتجميد هذه العملية حينها.
عميقاً،  نفسياً  صــراعــا  إســرائــيــل  تــخــوض 
بــــن رغــبــتــهــا فــــي اســـتـــعـــادة الــهــيــبــة بــعــد 
الإحــســاس بــالانــكــســار وفــقــدان الـــردع أمــام 
المـــقـــاومـــتـــن، الــفــلــســطــيــنــيــة والـــلـــبـــنـــانـــيـــة، 
والـــخـــوف مـــن تــبــعــات الـــحـــرب فـــي الــشــمــال 
ــة عــلــى  ــعــ ــ

ّ
ــوق ــتــ ــة المــ ــيــ ــارثــ ــكــ ــا الــ ــهــ ــراتــ ــيــ ــأثــ وتــ

القدرة  وعــدم  الفشل  على  عــاوة  المجتمع، 
عـــلـــى تــحــقــيــق أهـــــــداف الــــحــــرب المـــســـتـــمـــرّة 
أكــثــر مـــن ثــمــانــيــة أشــهــر وإرهـــــاق الــجــيــش 
واســتــنــزافــه، والإحـــســـاس بــأنــه لا مــفــرّ من 
زيــــادة الــضــغــط الــعــســكــري عــلــى حـــزب الله 
مستوطناتهم.  إلــى  الشمال  ســكّــان  لإعــادة 
وهــــو صـــــراع يــعــكــس كـــيـــف تـــهـــاوت الــثــقــة 
فــي قــــدرة الــقــيــادة الــســيــاســيــة عــلــى اتــخــاذ 
القرارات الصائبة، وفي قدرة الجيش على 
المجتمع  جاهزيّة  وفــي  الانــتــصــار،  تحقيق 
لــتــحــمّــل أعـــبـــاء الـــحـــرب. فـــي هــــذا الــســيــاق، 
يقول نائب رئيس الحكومة الأسبق حاييم 
رامــون »إن إسرائيل لا يمكنها فتح جبهة 
الشمال، في ظل جبهةٍ مفتوحةٍ  أخــرى في 
فيها«،   

ٌ
عــاجــزة وهــي  الجنوب،  فــي  بالفعل 

أما إسحاق بريك فتحدّث عن أن استنزاف 

ومعقوليّتها،  عقالها  مــن  تــخــرج  حــضــارة 
ــن رصـــيـــد مــعــايــيــرهــا  ــل يـــــوم مــ وتـــخـــســـر كــ

وإنسانيتها. 
ورغم ذلك، من الأهمية بمكان أن يُشار إلى 
أســـاس اســتــمــرار هـــذه الــحــضــارة وبقائها 
إلى حين، وهو امتلاكها جهازين خطيرين؛ 
الحديث  زاد  كلما  ولذلك  والتكيّف.  التنبه 
عــن انــهــيــار حــضــارة الــغــرب، نــجــده لا يــزال 
التكيّف،   قــادراً على معالجة ذلك من خلال 
 على وجود مراكز رشد في 

ّ
 يدل

ّ
وهو إن دل

أن  أو بآخر،  الحضارة تحاول، بشكل  هذه 
 هناك إشكال 

ْ
تعطي لهذه الأفكار وزناً. لكن

 بطبيعة مفهوم 
ٌ

في هذا الأمر، وهو ملتصق
التكيّف وجوهره، فالتكيّف قد يحفظ عليك 
الــبــقــاء يصبح مسكوناً  الــبــقــاء، ولــكــن هـــذا 
لا  التكيّف  وأن  خــاصــة  ــل، 

ّ
والــتــحــل بالتآكل 

بوعي  للمشكلة  الحقيقية  الأسباب  يواجه 
وسعي متكافئ معه، ولكنه يوفر لها قدرة 
ت، ما يجعل 

ّ
على التعامل معها بشكل مؤق

المــشــكــات مــســتــمــرّة، وإن كـــان هــنــاك قــدرة 
باقية على التعامل معها،  مثال ذلك مرض 
التكيف  الإيــدز، فمواجهته كانت من خلال 
ليس  كثيرة،  بأشكال  عليه  والالتفاف  معه 
مـــنـــهـــا مـــعـــالـــجـــة الــــظــــواهــــر الــــتــــي ســبّــبــتــه، 
تــزال كما هــي، ولكن خيار  فالانحرافات لا 
الــتــكــيّــف قــد يــوفــر الأطــــر والأســالــيــب الــتــي 
ــف مــن بــعــض أخـــطـــاره وانــتــشــاره، 

ّ
قــد تــخــف

وتــخــتــرع طــرق )وأســالــيــب( التعامل الآنــي 
الــتــعــامــل  ــرة، إلا أن هـــــذا  ــاهــ ــظــ الــ ــع هـــــذه  مــ
ــل من 

ّ
مــع الــعــرض لا أســبــاب المـــرض لا يــقــل

وجودها واستمرارها. إلا أن عملية الانهيار 
أو عــدمــه ليست هــي المــهــمّــة؛ بــقــدر مــا نحن 
بحاجة إلى وجود عقل استراتيجي للأمة 
التاريخية  اللحظة  فــهــم  عــلــى  قـــادراً  يــكــون 
التي تمرّ بها الحضارة الإنسانية، ويعمل 
التطوّرات،  واستثمار هذه  الاستفادة  على 
ويــســتــفــيــد مـــن قــصــر نــظــر تــلــك الــحــضــارة 
الغالبة الطاغية؛ ويبني ما يسعُه من بناء 
ــادراً عــلــى اســتــثــمــار هـــذه اللحظة  ــ يــكــون قـ
ــة وصــنــاعــة  ــ الـــفـــارقـــة فــــي اســـتـــنـــهـــاض الأمــ
ــاقٍ قـــــــادرٍ عـــلـــى اســـتـــيـــعـــاب المــتــغــيــرات  ــيــ ســ
ــوّرات عـــلـــى طــريــق  ــطــ ــتــ ــادة مــــن الــ ــفــ ــتــ والاســ

التغيير والنهوض. 
)كاتب مصري في إسطنبول(

ة، وعدم قدرته 
ّ
الجيش ثمانية أشهر في غز

على البقاء فيها فترة طويلة، يدفعان إلى 
 إســرائــيــل 

ّ
الــتــســاؤل عـــن إمــكــانــيــة أن تــشــن

حــربــا جـــديـــدة عــلــى حـــزب الــلــه فـــي جــنــوب 
لبنان في مثل هذا الوضع.

الذهن  إلــى  تتداعى  كثيرة  أسئلة  أن  مؤكّد 
عن إمكانية اندلاع هذه الحرب، وحسابات 
كــثــيــرة؛ ربــمــا يــكــون أقــلــهــا أهــمــيــة إن كانت 
كهذه  حــرب  انــدلاع  تريد  الأميركية  الإدارة 
فــي هــذا الــوقــت، وهــي تــحــاول وقــف الحرب 
ــــى صــفــقــة  ة والـــتـــوصـــل إلـ

ّ
ـــرة فــــي غــــــز ــدائــ ــ الـ

الانــتــخــابــات الأميركية؟  أســرى قبل  تــبــادل 
أما الأسئلة الأكثر أهمية فتتعلق بالداخل 
ــــدى اســــتــــعــــداده لمــواجــهــة  ــلـــي ومــ ــيـ ــرائـ الإسـ
ــار  ــن دمــ ــا مــ ــهـ ــمـــالاتـ ــتـ ــرب واحـ ــحــ تـــبـــعـــات الــ
ــلــــي واســــعــــة، وهـــجـــرة  ــة نــــــزوح داخــ ــركــ وحــ
عـــكـــســـيـــة إلــــــى خـــــــارج فـــلـــســـطـــن، وأضـــــــرار 
اقتصادية لا تمكن مقارنتها بنتائج الحرب 
ة، ولا بحرب لبنان الثانية 2006. كما 

ّ
في غز

تتعلق بمدى جاهزية الجيش الذي يجمع 
الــخــبــراء الــعــســكــريــون الإســرائــيــلــيــون، قبل 
غــيــرهــم، عــلــى أنـــه يــعــانــي مــن فــشــل متراكم 
والجنود  والضباط  القيادة  مستوى  على 

والتخطيط والجاهزية.
ــلــــي فــي  ــيــ مــــا يـــظـــهـــر أن المـــجـــتـــمـــع الإســــرائــ
للحرب  كثيرا  تأييده  تراجع  والذي  أغلبه، 
 لــخــوض حــرب 

ً
ة، لـــن يــكــون مـــؤهّـــا

ّ
فـــي غــــز

ضــد حــزب الــلــه، أو بــالأحــرى لا يريد لهذه 
الــحــرب أن تــقــع أصـــا، وهـــذا تعكسه كثرة 
ــورة مــخــيــفــة،  ــ ــ الـــكـــتـــابـــات الــــتــــي تــــرســــم صـ
وحــقــيــقــيــة فــي الأغـــلـــب، عــن الــعــواقــب الــتــي 
ســتــتــحــمّــلــهــا إســرائــيــل الـــدولـــة، والمــجــتــمــع 
والمشروع الصهيوني نفسه. وهي كتاباتٌ 
بقوة  التعريف  سياق  فــي  فهمها  يمكن  لا 
ــداد المجتمع  حـــزب الــلــه، ولا فــي ســيــاق إعــ
تفهم  إلــى  أقـــرب  هــي  بــل  المحتملة،  للحرب 
فـــي ســيــاق صــــرف فــكــرة خــــوض إســرائــيــل 
هــذه الــحــرب، حتى وإن كــان قطاع عريض 
مــن المجتمع يفكر فــي ضــرورتــهــا مــن أجل 
اســتــعــادة الــهــيــبــة، وإعــــادة ســكّــان الــشــمــال 
تفهم  وهكذا  مستوطناتهم.  إلى  المهجّرين 
تــلــك الأصــــوات فــي الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
الــتــي تــطــالــب بتدمير حــزب الــلــه فــي حــرب 
شــامــلــة، عــلــى أنــهــا تــهــديــدات فـــارغـــة. لكن 
ذلك لا يعني استبعاد خيار »حــرب لبنان 
كــمــا يسمّيها الإســرائــيــلــيــون، بل  الــثــالــثــة« 
الأكــثــر حتى  2026 على  عــام  إلــى  تأجيلها 

تصبح الظروف مؤاتية.
)كاتب مصري في إسطنبول(

مقولة »الغرب« ومسألة النهوض

متى تندلع »حرب لبنان الثالثة«؟

هل نحن أمام حضارة 
التجاوز بلا حساب 

والانفلات من دون 
ناظم، والتشظّي من 

دون جامع؟

عملية الانهيار أو 
عدمه ليست هي 

المهمّة؛ بقدر ما نحن 
بحاجة إلى وجود 

عقل استراتيجي للأمة 
يكون قادراً على 

فهم اللحظة التاريخية 
التي تمرّ بها الحضارة 

الإنسانية

لن يكون المجتمع 
الإسرائيلي في أغلبه، 
والذي تراجع تأييده 

كثيراً للحرب في غزّة،  
مؤهّلاً لخوض حرب 

ضد حزب الله، أو 
بالأحرى لا يريد لهذه 

الحرب أن تقع

تكثر المقالات 
والتحليلات في الإعلام 
الإسرائيلي بشأن الحرب 
المتوقّعة واستعداد 

الجيش الإسرائيلي 
لخوضها. ومن ناحيةٍ 
أخرى، التأكيد أن الآثار 

التي ستترتبّ عليها قد 
تفوق طاقة تحمّل 
المجتمع الإسرائيلي



يتضمن  قسم  في  والــدتــي  »تتعالج  يضيف: 
ــان الـــعـــدد لا يــتــجــاوز  20 مـــريـــضـــا، بــيــنــمــا كــ
الخمسة مرضى في الأوقات العادية. أخبرنا 
روح  على  الــحــفــاظ  هــي  أن مهمتهم  الطبيب 
عن جودة  بعيداً  الحالي  الوقت  في  المريض 
العلاج في ظل محدودية الأدويــة وغير ذلك. 
كما تعاني نقصاً كبيراً بما لا يقل عن ثلاثة 
أنواع من الأدوية، علماً أنها أصيبت بالمرض 
منذ بداية العدوان«. يتعرّض المرضى الذين 
يــعــالــجــون فـــي مــنــاطــق الــتــهــجــيــر لــضــغــوط 
خــطــيــرة فـــي ظـــل صــعــوبــة تــأمــن الــعــاجــات 
وخــصــوصــا مـــن أصـــحـــاب الأمـــــراض المــزمــنــة 
التنفس  إلى أجهزة  الأكثر حاجة  والجرحى 
الاصــطــنــاعــي. كــمــا يــواجــه مــرضــى الــســكــري 
نقصاً فــي الأنــســولــن، وكــان بعضهم يتلقى 
شهرياً زجاجتي أنسولين، فيما تلقى أعداد 
ــة واحـــــــدة فـــقـــط خـــــال الــشــهــر  ــاجــ مــنــهــم زجــ

الأخير مثل سمير صبيح )54 عاماً(.
ويــعــجــز صــبــيــح عــن حــفــظ حــقــنــة الأنــســولــن 
في مكان بارد، ويدرك تماماً أن عدم تبريدها 
خطر. إلا أنه يضطر إلى وضعها في الخيمة 
على الرغم من درجــة الحرارة المرتفعة. وهذا 
حال عشرات آلاف مرضى السكري المتواجدين 
في مناطق الخيام في منطقة المواصي غرب 
ــرب مــديــنــة  ــ ــ مـــديـــنـــة خـــانـــيـــونـــس جـــنـــوبـــا وغـ

ــر الــبــلــح وســـط الــقــطــاع. يــقــول لـــ »الــعــربــي  ديـ
الــجــديــد«: »أعــانــي مــن مــرض الــســكــري وأجــد 
الــعــاج خــال الأسبوعين  صعوبة فــي تأمين 
المـــاضـــيـــن. بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــســـكـــري، أعــانــي 
مــن مــرض ضغط الـــدم. كما أن ســوء التغذية 
والحر الشديد يجعلاني أصاب بدوار شديد 
وقـــلـــق حـــــاد، وأعــــــرف تــمــامــا أنـــنـــي ســـأواجـــه 
خطورة في الحصول على الأنسولين في حال 
انقطع. وفي المرة الأخيرة التي حصلت عليه 

من عيادة أونروا لم يكن بارداً«.
يــضــيــف: »ســـألـــت الــطــبــيــب عـــن الأنـــســـولـــن، 
وأخبرني أنه من الجيد أن أحصل على أنبوبة 
صغيرة. وبـــدلًا مــن تــنــاول حقنة كــل صباح، 
ــدة كـــل يــومــن  ــ أصــبــحــت أتـــنـــاول حــقــنــة واحــ
حــتــى أحــافــظ عــلــى حــيــاتــي. مــنــذ أســبــوعــن، 
أشـــعـــر بــــــدوار شـــديـــد لأنـــنـــي اضــــطــــررت إلــى 
تقليص العلاج. لا أشعر بأنني أحافظ عليه 

جيداً في ظل ارتفاع درجات الحرارة«.
دمّــــــــر الاحــــــتــــــال أكــــثــــر مـــــن عــــشــــر مـــحـــطـــات 
أوكــســجــن فــي المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة فــي قطاع 
غـــزة ومحافظة  تــضــم محافظة  والــتــي  غـــزة، 
ــع اســـتـــمـــرار الــعــمــلــيــات  ــ ــال الـــقـــطـــاع. ومـ ــمـ شـ
وهو  نوفل  محمد  الطبيب  يقول  العسكرية، 
أحد الطواقم الطبية الفنية المشرفة على عمل 
وحدات الأوكسجين في مجمع الشفاء الطبي، 

غزة ـ أمجد ياغي

يعيش عشرات الآلاف من أصحاب 
الأمــراض المزمنة والجرحى تحت 
تــهــديــد تـــوقـــف خـــدمـــات الــرعــايــة 
يشغل  الـــذي  الــوقــود  نقص  بسبب  الصحية 
ــدداً مــــحــــدوداً مــــن المــســتــشــفــيــات والمــــراكــــز  ــ عــ
الصحية داخل قطاع غزة، في ظل عدم تمكن 
ــال الــوقــود والعمل  الــجــهــات الطبية مــن إدخـ
الأوكسجين  محطات  تشغيل  استمرار  على 
لتبريد بعض أنواع الأدويــة الضرورية على 

رأسها الأنسولين لمرضى السكري.
ويـــقـــدّر عـــدد الــذيــن يــحــصــلــون عــلــى خــدمــات 
يومياً،  بالمئات  الاصطناعي  التنفس  أجهزة 
وزارة  الأســبــوعــيــة بحسب  الــحــاجــة  أن  علماً 
الــصــحــة فـــي غــــزة تـــقـــدر بـــــــالآلاف، ويــتــلــقــون 
العلاج في عدة مراكز صحية ومستشفيات. 
ومـــن بـــن 60 ألـــف مــصــاب بــمــرض الــســكــري 
مسجلين لدى وزارة الصحة في غزة ووكالة 
ــــوث وتـــشـــغـــيـــل الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن  غــ
»أونروا«، أكثر من 20 ألفا منهم يعتمد على 
علاج الأنسولين المهدد بالنفاد والفساد في 
حال انقطاع الكهرباء. إلا أن جميع المؤسسات 
المــؤســســات  بــمــا فيها  الــقــطــاع،  الصحية فــي 
الوقود  الدولية، عاجزة عن إدخــال  الصحية 
عائشة  الستينية  تعيش  خــدمــاتــهــا.  لإبــقــاء 
رضـــوان فــي مستشفى شــهــداء الأقــصــى على 
تواجه  كونها  الاصطناعي  التنفس  أجــهــزة 
ــجــــن بـــــالـــــدم. تـــعـــرّضـــت  ــســ نـــقـــصـــا فــــي الأوكــ
للإغماء خلال الأيام الأخيرة، وبدأت تحصل 
شهداء  مستشفى  داخـــل  مستمر  عــاج  على 
الأقصى وسط اكتظاظ كبير في غرف العلاج، 
وفــي بعض  التنفس.  تستطيع  لا  أنها  علماً 
الأحيان، تحتاج إلى الأوكسجين لأكثر من 6 
الكبير  قلقها  عن  وتعبر  متواصلة،  ساعات 
مــن نقص الــوقــود وبــالــتــالــي عــدم حصولها 

على الأوكسجين.
حــاول أبناء رضــوان عــدم إبــاغ والدتهم عن 
أزمـــة الــوقــود الــتــي قــد تــهــدد عــاجــهــا. يقول 
الــجــمــيــع  إن  ــا(  ــامــ عــ  34( مــصــطــفــى  نــجــلــهــا 
يــتــحــدث عــمــا هــو مـــتـــداول فــي الأخـــبـــار وفــي 
ــق الــصــحــيــة. ومــهــمــا  ــرافــ ــعـــاج والمــ ــام الـ أقـــسـ
حــاولــوا إخــفــاء بعض الأخــبــار، فــإن التكدس 
الـــحـــاصـــل فـــي المــســتــشــفــيــات غــيــر مــســبــوق، 
من  حالة  ويعيش  الأخــبــار  يسمع  والجميع 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  الــقــلــق. يــقــول مصطفى لـــ
آلات الأوكسجين  »والــدتــي تعاني نقصاً في 
ــانــــي مــن  ــا تــــعــ ــيــــب، كــــمــ ــبــ كــــمــــا أخــــبــــرنــــا الــــطــ
للدم وصعوبة  الأوكسجين  صعوبة وصــول 
فــي الــتــنــفــس. وتـــواجـــه تــســارعــا فــي ضــربــات 
النزوح، ما أدى إلى  القلب وخصوصاً أثناء 
إصــابــتــهــا بــحــالــة إغــمــاء بــســبــب مــشــاكــل في 
الـــرئـــتـــن. وبـــــدأت حــالــتــهــا تــتــدهــور كــثــيــراً«. 

نفاد 
الأوكسجين 

والأنسولين
مرضى وجرحى 

غزة مهددون 
بالموت

القصف  جراء  المستمر  الموت  احتمال  إلى  بالإضافة 
الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، يواجه المرضى 
والجرحى نقصاً في أدوية ومستلزمات طبية أساسية 
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أجهزة  إلــى  يحتاجون  ممن  الآلاف  حياة  إن 
التنفس الاصطناعي تعرضت للخطر. 

ــــدة حــالــيــا فـــي المنطقة  وتــعــمــل مــحــطــة واحـ
الجنوبية  المنطقة  في  الشمالية ومحطتان 
ـــل أن مــحــطــة  ــوفـ ـــر نــ ــذكـ ـــاع غــــــــزة. يــ ــطـ ــــي قــ فـ
الأوكسجين  لتوليد  الطبي  الــشــفــاء  مجمع 
كــانــت الــكــبــرى فــي قــطــاع غـــزة قــبــل المــجــزرة 
ــــدد مــــن المـــبـــانـــي  الإســـرائـــيـــلـــيـــة وتـــدمـــيـــر عــ
فيه وإلــحــاق دمـــار فــي المــبــانــي الأخـــرى في 
مارس/ آذار الماضي، بالإضافة إلى محطة 
محمد  الشهيد  مستشفى  فــي  الأوكــســجــن 
الــدرة شــرق مدينة غــزة. وبسبب عــدم توفر 

الـــوقـــود، يــقــول نــوفــل إنــهــم يــعــمــلــون ثــاث 
ســاعــات لإنــتــاج قــارورتــن مــن الأوكسجين 
في اليوم، وهما غير كافيتين لأعداد المرضى 
»العربي  لـ  إليه. ويضيف  الذين يحتاجون 
الوقود.  تأمين  في  »لدينا ضعف  الجديد«: 
ومنذ شهر كامل لم نحصل على ليتر واحد. 
في المقابل، تعمل الثلاجات بطاقة محدودة 
جــداً لحفظ بعض مــن الأدويـــة والعلاجات 
وعلى رأسها الأنسولين. وحين نفصلها عن 
الكهرباء للحفاظ على الوقود، نحرص على 

عدم فتحها للإبقاء على البرودة فيها«. 
»داخل المستشفى المعمداني يحصل عدد من 
المرضى على القليل من ساعات الأوكسجين. 
وتعمل محطة واحدة ويتم تزويدنا بكميات 
ــداً، وتــــوفــــي الـــبـــعـــض نــتــيــجــة عـــدم  ــ قــلــيــلــة جــ
تــمــكــنــهــم مـــن الــحــصــول عــلــى الأوكـــســـجـــن«، 
كــمــا يــقــول طــبــيــب الــــطــــوارئ أســـامـــة يــحــيــى. 
ويــســعــى المــســتــشــفــى إلـــى تــبــريــد الأنــســولــن 
يــتــابــع يحيى حديثه  لــلــمــرضــى.  قــبــل منحه 
من  هــو  الطاقة  »توليد  الــجــديــد«:  »العربي  لـ
العالم  يناقشها  لا  التي  الأساسية  الحقوق 
ويتم  الــعــالــم،  دول  كــل  فــي  فــي مستشفياته 
استثناء قطاع المستشفيات في النزاعات إلا 
في قطاع غزة. ندخل الشهر التاسع للعدوان 
ولـــم نشهد 10 أيـــام بــا أزمـــة عـــاج حقيقية 
ـــي الأدويـــــــــة والمــــعــــدات  ووبــــــا نـــقـــص حـــــاد فـ
الطبية الأســاســيــة«. يضيف: »فــي ما يتعلق 
بـــالأنـــســـولـــن، مـــن المــــعــــروف أنــــه حـــن تفتح 

تواجدت  إذا  يكون هناك خطر  لا  الــزجــاجــة، 
فـــي غـــرفـــة درجـــــة حـــرارتـــهـــا لا تــتــعــدى الـــــ30 
ــة. لكن هــذا الأمـــر مستحيل فــي مناطق  درجـ
الخيام المنتشرة في قطاع غزة، حيث ترتفع 
درجـــات الــحــرارة فــي بعض الأحــيــان إلــى 37 
نحرص  مفعولها.  يتلاشى  بالتالي،  درجــة. 
عــلــى إخـــبـــار المـــرضـــى بـــضـــرورة حــفــظــهــا في 

زجاجة أو مكان بعيد عن الشمس«.
الفلسطينية في غزة  الصحة  وزارة  وأعلنت 
أنـــه فـــي ظـــل اســتــمــرار الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي 
المستشفيات  بــاتــت  المــعــابــر،  على  وسيطرته 
والمراكز الصحية مهددة بالتوقف، بالإضافة 
إلى محطة الأوكسجين الوحيدة في محافظة 
غــزة الــتــي تـــزود المــرافــق الصحية وأصــحــاب 
وخصوصاً  بالأوكسجين،  المزمنة  الأمـــراض 
فــي المــســتــشــفــيــات الــتــي تــعــمــل بــشــكــلٍ جزئي 
ــدوان فــي منطقة مــشــروع بيت  مــثــل كــمــال عــ
لاهيا بشمال القطاع، والمستشفى المعمداني 

في البلدة القديمة بمدينة غزة.
وتــؤكــد الـــوزارة تعرض عــشــرات مــن المرضى 
بالإضافة  يومياً،  المحتم  للموت  والــجــرحــى 
إلى تعرض الأدوية في الثلاجات للتلف لعدم 
الـــذي يغذي  الــوقــود لتشغيل المــولــد  ــال  إدخــ
الأدويــة،  الأوكسجين وثلاجات حفظ  محطة 
بــالإضــافــة إلـــى غــســل الــكــلــى فـــي مــحــافــظــات 
القطاع بالكامل وسيارات الإسعاف المتبقية 
التي أصبحت مهددة بالتوقف التام نتيجة 
عدم توفر الوقود الضروري. وكانت منظمة 

الصحة العالمية قد حذرت في بيان من أزمة 
تواجه أصحاب الأمراض المزمنة في غزة مع 
وجــــود أكــثــر مـــن 1300 مــريــض بــحــاجــة إلــى 
غــســل الــكــلــى لــلــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة، وهــم 
مــرتــبــطــون بــشــكــلٍ أســاســي بــالــوقــود، بينما 
يـــقـــدر مــجــمــوع أصـــحـــاب الأمـــــــراض المــزمــنــة 
بحوالي 350 ألفا وهم في خطر بسبب منع 
إدخـــال الأدويـــة. وتشير إلــى وجــود أكثر من 
عشرة آلاف مريض يتعالجون من السرطان 
فـــي الــقــطــاع، و45 ألــفــا يــعــانــون مـــن أمـــراض 
القلب والأوعــيــة الــدمــويــة، وأكــثــر مــن 60 ألفا 
الــســكــري، منهم مــن لا يستطيع  يعانون مــن 
ــــروف الــــنــــزوح مــــن دون أدويـــتـــهـــم  تــحــمــل ظــ

الضرورية على رأسها الأنسولين.
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تحقيق

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

تركية خبر  إعلامية  فــور كشف مصادر 
مــــن آلاف الأجــــانــــب،  الــجــنــســيــة  ســـحـــب 
بسبب مخالفتهم شروط تقديم الأوراق 
أعمالًا  ارتكابهم  بسبب  أو  والإثــبــاتــات، 
الخوف على  الدولة، سيطر  ت بأمن 

ّ
أخل

مـــئـــات آلاف الـــســـوريـــن والــــعــــرب الــذيــن 
حصلوا على الجنسية قبل سنوات، وهم 
طــرحــوا أسئلة فــي شــأن كــون الجنسية 

»استثنائية وليست أصيلة«.
تــســأل المــعــلــمــة م. ع. الــتــي حــصــلــت على 
»العربي  الجنسية التركية، في حديثها لـ
الـــجـــديـــد«: »لمــــــاذا تــتــخــذ عــقــوبــة سحب 
الــجــنــســيــة مــن دون حــكــم قــضــائــي، وإذا 
كــــان ســحــب الــجــنــســيــة بــهــذه الــســهــولــة، 
ــمــــن عــــــــدم ســــحــــب الـــجـــنـــســـيـــة  مــــــن يــــضــ
الاســتــثــنــائــيــة مـــن جــمــيــع الــســوريــن إذا 
تغيّرت الحكومة في تركيا، وجاء حزب 

لا يرحب بوجودهم؟«.
فليفل  الــقــادر  عبد  التركي  المحامي  لكن 
»الجنسية  أن  الجديد«  »العربي  لـ يؤكد 
لا تــســحــب بــعــد منحها إلا بــســبــب عــدم 
أو بسبب  تــزويــرهــا،  أو  الأوراق  صدقية 
الــدولــة. وعـــدا ذلك  بــأمــن  ق 

ّ
قضايا تتعل

الــحــاصــل عــلــى الجنسية على  يُــحــاســب 
أي مخالفة أو جرم ارتكبه بعد حصوله 

على الجنسية كأي مواطن تركي«.
ــام عــــن أن  ــ وفـــيـــمـــا تـــحـــدثـــت وســــائــــل إعــ
ــرار ســحــب الــجــنــســيــة الــتــركــيــة يشمل  ــ قـ
تقدم  أن  مــن دون  آلاف شــخــص،  خمسة 
ــــق تـــثـــبـــت ذلــــــــك، رفــــــض أشـــخـــاص  ــائـ ــ وثـ
سُحبت جنسيتهم الإدلاء بأي تصريح، 
لأن الـــقـــوائـــم الــرســمــيــة لـــم تـــصـــدر بــعــد، 
واكـــتـــفـــوا بــتــأكــيــد أنـــهـــم ســيــســتــخــدمــون 
القانوني في الاعتراض. ويتوقع  حقهم 
صــاحــب شــركــة تــركــيــة تــعــنــى بــخــدمــات 
الجنسية والإقامة يدعى علي )طلب عدم 
الذين  الكامل( أن يكون عــدد  نشر اسمه 
عن  ويتحدث  أكبر،  جنسياتهم  سُحبت 
ــم ســتــصــدر تــبــاعــا لسحب  ــوائـ وجـــــود قـ
القانون  خالفوا  أشخاص  من  الجنسية 
التركي، ويقول: »لدى التدقيق في الملفات 
اكتشفت وزارة الداخلية عجائب، فبعض 
الناس أدخلوا أولاداً غير أولادهم، وزوّر 
المطلوبة،  والوثائق  الشهادات   كثيرون 
وتآمر أخرون مع شركات عقارية لزيادة 
ــي يـــشـــمـــلـــهـــم شـــرط  ــ ــارات كـ ــ ــقــ ــ ــار عــ ــ ــعـ ــ أسـ

الحصول على الجنسية«.
ــي وزارة  ــ فـ ــادر  ــ ــــصـ ــن مـ ــ ويـــنـــقـــل عـــلـــي عـ
ــقـــق جــــار،  ــتـــحـ ــا إن »الـ ــهـ الـــداخـــلـــيـــة قـــولـ
لدعوة  تمهيداً  تباعاً  القوائم  وستصدر 
مـــن سُــحــبــت مــنــهــم جــنــســيــتــهــم لتسليم 
السفر.  وجــــوازات  الشخصية  البطاقات 
الــبــاد فسيسلمونها  كــانــوا خــارج  وإذا 
ــرب قــنــصــلــيــة أو ســــفــــارة تــركــيــة  ــ ــــى أقــ إلـ
لمـــوقـــعـــهـــم«. ويــشــيــر إلــــى أن المــشــمــولــن 
بالقرار »ليسوا سوريين فقط، بل أفغان 

ومصريون ويمنيون وغيرهم«.
وكـــــان الـــبـــاحـــث المــتــخــصــص فـــي الــشــأن 
ــركـــي، أحـــمـــد الـــحـــســـن، أول مـــن أثـــار  ــتـ الـ
الــخــبــر، ونــشــره عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
»الــعــربــي الــجــديــد«  الاجــتــمــاعــي، وأكــــد لـــ
أن مـــصـــادر مــســؤولــة وحــكــومــيــة وفـــرت 
أخـــــرى  قـــــوائـــــم  ثــــمّــــة  وأن  المــــعــــلــــومــــات، 
ستصدر قريباً، وقد تتضمن عدداً أكبر 
مــن الأولـــــى«. ويــوضــح الــحــســن أنـــه منذ 

تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة مــنــتــصــف 
العام الماضي، اتخذ وزير الداخلية علي 
»خط تصحيحي«  يرلي قايا ما يسمى بـ
لــلــجــنــســيــات والإقــــــامــــــات لمـــعـــالـــجـــة كــل 
الحالات التي ارتكبت مخالفات وتورطت 
ق 

ّ
تتعل وتــزويــر، وأخـــرى  بقضايا فساد 

بأمن تركيا.
ملفات  فــي  »التحقيقات  أن  إلــى  ويشير 
الــجــنــســيــة طـــاولـــت تــلــك المــقــدمــة وحــتــى 
المــمــنــوحــة، وركـــــزت عــلــى تــقــديــم وثــائــق 
مخادعة أو أخرى تضمنت مبالغات في 
تحديد أســعــار المــنــازل«. وتــحــدث عــن أن 
العقوبات شملت أيضاً متآمرين بإصدار 
ــائـــق أو الــتــخــمــيــنــات المـــبـــالـــغ بــهــا،  الـــوثـ
وتحديد أسعار العقارات، وبعضهم من 

جنسيات مصرية وخليجية وأفريقية.
ويــلــفــت إلــــى أن »ثـــمـــة تــحــديــثــات أمــنــيــة 
طاولت أشخاصاً منحوا الجنسية حين 
لم يكونوا مطلوبين لدى المنظمة الدولية 
وآخرين  )إنــتــربــول(،  الجنائية  للشرطة 
كونهم  الإنسان  لحقوق  أدانتهم محاكم 
متورطين  أو  فــي فصائل عسكرية  قــادة 
فــي تمويل ودعـــم الإرهــــاب. كما سحبت 
الــخــدمــة  الــجــنــســيــة مـــن أشـــخـــاص أدوا 
وحصلوا  خارجية  دول  لــدى  العسكرية 
عــلــى جــنــســيــتــهــا، وأيـــضـــا مـــن أشــخــاص 
ــيـــة ثــم  ــتـــركـ ــلـــى الـــجـــنـــســـيـــة الـ ــلـــوا عـ حـــصـ
لجأوا إلــى دول أوروبــيــة وحصلوا على 
جنسياتها، وذلك بالتعاون مع الاتحاد 
الأوروبـــــــي بــعــد تــوحــيــد الـــنـــظـــام«. وفــي 
شـــأن الــحــلــول الــتــي يملكها الأشــخــاص 
الذين يعتبرون أن قرار سحب جنسيتهم 
عــرضــهــم لــظــلــم، يـــوضـــح الــحــســن أنــهــم 
يــمــلــكــون فـــتـــرة ثـــاثـــة أشـــهـــر لاســتــعــادة 
جنسيتهم بعد توكيل محامين يقدمون 

ملفات استعادة الجنسية. 
ويلفت رئيس تجمع المحامين السوريين 
الأحـــــــــــرار، غــــــــزوان قــــرنــــفــــل، فــــي حــديــثــه 

الجنسية  أن  إلـــى  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
ــن يُـــضـــيـــف إلـــى  الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة تــمــنــح لمــ
المـــجـــتـــمـــع الـــتـــركـــي فــــي مــــجــــالات الــعــلــم 
ــاذا  والاقــتــصــاد والـــريـــاضـــة، ويـــســـأل: »مـ
ــل لـــــــو جـــــــــرى نـــــبـــــش مـــلـــفـــات  ــيــــحــــصــ ســ
الـــجـــنـــســـيـــات الـــتـــي مــنــحــت اســتــثــنــائــيــا 
بدعوى أن أصحابها لا يقدمون إضافة 
»يحق  الــتــركــي؟«. يضيف:  المجتمع  إلــى 
ألــغــيــت جنسيته أن يــلــجــأ إلــى  لــكــل مـــن 
القضاء من أجــل الاعــتــراض، لكن معظم 
مــــن ألـــغـــيـــت جــنــســيــتــهــم يــعــلــمــون أنــهــم 

مخالفون ومزورون«.
ــنــــاشــــط الــــســــوري  ــن جـــهـــتـــه، يــــقــــول الــ ــ مـ
الـــحـــاصـــل عــلــى الــجــنــســيــة الــتــركــيــة طه 
الـــغـــازي الـــذي يــتــابــع قــضــايــا الــســوريــن 
»العربي  لـ بتركيا،  حقوقهم  وتحصيل 
الجنسيات من  الــجــديــد«: »جــرى سحب 
مخالفين بعد إجراء تحقيقات طوال أكثر 
من عــام«. وتوقع إصــدار دائــرة النفوس 
القوائم خلال أيام، وبعدها قوائم أخرى 
خــالــفــوا  أو  زوّروا  أشـــخـــاصـــا  تــتــضــمــن 
الجنسية،  منح  ملف  في  وثائق محددة 
ــوا ســـوريـــن أو غــيــرهــم من  ــانــ ســـــواء أكــ

جنسيات عربية وأفريقية.
جدير بالذكر أن القرار رقم 5901 الصادر 
في مايو/ أيار 2009، حدد شروط سحب 
العقارات  الجنسية ومنحها، سواء عبر 
أو الزواج أو قرارات استثنائية لحاملي 
المؤقتة، كما حدد هذا  الحماية  بطاقات 
القرار شروط سحب الجنسية إذا جرى 
ــزوّرة أو  ــ تــقــديــم مــعــلــومــات أو وثـــائـــق مــ
أخــفــيــت حــقــائــق، والــعــمــل لــصــالــح دولــة 
أجــنــبــيــة تــتــعــارض مـــع مــصــالــح تــركــيــا، 
ــاء الـــحـــرب،  ــنــ وخــــدمــــة دولــــــة مـــعـــاديـــة أثــ
ــة الـــخـــدمـــة الــعــســكــريــة فــــي دولــــة  ــأديــ وتــ
الـــحـــصـــول عــلــى إذن،  أجــنــبــيــة مـــن دون 
أنشطة  وتنفيذ  كبيرة  جــرائــم  وارتــكــاب 

لحساب إرهابيين أو تمويلهم مالياً.

تركيا: سحب الجنسية 
من آلاف الأجانب

سحب الجنسية التركية لن يشمل السوريين فقط )أوزان كوتشي/ فرانس برس(

يتلقى العلاج في مستشفى شهداء الأقصى )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(
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وأكثر هو عدد مرضى غزة الذين 

يحتاجون إلى غسل كلى للبقاء على قيد 
الحياة بحسب منظمة الصحة العالمية.

يطرح خبر سحب تركيا 
الجنسية من آلاف 

الأجانب أسئلة حول 
كون الجنسية  »استثنائية 

وليست أصيلة«، 
واحتمال خضوعها 

لحسابات سياسية تغيرّ 
المواقف من بعضهم

تؤكد تقارير الأمم 
المتحدة التراجع المقلق 

في صحة النساء خلال 
السنوات الأخيرة، خصوصاً 

في مناطق النزاعات. 
وتواجه النساء في 

سورية مشاكل كثيرة 
تشمل أساليب العيش 

الصعبة جداً، وانعدام 
الرعاية وقلةّ الغذاء

النساء الحوامل يواجهن الإهمال وغياب الرعاية في مخيمات إدلب
مراجعة المراكز الصحية 

متعبة جداً وتتطلب اجتياز 
مسافات طويلة

الوضع داخل المخيمات 
غير ملائم للنساء الحوامل 

بسبب غياب العناية

إدلب ـ سونيا العلي

الحوامل في مخيمات إدلب  النساء  تعاني 
ــاع صحية  ــ شــمــال غــربــي ســـوريـــة مـــن أوضـ
ــعــــدام أســاســيــات  صــعــبــة بــســبــب الــفــقــر وانــ
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة والــنــظــافــة الــشــخــصــيــة، 
والــعــجــز عـــن تــأمــن غــــذاء ودواء. ويــواجــه 

بعضهن مخاطر تؤدي إلى الوفاة.
تـــقـــول الـــنـــازحـــة نـــهـــال الأســـعـــد )26 عــامــا( 
ــد«: »أجـــهـــضـــت جنيني  ــديـ الـــجـ »الـــعـــربـــي  لــــ
فــي الــشــهــر الــخــامــس لأنــنــي لــم أســتــطــع أن 
بُعد  فترة حملي بسبب  أزور طبيباً خــال 
المخيم الذي أعيش فيه عن المراكز الصحية، 
ــدام الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة فـــي المــخــيــم،  ــعــ وانــ
تكاليف  لتغطية  الكافي  المــال  أملك  لا  وأنــا 
التوجه إلى عيادات أو مستشفيات خاصة. 
أعــبــاء مضاعفات  إلــى تحمّل  ذلــك  ودفعني 
الــحــمــل، والاســـتـــعـــانـــة فــقــط بــغــلــي الــكــمــون 
مـــع الــبــابــونــج عــنــد شـــعـــوري بــــآلام الحمل 
ــغــــص«. وتـــوضـــح أن طــبــيــبــة أخــبــرتــهــا  والمــ

ــفــــاع الــضــغــط  أن ســبــب الإجــــهــــاض هـــو ارتــ
بحالتها.  تعلم  أن  دون  مــن  لديها  الحملي 
ــقــــول: »كـــانـــت مـــراجـــعـــة المـــركـــز الــصــحــي  وتــ
متعبة جداً إذ تطلبت اجتياز مسافة طويلة 
لــلــوصــول إلـــى المـــركـــز، ووســـائـــل الــنــقــل غير 

متوفرة وتكلفتها مرتفعة«. 
وتؤكد أن »الوضع العام داخل المخيم غير 
ملائم للنساء الحوامل بسبب غياب العناية 
بهن قبل الإنجاب وبعده. وتحصل غالبية 
حالات الولادة فيه على أيدي قابلة وحيدة 
تسكن في موقع قريب، وفي مكانٍ غير مؤهل 
لتنفيذ أي تدخل طبي. أيضاً يشهد المخيم 
اكــتــظــاظــا ويــفــتــقــر إلـــى الــخــدمــات الصحية 
ــة، كـــمـــا يـــعـــانـــي مــــن شــــح الـــخـــدمـــات  ــ ــيـ ــ الأولـ
الأساسية، وبينها المياه النظيفة والصرف 
الــصــحــي المــنــاســب، مـــا يــــؤدي إلـــى انــتــشــار 
ــاء مــســؤولــيــات  ــنـــسـ ــمّـــل الـ الأمـــــــــراض، ويـــحـ
مـــجـــهـــدة ومـــهـــمـــات مـــضـــاعـــفـــة«. أيــــضــــا لــم 
تــزر مـــرام الــســويــد )31 عــامــا(، الــنــازحــة من 
شمالي  كفربني  مخيم  إلــى  كفرنبل  مدينة 

إدلـــــــــب، طـــبـــيـــبـــة نـــســـائـــيـــة إلا مــــــرة واحــــــدة 
فــتــرة حملها، ولــم تستطع بعد هذه  خــال 
التي وصفتها  الأدويـــة  أن تشتري  الــزيــارة 
الحمل. وتقول  أجــل ضمان سلامة  لها من 
مياومة  عامل  »زوجــي  الجديد«:  »العربي  لـ
يتقاضى أجراً بسيطاً يسمح بالكاد بتأمين 

الأشــهــر الأخـــيـــرة مــن حــمــلــهــا، وبــــدأ شعور 
الــولادة  الخوف يؤثر في نفسيتها. وأثناء 
أصيبت بنزيف أدى إلى وفاتها«. وتتحدث 
عاماً(   33( المطر  عائشة  النسائية  الطبيبة 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« عن  مـــن مــديــنــة إدلــــب لـــ
مـــعـــانـــاة الـــنـــســـاء الـــحـــوامـــل فـــي المــخــيــمــات، 
وتــقــول: »الــفــقــر وانـــعـــدام الــدخــل والــظــروف 
إلى  الــوصــول  وصعوبة  الصعبة  المعيشية 
ــات الــصــحــيــة من  ــدمـ ــز الـــرعـــايـــة والـــخـ ــراكـ مـ
الأســـبـــاب الــرئــيــســة لـــعـــدم اســـتـــقـــرار صحة 
ــنـــزوح،  الـــنـــســـاء والأطــــفــــال فـــي مــخــيــمــات الـ
وحــــــدوث مــضــاعــفــات تــتــســبــب فـــي وفــيــات 
التغذية  »نقص  تتابع:  كثيرة«.  أحيان  في 
وفــقــر الـــدم مــن أوســـع المــشــاكــل انــتــشــاراً بين 
الطعام  الــحــوامــل، فمعظم وجــبــات  الــنــســاء 
يتسبب  ما  والحبوب،  الخبز  على  تقتصر 
ــوء الـــتـــغـــذيـــة، ويــــعــــرض الأم  ــ بـــــأمـــــراض ســ
لجفاف حليبها بعد الإنجاب فتصبح غير 
أيــضــا يحتمل  ــاع طفلها.  ــادرة عــلــى إرضــ قــ
الأطفال  يعاني  وأن  حصول ولادات مبكرة 

م. وتصاحب أمــراض المــرأة الحامل 
ّ
من تــقــز

من بداية حملها حتى الــولادة، مثل ضغط 
الدم وارتفاع السكر، وقد تصاب بجلطات«. 
وتــشــيــر المــطــر إلـــى أن »مــعــانــاة الــنــســاء ما 
بعد الــــولادة ترتبط بــعــدم وجـــود إمـــدادات 
طــبــيــة أو مــقــدمــي رعـــايـــة صــحــيــة لمــتــابــعــة 
حالات النساء، كما أن الظروف البيئية غير 
الصحية التي يعاني منها معظم النازحين 
ــراض والـــعـــدوى بــشــكــل واســــع«.  ــ تــنــشــر الأمـ
وتشدد على ضرورة توفير خدمات الرعاية 
الــصــحــيــة لــلــحــوامــل وحــديــثــي الــــــولادة في 
المخيمات، منها الفحوصات الطبية الدورية 
والــتــشــخــيــص المــبــكــر لأي مــشــاكــل صــحــيــة، 
وتقديم الرعاية والتغذية اللازمة خلال فترة 
الحمل والولادة وبعدها. وفي حديث سابق 
»العربي الجديد« قالت الطبيبة النسائية  لـ
الــجــنــدي إن »لا حـــلـــول جـــذريـــة تنهي  نــــور 
أمراض سوء التغذية، وتمنع انتشارها في 
متكاملة وصحية  أغذية  توفير  مثل  إدلــب، 

للنازحين في المخيمات، وبكميات كافية.

مستلزمات الحياة الأساسية للأسرة التي 
تضم خمسة أفراد«. تضيف: »وُلدت طفلتي 
عرّضها  مــا  تغذية،  بسوء  ومصابة  هزيلة 
لمخاطر الإصابة بالأمراض. يحاول زوجي 
الطفلة،  تحتاجه  الــذي  الحليب  ثمن  تأمين 
لكننا لا نستطيع شراءه في معظم الأحيان، 
ولا قدرة لنا على الوصول إلى مراكز صحية 

قريبة تؤمن التغذية العلاجية للأطفال«.
ــانــــودي )38 عـــامـــا(،  ــجــ الــ ــانــــت ســـمـــيـــرة  وكــ
الـــنـــازحـــة مــــن مـــديـــنـــة مـــعـــرة الـــنـــعـــمـــان إلـــى 
مــخــيــم عــشــوائــي فـــي جـــبـــال كــلــلــي شــمــالــي 
إدلــــب، فــارقــت الــحــيــاة بــعــد ولادة متعسرة 
في فبراير/ شباط الماضي. وتقول والدتها: 
ــاسٍ، وأخــبــرتــنــا  ــ »عـــانـــت ابــنــتــي مـــن حــمــل قـ
الحمل  حـــالات  ضمن  حالتها  أن  طبيبتها 
الـــخـــطـــرة لأنـــهـــا كـــانـــت تــعــانــي مـــن فــقــر دم 
ــي الـــفـــيـــتـــامـــيـــنـــات، وكـــانـــت  حـــــاد ونـــقـــص فــ
ــلـــى مـــقـــويـــات وأدويـــــــــة لمـــحـــاولـــة  تــعــتــمــد عـ
أعــــراض الحمل  لــكــن  الــحــمــل،  أيــــام  تمضية 
خـــال  ســـــــوءاً  حـــالـــتـــهـــا  وزادت  تـــضـــاعـــفـــت 

شح الخدمات الأساسية 
مشكلة كبيرة للنساء 

في مخيمات إدلب 
)عز الدين قاسم/ الأناضول(
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صحافيو العراق... كشف الفساد ممنوع
بغداد ـ محمد علي

العراقية في محافظة  الأمــن  قــوات  اعتقلت 
زيــاد  الصحافي  الــبــاد(،  )شــمــالــي  نينوى 
ــنـــشـــط مــــنــــذ ســــنــــوات  الــــســــنــــجــــري الــــــــذي يـ
ــــن مـــلـــفـــات الـــفـــســـاد  ــال الـــكـــشـــف عـ ــجــ ــــي مــ فـ
والانتهاكات الحقوقية، وذلك بعد أيام من 
مركز محافظة  الموصل،  مدينة  إلى  عودته 
منذ  يقيم  النمسا حيث  من  قادماً  نينوى، 
أمـــنـــي في  ــام 2014.  وكـــشـــف مـــســـؤول  ــعـ الـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  محافظة نــيــنــوى، لـــ
اعتقل من دون  السنجري  زيــاد  الصحافي 
مذكرة إلقاء قبض قضائية في بادئ الأمر، 
ثـــم صــــدرت بــعــد اعــتــقــالــه مـــذكـــرة قضائية 
لــتــوقــيــفــه بــتــهــمــة الابـــتـــزاز وانــتــحــال صفة 
ــار  ــ ــة. وأشـ ــ ــدولـ ــ شــخــصــيــات رســـمـــيـــة فــــي الـ
المـــصـــدر نــفــســه إلــــى أن الــســنــجــري اعــتــقــل 
ليلة الأحـــد المــاضــي عندما كــان عــائــداً إلى 
مــســكــن أهـــلـــه فــــي الـــســـاحـــل الـــشـــمـــالـــي مــن 
تابعة  قــوة  اعتقلته  حيث  المــوصــل،  مدينة 
مروره  خلال  الداخلية  وزارة  لاستخبارات 
ــاد بـــأن الــســنــجــري مــوقــوف  ــ بــســيــارتــه، وأفـ
حـــالـــيـــا فــــي ســـجـــن مـــديـــريـــة اســـتـــخـــبـــارات 
التحقيقات  وتــجــري  نــيــنــوى،  وتــحــقــيــقــات 
ــــادر  ــكــــشــــف مـــــصـ ــه لــ ــيــ ــلــ ــه لــــلــــضــــغــــط عــ ــ ــعـ ــ مـ
المـــعـــلـــومـــات الـــتـــي يــســتــنــد إلــيــهــا فـــي نشر 

ملفات الفساد في محافظة نينوى.
وتـــواصـــلـــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« مـــع عــائــلــة 
السنجري التي رفضت الإدلاء بأي تصريح 
للإعلام خشية أن ينعكس ذلك على سلامته 
أو أن يتسبب أي تصعيد إعلامي بتعرضه 
لرئيس  مناشدة  وجــهــوا  لكنهم  للتعذيب، 
ــــوزراء الــعــراقــي محمد شــيــاع الــســودانــي  الـ
ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان 
ــل إطــــاق ســراحــه  لــلــتــدخــل الــعــاجــل مـــن أجـ
أن  مؤكدين  فــي حالة صحية سيئة،  كونه 
عارية  اعتقاله  عقب  له  التي وجهت  التهم 
اعتقاله  قبيل  السنجري  نشر  الصحة.  عن 
بساعات انتقادات ضد مليشيا »بابليون« 
الـــتـــي يــتــزعــمــهــا ريــــــان الـــكـــلـــدانـــي، بــســبــب 
سيطرتها على أراضٍ داخل مدينة الموصل 
رغم  فيها  خدمية  مشاريع  تنفيذ  ومنعها 
الــجــهــات الحكومية ذلـــك. وخــال  مــبــاشــرة 
العامين الماضيين، نشر السنجري عشرات 
ــتــــي كـــشـــفـــت عــــن هــــــدر الأمـــــــوال  ــلــــفــــات الــ المــ
الدولة  مؤسسات  فــي  المستشري  والفساد 
والـــحـــكـــومـــة المــحــلــيــة فـــي نـــيـــنـــوى، ونــفــوذ 
الاقــتــصــاديــة  الــفــصــائــل المسلحة والمــكــاتــب 
وهيمنتها على الوضع في مدينة الموصل.

لــلــعــدالــة وحــقــوق  الـــرافـــديـــن  مـــركـــز  وأدان 
الإنسان، ومقره جنيف، اعتقال الصحافي 
ــذي عــمــل في  ــ ــاد الــســنــجــري الـ ــ الـــعـــراقـــي زيـ
مــؤســســات مــحــلــيــة ودولـــيـــة عـــدة فـــي وقــت 
سابق بعد عودته لزيارة ذويه في الموصل 
ــال المـــركـــز فـــي بــيــان  قـــادمـــا مـــن الــنــمــســا. وقــ
إن »الــســنــجــري تــخــصــص خـــال الــســنــوات 
ــيـــرة فـــي كــشــف مــلــفــات الــفــســاد المــالــي  الأخـ
وحذر  الانسانية«،  والانتهاكات  والإداري 
مـــن تــفــاقــم الانـــتـــهـــاكـــات ضـــد الــصــحــافــيــن 
والإعلاميين والناشطين في العراق، مؤكداً 
أن الغاية من استهدافهم هو تكميم الأفواه 
المــركــز  وطــالــب  الحقيقة.  نــقــل  مــن  ومنعهم 
المـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة والمـــحـــلـــيـــة بــالــتــحــرك 
الــعــاجــل مـــن أجـــل إطــــاق ســـراحـــه وجميع 
معتقلي الكلمة والــرأي، لكون هذه الأفعال 

انتهاكاً لكل المواثيق الدولية والإنسانية.
ــراقــــي  ــعــ ــافــــي الــ ــه، يـــــــرى الــــصــــحــ ــتــ ــهــ ــــن جــ مــ
عــمــر الــجــنــابــي أن اعــتــقــال الــســنــجــري بعد 
ــــى مــديــنــتــه لــاطــمــئــنــان  ــارة أجــــراهــــا إلـ ــ ــ زيـ
عــلــى صــحــة والـــدتـــه المــريــضــة ولــقــاء عائلة 
الصحافيين  »مــقــلــق« لجميع  أمــر  وأقــاربــه 
والناشطين و»رسالة غير مطمئنة لجميع 
أو  التصفية  الــبــاد خشية  ــادروا  ــ غـ الــذيــن 
الاعــتــقــال بــســبــب الآراء الــشــخــصــيــة ســـواء 
ــنـــي«. وقــال  فــي الــجــانــب الــســيــاســي أو الأمـ
إن »الاعتقال  الجديد«،  »العربي  لـ الجنابي 
يمثل خطوة لا تبشر بخير حول مستقبل 
ــل تــعــهــدات  الـــحـــريـــات فــــي الـــــعـــــراق، فــــي ظــ
المجتمع  أمــام  بها  نفسها  الحكومة  ألزمت 

ــلــــي، خـــصـــوصـــا أن  ــك المــــحــ ــ ــذلـ ــ الـــــدولـــــي وكـ
الـــرأي وضمن سلامة  حرية  كفل  الدستور 
ــاف أن »اعــتــقــال  ــ الــعــمــل الــصــحــافــي«. وأضـ
الجبوري، لا يثير  السنجري، وقبله ياسر 
القلق فحسب، وإنما يجبر كل الصحافيين 
أو المؤثرين في الــرأي العام الذين يرغبون 
في زيارة عائلاتهم على إعادة حساباتهم، 
أن  لهم«، مبيناً  العراق أصبح مصيدة  لأن 
هناك تصفية حسابات من قبل سياسيين 
أو متنفذين تجاه الصحافي أو الكاتب أو 

المــــدون أو الــبــاحــث، مــن أجـــل الانــتــقــام عبر 
أن  يؤكد  وهــذا  والسلطة،  النفوذ  استغلال 
وأوضــح  للحريات.  آمنة  غير  بيئة  الــعــراق 
الــجــنــابــي أنــــه لا تــوجــد جــهــة تــلــجــأ إلــيــهــا 
حال  فــي  منه  المقربين  أو  الصحافي  عائلة 
لـــاســـتـــهـــداف، لأن  لـــاعـــتـــقـــال أو  تـــعـــرضـــه 
»نقابة الصحافيين غير فاعلة، والمنظمات 

الخاصة مشلولة وليس لها أي تأثير«.
أما الخبير القانوني علي البياتي، فقال إن 
العراق »يشهد انتكاسة في ملف الحريات، 

ويظهر ذلــك من خــال ملاحقة واستهداف 
الناشطين والإعــامــيــن وأصــحــاب الـــرأي«. 
ــار الــبــيــاتــي، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي  ــ وأشـ
الجديد«، إلى أن الطبقة السياسية »تحاول 
تــورطــه  لــصــالــحــهــا، وأن  الــقــضــاء  أن تجير 
فـــي انــتــهــاكــات كـــثـــيـــرة، ومــنــهــا اســتــهــداف 
ملفات  كشف  في  والناشطين  الصحافيين 
ــاد«، وشـــــــدّد عـــلـــى »ضـــــــــرورة إبـــعـــاد  ــســ ــفــ الــ
الـــقـــضـــاء عـــن مـــمـــارســـات وســـلـــوك الــطــبــقــة 
بمصالحها  إلا  تــفــكــر  لا  الــتــي  الــســيــاســيــة 

وتوسعة شبكات الفساد في البلاد«.
قــبــل أشــهــر تــعــرض الــصــحــافــي مــن مدينة 
المـــوصـــل مــحــمــود الــجــمــاس لــاعــتــقــال من 
قـــبـــل قـــــوة تـــابـــعـــة لــلــحــشــد الـــشـــعـــبـــي عــلــى 
وسيطرة  نفوذ  عن  معلومات  نشر  خلفية 
بــعــض الــفــصــائــل عــلــى الـــوضـــع الــســيــاســي 
أطلق سراحه  ثم  المدينة،  في  والاقتصادي 
بعد تحذيره من نشر أي معلومات تخص 
مدينة  وتشهد  وفصائله.  الشعبي  الحشد 
الموصل منذ استعادة السيطرة عليها من 
قــبــضــة تــنــظــيــم داعـــــش حـــمـــات مــتــواصــلــة 
لــتــقــيــيــد الـــحـــريـــات ومــاحــقــة الــصــحــافــيــن 
والناشطين الذين ينتقدون الفساد والفشل 
تــنــفــيــذ  ــي  فــ الـــحـــكـــومـــي  والـــتـــلـــكـــؤ  الإداري 
الكثير  الــخــدمــات. ولــجــأ  المــشــاريــع وتقديم 
والتشريعيين  التنفيذيين  المــســؤولــن  مــن 
إلى  المسلحة  والفصائل  الأحـــزاب  وزعــمــاء 
العراقي  القضاء  على  ضغوطات  ممارسة 
مــن أجـــل مــاحــقــة الــنــاشــطــن والإعــامــيــن 
والزج بهم في السجون، لمنعهم من انتقاد 

السلطة والحديث عن سرقة المال العام.
المركز 169 من أصل  العراق احتل  أن  يذكر 
180 بلداً شملها تصنيف حرية الصحافة 
لعام 2024 الذي أصدرته منظمة مراسلون 
بلا حــدود في مايو/ أيــار المــاضــي. ولفتت 
»مـــراســـلـــون بـــا حــــــدود« حــيــنــهــا إلــــى أنــه 
»بــن الإرهــــاب وعـــدم الاســتــقــرار السياسي 
ــه الــصــحــافــيــون )فــي  ــرات، يـــواجـ ــاهـ ــظـ ــتـ والـ
ــراق( تــهــديــدات مـــن كـــل حـــدب وصـــوب،  ــعـ الـ
التي  الــدولــة ومؤسساتها  ظــل ضعف  فــي 
ــاعـــس عـــــن دورهــــــــــا فـــــي حـــمـــايـــتـــهـــم«،  ــقـ ــتـ تـ
وأشارت إلى أنه »بسبب التأثير السياسي 
ــــام، تــكــاد تــنــعــدم الأخــبــار  فــي وســائــل الإعـ
المستقلة، بينما تضيع الحقيقة في خضم 
ــــل المــهــنــة  ــفـــاح أهـ الاســـتـــقـــطـــاب ويــســتــمــر كـ
الصحافيين  معظم  حــقــوقــهــم...  عــن  دفــاعــا 
يــتــعــرضــون لــلــتــهــديــد بــاســتــمــرار مــنــذ عــام 
الاعـــــتـــــداءات وأعـــمـــال  طـــاولـــت  كــمــا   ،2019
الــنــهــب الــعــديــد مــن وســائــل الإعــــام بسبب 
للفساد،  المناهضة  للتظاهرات  تغطيتها 
والتي تعتبرها بعض التيارات السياسية 
مسيرات معادية للنظام. أما في كردستان، 
بالتجسس  الناقدون  الصحافيون  فيُتهم 
ــن.  ــجـ ــــون مـــصـــيـــرهـــم الاعــــتــــقــــال والـــسـ ــكـ ــ ويـ
وفـــي مــا يــخــص الإطــــار الــقــانــونــي، شــددت 
»مـــراســـلـــون بـــا حـــــدود« عــلــى أنـــه إذا كــان 
الـــدســـتـــور يــكــفــل حـــريـــة الــصــحــافــة نــظــريــا 
ــإن الـــقـــوانـــن المــعــمــول بها  ــ ــراق، »فـ ــعــ فـــي الــ
تــتــعــارض مـــع بــعــض مــــــواده، إذ غــالــبــا ما 
تــلــجــأ الــشــخــصــيــات الـــعـــامـــة إلــــى المــحــاكــم 
لمــتــابــعــة الــصــحــافــيــن الـــذيـــن يــحــقــقــون في 
أنشطتهم، وعادة ما تكون الملاحقة بتهمة 
المتعلق  القانون  مشروع   

ّ
أن كما  التشهير. 

ــــذي يـــعـــود إلــى  بــالــجــرائــم الإلــكــتــرونــيــة، الـ
الواجهة بانتظام، يزيد متاعب أهل المهنة، 
إذ ينص على عقوبات بالسجن )تصل إلى 
المؤبد( بسبب منشورات إلكترونية )تمس 
اســتــقــال الــبــاد ووحــدتــهــا وســامــتــهــا أو 
أو  الــســيــاســيــة  أو  الاقــتــصــاديــة  مصالحها 

العسكرية أو الأمنية العليا(«.
ــرة مــقــتــل  ــ ــيــ ــ وقــــــد شــــهــــدت الــــســــنــــوات الأخــ
ــيــــن عــــلــــى أيــــــدي  ــافــ ــد مــــــن الــــصــــحــ ــ ــديـ ــ ــعـ ــ الـ
جهادية  تنظيمات  مــن  مسلحة،  جــمــاعــات 
أو مــلــيــشــيــات. وتــمــر هـــذه الاغـــتـــيـــالات من 
دون أي عقاب، علماً أن التحقيقات النادرة 
ـــفـــتـــح بـــشـــأنـــهـــا لا تــــــــؤدي إلــــــى أي 

ُ
ــي ت ــتــ الــ

الاختطاف  أن عمليات  كما  نتائج مجدية. 
شائعاً  أسلوباً  أصبحت  بالقتل  والتهديد 

أيضاً لترهيب الصحافيين وإسكاتهم.

مخاوف بين الصحافيين 
والناشطين من التأثير 

السياسي على القضاء

التي  التهديدات  الضوء على  النمسا،  بلاده من  إلى  زيارة  السنجري، خلال  زياد  العراقي  الصحافي  اعتقال  يسلط 
تواجه الصحافيين من كل حدب وصوب، في ظل تقاعس الدولة عن حمايتهم

الجرائم الإلكترونية نص يقال  مشروع قانون مكافحة 
المجال  وتنظيم  الإلكترونية  الجريمة  لمحاربة  جــاء  إنــه 
الإلــكــتــرونــي فــي المــشــهــد الإعــامــي الــعــراقــي، لكنه أثــار 
العديد من المخاوف في أوساط الصحافيين والمنظمات 
أحكامه  تهدد  إذ  الصحافة،  عن  بالدفاع  المعنية  المحلية 
بــقــمــع الــصــحــافــيــن وحـــريـــة الــصــحــافــة، ضــمــنــيــا تـــارة 
وبصراحة تــارة أخــرى. على سبيل المــثــال، تنص المــادة 
الــثــامــنــة عــلــى عــقــوبــات بالسجن لمـــدة تــتــراوح مــن سبع 
سنوات إلى عشر، وغرامات لا تقل عن 10 ملايين دينار 
عراقي على »كل من استخدم شبكة المعلوماتية أو أحد 
أجهزة الحاسوب وما في حكمها بقصد الاعتداء على 
المبادئ والقيم الدينية أو الأسرية أو الاجتماعية«، علماً 
صياغة  فــي  المستخدمة  الدقيقة  غير  المصطلحات  أن 
هذا النص تترك الباب مفتوحاً على مصراعيه لمختلف 

الــشــخــصــيــات والـــدوائـــر الــســيــاســيــة والــديــنــيــة لإســكــات 
إذ غالباً ما تكون  تتخذ مواقف معينة،  التي  الأصــوات 
متناسبة.  غير  عليها  المنصوص  والغرامات  العقوبات 
ويُعاقب مشروع القانون هذا بالسجن المؤبد على اثنتي 

عشرة حالة من حالات المخالفات المشار إليها.
رح على البرلمان مشروع قانون آخر زُعم رسمياً 

ُ
كما ط

أنــــه جــــاء لــتــعــزيــز حــريــة الــتــعــبــيــر والـــحـــق فـــي الــتــظــاهــر 
مكفولة  والتعبير  الـــرأي  حــريــة  كــانــت  إذا  لكن  السلمي. 
القانون  العراق، فإن هذا  المــادة 38 من دستور  بموجب 
يــتــضــمــن مــصــطــلــحــات غـــامـــضـــة وفـــضـــفـــاضـــة يــمــكــن 
تأويلها بطرق مختلفة، مما يجعل السلطات قادرة على 
مع  يتناقض  مما  هــواهــا،  على  مصطلحاته  اســتــخــدام 
 
ً
صيغة الوثيقة الدستورية ويتعارض مع جوهرها بدلا

من توسيع نطاق تطبيقها.

مشاريع قوانين سالبة للحرية

MEDIA
منوعات

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أخبار
أنطونيو غوتيريس من مخاطر 

تقويض الذكاء الاصطناعي للسلام 
والأمن الدوليين، في منتدى قادة 

التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة، 
المنعقد في جنيف بمناسبة مرور 
60 عاماً على إنشاء منظمة الأمم 

المتحدة للتجارة والتنمية.

استثمر صندوق تابع لحلف شمال 
الأطلسي أكثر من 9 ملايين دولار 

في شركة ARX Robotics التي 
تطور روبوتات مخصصة للحروب. 

الروبوتات قادرة على حمل 
الأسلحة، وتثير مخاوف من التوسّع 

في استخدام هذه التقنيات في 
الصراعات العسكرية.

تعمد السلطات الجزائرية إلى 
قطع الإنترنت خلال توقيت إجراء 

امتحان البكالوريا في البلاد، 
للتصدي للغش واحتمال تسريب 

الامتحانات. لكن ذلك يثير في 
المقابل قلقاً لدى الشارع الجزائري، 

خاصةً بسبب تعطل بعض المصالح 
والمعاملات نتيجة لذلك.

أعلنت شركة غوغل أن البرازيل 
ستكون أول دولة تختبر فيها نظاماً 

يعتمد على الذكاء الاصطناعي 
لمنع سرقة الهواتف الذكية 

العاملة بنظام التشغيل »أندرويد«، 
من خلال حظرها تلقائياً في حالة 
السرقة. تسجل البلاد نحو حادثتي 

سرقة للهواتف في الدقيقة.
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قضايا

مي بركات وبلال بيلغيلي

فلسطين  استكشاف  يعدّ صندوق 
)PEF( الذي أسّسته، تحت الرعايةِ 
ــام  المـــلـــكـــيـــة لــلــمــلــكــة فـــيـــكـــتـــوريـــا عـ
1865، مجموعة من الأكاديميين ورجال الدين 
الغربية  المساعي  ول 

ُ
أ الأوائــل،  والصهيونيين 

المــؤسّــســاتــيــة لــتــمــويــل الــبــعــثــات والمـــشـــاريـــع 
البحثية في تاريخ فلسطين )الأرض المقدّسة(، 
وعـــاداتـــهـــا وســلــوكــيــاتــهــا وأركــيــولــوجــيــاهــا 
وأنــطــولــوجــيــاهــا. ولــضــمــانِ مــأسّــســةِ المــعــرفــةِ 
التي توصّلت إليها البعثات، أصدرَ الصندوق 
التي  فلسطين«  لاستكشاف  الفصلية  »المجلة 
لا تزال تصدر، لتكون أوّل مجلة علمية تنشرُ 
دراســــاتٍ وكــتــابــاتٍ متخصّصة فــي المــجــالاتِ 
 بــذلــك مــعــرفــة تــراكــمــيــة عن 

ً
ــذكـــورة، مــنــتــجــة المـ

الأرض المقدّسة.
 
ً
 الـــــذي مـــا زال فــاعــا

ُ
 الـــصـــنـــدوق

ُ
يــســتــعــرض

على موقعه الإلكتروني سير حيوات الرجال 
التجربة  هــذه  وأغــنــوا  ألهموا  الــذيــن  والنساء 
المعرفية في اكتشافِ الأرض المقدّسة، والذين 
قــادهــم »شِــغــاف الــقــلــب« نحو الــقــدس ابــتــداءً، 
من  الأركيولوجية  بحمولتها  الأرض  ةِ  لــقــراء
خلال الكتاب المقدّس، بعهديه القديم والجديد، 
يجمعهم فــي ذلـــك »هــدفــهــم المــشــتــرك بــدراســة 
الــــروايــــة  ــبــــات حــقــيــقــة  الأرض ومــســحــهــا لإثــ
مستمرّ  نــظــريٍ   

ٍ
تــاريــخــي كمنطلقٍ  الكتابية« 

لــبــرهــنــة جــــذور الـــوجـــود الــيــهــودي المسيحي 
في الأرض، وهو جوهر ما يُعرف بعلم الآثار 
يُمكن  الــذي   )Biblical Archaeology( الكتابي 
ي 

َ
تلخيص أهم سماته، بسعيه الدؤوب إلى ل

لــأرض،  التاريخية  الجغرافيا  حقائق  عنق 
بهدف مطابقتها لنصّ الكتاب المقدّس، وهي 
ــدأت قــبــل انـــطـــاق أعـــمـــال المـــشـــروع  ــ مــســيــرة بـ
الصهيوني بشكلٍ رسمي في مؤتمر بازل عام 
البريطاني  الانــتــداب  1897، واســتــمــرّت خــال 
وقيام دولــة »إسرائيل« عام 1948 واستكمال 
عــمــلــيــة احـــتـــال فــلــســطــن عــــام 1967 بــهــدف 
الصهيوني  الاستيطانِ  وجــود  أوتـــاد  إحــكــام 
إطــارِ  فــي  وذلـــك  فلسطين،  أرضِ  على  الغريب 
جهودٍ مستمرّة في توظيفِ الأدوات المختلفة 
بهدف إعادة صياغة الرواية من خلال مسارح 
عــــديــــدة، وهــــي )فــــي هــــذه المـــطـــالـــعـــة( الأرض، 
ــشــكــل هـــــذه المــطــالــعــة 

ُ
ــلـــمـــاتٍ أخـــــــرى، ســت وبـــكـ

إضـــاءة تاريخية ضــروريــة ومــقــدّمــة لمــســاراتٍ 
طبّق من أجل السيطرة على 

ُ
موازيةٍ لا تــزال ت

مــن خـــال معولي  ــــادة تشكيلها  الـــروايـــة وإعـ
المحو والاستبدال.

علم الآثار الكتابي: 
إسكات لتاريخ فلسطين

ــع عـــشـــر زخــــمــــا فـــــي مــا  ــاســ ــتــ شـــهـــد الـــــقـــــرن الــ
ــاف الأثـــــريـــــة  ــ ــكـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــثــــات الاسـ ــعــ ــبــ ــــق بــ

ّ
ــل ــعــ ــتــ يــ

والفرنسية  والأميركية  )البريطانية  الغربية 
والروسية( إلى منطقةِ الشرق الأدنى، تحديداً 
عــــديــــدون  قــــادهــــا  والأردن،  فــلــســطــن  أرض 
ــا مــن  ــانـ ــيـ ــار والـــــاهـــــوت، وأحـ ــ ــ مــــن عـــلـــمـــاء الآثـ
الــعــســكــريــن الأوروبــــيــــن، ومـــن أشــهــر هـــؤلاء 
روبـــنـــســـون  إداورد  ــيــــركــــي  الأمــ الآثــــــــار  عـــالـــم 
كتابه  الإستكشافية،  رحلته  بعد  نشر،  الــذي 
ــي فــلــســطــن  ــن الآثـــــــار المــــقــــدّســــة فــ ــبـــحـــث عــ »الـ
والأقــالــيــم المــــجــــاورة«، والــــذي أصــبــح مرجعاً 
ــتْ هـــذه  ــمــ ــــد راكــ ــار. وقـ ــمـ ــذا المـــضـ ــ مـــهـــمّـــا فــــي هـ
البعثات الاستكشافية إنتاجها المعرفي الذي 
سوح الطوبوغرافية 

ُ
تنوّع ما بين الأبحاث والم

الــتــفــصــيــلــيــة والـــخـــرائـــط لــصــيــاغــة تــصــوّرهــا 
بــعــيــداً عن  الـــكـــتـــابـــي« عـــن الأرض  »الـــــذاتـــــي- 

الموضوعية العلمية. 
ــه الــعــلــم الــذي 

ّ
ــار الــكــتــابــي بــأن يُــعــرّف عــلــم الآثــ

الــبــقــايــا الأثـــريـــة للمناطق  »دراســــة  بـــــ يُــعــنــى 
والــثــقــافــات والــشــعــوب الــتــي تــزامــن وجــودهــا 
في الحقب التي رواها الكتاب المقدّس«، فيما 
شكلت النصوص الكتابية المرجعية النظرية 
ــبــر كــمــوطــئ قـــدم للقوى 

ُ
لــهــذا الــعــلــم الـــذي اعــت

الاســتــعــمــاريــة المــخــتــلــفــة فـــي المــنــطــقــة، والــتــي 
تــه. فــي حــن تــعــرّض هــذا  ــت تــحــت عــبــاء

ّ
تــخــف

»العلم«، أخيراً، لكثير  من التشكيك في مدى 
ــة مرجعيته النظريّة التي 

ّ
علميةِ نتائجه ودق

العلمية،  الحقيقةِ   
َ

منزل الديني  النصّ  ل 
ّ
ــنــز

ُ
ت

وهو ما استدعى إعادة تقييم أدبياته العلمية، 
وفي مقدّمتها الكتاب سابق الذكر لروبنسون 
هم بتزويرِ عديدٍ من حقائق الجغرافيا 

ُ
الذي ات

وتطويعها،  وإهمالها  لفلسطين  التاريخية 
لتتماشى مع نصوصِ الرواية الكتابية.

 الـــــدراســـــات الـــتـــوراتـــيـــة الــبــنــاء 
ُ

ــكّـــل حـــقـــل يُـــشـ
الكتابي، والــذي يخضع،  الآثــار  المعرفي لعلم 
بطبيعة الحال، ويتشكّل ضمن مدار خطابها 
ــاريـــخ فلسطين  ـــف تـ

ّ
ـــصـــن

ُ
ونــظــريــاتــهــا الـــتـــي ت

التطوّرات  »بند  ضمن  فقط  باعتباره  القديم 
الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة والــديــنــيــة لمملكة 
إسرائيل القديمة الموجودة حوالي 1200 ق.م«، 
كــمــا يــذكــر كــيــث وايـــتـــام فــي كــتــابــه »اخــتــاق 
فلسطين«  لتاريخ  إســكــات  القديمة:  إسرائيل 
)1999(. وبذلك يُصبح إسكات تاريخ فلسطين 
مقابل  ممنهجاً   ÃãÑðÇ واســتــبــعــاده  الــقــديــم 
إعــــاء صـــوت الــجــزئــيــة الــتــاريــخــيــة الــعــابــرة- 
تــاريــخ إســرائــيــل الــقــديــم، بــل ومنحها فرصة 

الصدارة والهيمنة.
ـــبـــيـــل الـــحـــمـــاســـة اعـــتـــبـــار 

ُ
ولــــذلــــك لـــيـــس مــــن ق

ــكـــزاتـــه المــعــرفــيــة  ــار الـــكـــتـــابـــي، ومـــرتـ ــ ــ عـــلـــم الآثـ
ومــنــتــجــاتــه، مـــن قــبــيــل أدوات إبـــــادة الـــذاكـــرة 

الجمعية )Memorycide(، والتي تعني »الفعل 
الــعــمــد الــــذي يــتــقــصّــد مــرتــكــبــوه مــحــو جميع 
إنسانية، شعباً  كــر جماعة 

ّ
يــذ مــا  )أو بعض( 

ــة¡ بــمــاضــيــهــا الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي  ــ أو أمّـ
الوقت  في  ويستهدف،  والعقائدي،  والفكري 
نــفــســه، تــقــويــض قـــوة تخيّلها ذلـــك المــاضــي«، 
الفلسطيني  والــبــاحــث  المـــــؤرّخ  يــقــدّمــهــا  كــمــا 
عصام سخنيني في كتابه »الجريمة المقدّسة: 
الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة مــن أيــديــولــوجــيــا الــكــتــاب 
الــعــبــري إلـــى المـــشـــروع الــصــهــيــونــي« )2013(، 
 هذا النوع من الإبادة يستهدف محاور 

ّ
ذلك أن

عديدة منها: إبــادة تاريخ الشعب واستبداله 
التاريخية  الجغرافيا  وطمس  بديل،  بتاريخ 
وتغيير  بــديــلــة،  جــغــرافــيــا  واخـــتـــاق  للشعب 
ــات الأمـــكـــنـــة بــــهــــدف قـــطـــع الـــعـــاقـــات  ــيـ ــمّـ ــسـ مُـ
ق 

ّ
يتحق وبهذا  معها.  والمستقبلية  الحاضرة 

 
ّ

ــهٌ مــن وجــــوهِ الإحــــال الـــذي يستهدف كــل وجـ
سس وجود الجماعة.

ُ
مكوّنات أ

لماذا الرواية؟
 
ً
الكتابي«، فرصة الآثــار  ر موقع »مجتمع 

ّ
يوف

عمليات  في  بالمشاركة  الراغبين  للمتطوّعين 
ونــشــاطــات تــنــقــيــب أركــيــولــوجــيــة فـــي مــواقــع 
مــتــعــدّدة فــي أراضــــي الأردن و»إســـرائـــيـــل« أو 
مــا يُــصــطــلــح عــلــى تسميتها أراضــــي الــشــرق 
ــى، حــيــث تــعــتــمــد هـــذه الــنــشــاطــات على  ــ الأدنــ
الكتاب المقدّس إطاراً نظرياً لاكتشافِ الأرض 
للمتطوّعين  البعثة  تاريخها، وتمنح  وكتابة 
 
ً
ــم والإثـــــــارة، فــضــا

ّ
فــرصــة الاكــتــشــاف والــتــعــل

عن توفير منحةٍ مالية تتجاوز الألــف دولار. 
وتعتبر فــرصــة الــتــطــوّع هـــذه إحـــدى وســائــل 
ــر( الـــــروايـــــة الــصــهــيــونــيــة عــن  ــريــ ــمــ نـــشـــر )وتــ
الـــتـــي عــكــفــت،  فــلــســطــن،  المـــقـــدّســـة«-  »الأرض 
الجغرافيا  إعــادةِ صياغة  البدايات، على  منذ 
أركان المشروع  التاريخيةباعتبارها ركناً من 
الــصــهــيــونــي فــي اســتــيــطــان فــلــســطــن، والـــذي 
قام، منذ بداياته، على ركائز استيطان الأرض 
و»إعادة« اليهود إليها، بالتوازي مع الترحيل 
الـــقـــســـري لــلــفــلــســطــيــنــيــن، إذ يــســتــكــمــل هـــذا 
»تشكيل  بإعادة  وفاعليّته  إطــاره  الاستيطان 
ــر  ــ الآخـ مـــحـــو  خــــــال  ــن  ــ مـ ــلـــســـطـــن«  فـ الأرض 
مــع وجـــوده  والــتــعــامــل  الفلسطيني،  الــعــربــي 
ــــاس الـــوجـــود الـــطـــارئ  فـــي فــلــســطــن عــلــى أسـ
كيانية قومية  أيّــة  مُنكراً  الــتــاريــخ،  فــي مسار 
ه في تقرير المصير 

ّ
للفلسطيني، وبالتالي حق

 أهــمــيــة الــــروايــــة وإعـــــادة 
ُ
عــلــى أرضــــــه. تــكــمــن

السيطرة  أشــكــال  مــن  بــاعــتــبــارهــا  صياغتها 
والــســلــطــة عــلــى الــــذاكــــرة الــجــمــعــيــة والـــهُـــويّـــة 
ما،  أمّـــةٍ  أو  لشعبٍ  الثقافي  والــتــراث  الوطنية 

ــدّة خـــرائـــط طــوبــوغــرافــيــة  مـــن خـــال إنـــجـــاز عــ
لفلسطين، نشرها صندوق اكتشاف فلسطين 
ــا تسمية  ــداهـ فـــي إحـ عـــيـــد 

ُ
أ عــــام 1890، حــيــث 

المناطق العربية بأسماء الأسباط الإثني عشر 
العبرية لبني إسرائيل.

بــعــد ســنــوات، وتــحــديــداً فــي عـــام 1922، أعلن 
بموجب  فلسطين  على  البريطاني  الانــتــداب 
صك الإنتداب، الذي آل على سلطات الانتداب 
 الــتــدابــيــر الــازمــة لإنــشــاء وطـــن قومي 

َ
اتــخــاذ

اليهود  هجرة  وتسهيل  فلسطين  في  لليهود 
الصادر عام 1917.  بلفور  لوعد  تنفيذاً  إليها 
ــادة 21 مــنــه على  ــ نـــصّ الـــصـــكّ المـــذكـــور فـــي المـ
ضرورةِ إصدار قانون لحماية الآثار القديمة، 
تراخيص  مــحــدّدات بخصوص منح  واضــعــا 
المنقبين،  الأشخاص  أهلية  وشــروط  التنقيب 
وقـــد تـــزامـــن ذلـــك مـــع إنـــشـــاء المـــدرســـة الأثــريــة 
الآثــار  القدس وتأسيس دائــرة  الإنكليزية في 
في العشرينيات، ومن ثم إصدار قانون الآثار 

الذي دخل حيّز النفاذ عام 1929. 
السلطة  على  الانــتــداب  سلطات   

ْ
تستحوذ لــم 

الـــســـيـــاســـيـــة والـــتـــشـــريـــعـــيـــة لــتــســهــيــل تــنــفــيــذ 
ــنــاطــة بــهــا فــحــســب، بــل استكملت 

ُ
الأهــــداف الم

بالكيفية  تشكيله  ــــادة  لإعـ الــتــاريــخ  مـــطـــاردة 
ــتـــي تـــخـــدم وتــــبــــرّر إقــــامــــة الــــوطــــن الــقــومــي  الـ
لليهود، ومن أساليب هذه المطاردة الإنتقائية 
غير العلمية للآثار المادية التي تخدم الهدف 
المذكور وإهمال أو تدمير أخرى، وكذلك تدريب 
علمِ  فــي  اليهود  مــن  متخصّصين  )وتجهيز( 
الآثار من دون أي تجهيز يُذكر للفلسطينيين.

الاحتلال الإسرائيلي 
يستكمل النهج 

يُـــعـــتـــبـــر المــــســــح الأركــــيــــولــــوجــــي الــتــفــصــيــلــي 
 المــنــاطــق فــي فلسطين مــن أبـــرز إنــجــازات 

ّ
لــكــل

السلطات الانــتــدابــيــة فــي مــجــال الآثــــار، حيث 
خلفت وراءها تركة أرشيف مسحي كبير يتم 
الآثــار  سلطات  مــشــروع  ضمن  حالياً  أتمتته 
ن عام 2011 ضمن ما يُعرف 

ّ
دش

ُ
الإسرائيلية الم

من  الانتدابية  الآثــار  أرشيف  أتمتة  بمشروع 
الأعوام 1984/1919(. وتتيح هذه الأرشيفات 
ــة 

ّ
لــلــبــاحــث اخــتــيــار الـــقـــرى )حــتــى تــلــك المــحــتــل

والمدمّرة إبّان فترة النكبة( للاطلاع على الحالة 
 يــعــكــس أرشــيــف 

ً
الأركــيــولــوجــيــة لـــهـــا، فــمــثــا

قرية قالونيا )مستعمرة موتسا اليوم( حالة 
تفصيلية لــلــقــريــة مــن حــيــث مــوقــعــهــا، وأبـــرز 
ا تاريخيًا كاملا 

ً
الآثار التي تتضمّنها، ووصف

لطريقها )طــريــق يــافــا والـــقـــدس(، ورســومــات 
الــفــخــاريــة والفسيفساء  وصــــورا عــن الأوانــــي 
المــــــوجــــــودة فـــيـــهـــا. ويـــعـــكـــس هــــــذا الاهـــتـــمـــام 
بالأرشيف المذكور حالة من التتابع والتوارث 
فــي العمل والمــهــمــة وتــطــابــق الأهــــداف مــا بين 
قـــوى الاســتــعــمــار المتعاقبة مــن حــيــث الــرؤيــة 
الــجــاري  لـــأرض، كــون الإحـــال  الاستعمارية 
 فلسطين غير قاصرٍ فقط على توطين 

ّ
في كل

ما أيضاً رواية 
ّ
جماعة عرقية مكان أخرى، وإن

تــاريــخــيــة مــســتــنــدة إلــــى نــــصٍّ كــتــابــي، مــكــان 
رواية حقائق وطبقات الأرض، بغية استكمال 

أجزاء مشروع الاستيطان الإسرائيلي.
أولت الدولة الوريثة والجديدة »إسرائيل« منذ 
الآثــار،  اهتماماً محموماً بمسألة  العام 1948 
الأهمية  بالغة  قومية«  »أداة  اعتبرتها  حتى 
في »خلق« الهوية الجمعية للشعب اليهودي، 
ووتد ارتكاز لربطه بالأرض - فلسطين، فعلم 
تأكيد  فــي  مهمّاً  دوراً  »يلعب  الكتابي  ــار  الآثـ
القديم  الصلات بين سكّان دخــاء وتاريخهم 
 هـــؤلاء 

ّ
ــذا، يـــؤكـــد حــــق ــ ]إن وُجــــــد[. وبــعــمــلــه هـ

تلك الأرض«. كما يكتب  الــدخــاء في  السكان 
أن يشهد  يــكــن مستغرباً  لــم  واتـــيـــام. ولــذلــك 

هذا العلم مرحلة ازدهار في حقبة نشوء دولة 
الاحــتــال ومــا تلاها، إذ اعتبرت هــذه الحقبة 
اســـتـــمـــراراً لــلــنــهــج الانـــتـــدابـــي، مـــن خـــال ربــط 
لإبــراز  الكتابية  بــالــروايــة  التاريخية  المــواقــع 
ــوة، وهــــو ما  ــنـ الـــطـــابـــع الـــيـــهـــودي لــهــا ولــــو عـ
لتاريخ فلسطين وإقصاؤه،  إسكات  نتج عنه 
ـــح جــولــة ســريــعــة 

ّ
ـــوض

ُ
فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، ت

فــي قلعة الــقــدس الــتــاريــخــيــة )أعــــاد الاحــتــال 
المــوجــودة  داود(  قلعة  تسميتها  الإسرائيلي 
في باب الخليل في القدس المحتلة هذا النهج 
أهم  ى 

ّ
الــذي تتجل للمكان والــزمــان  التأريخي 

سماته بتسليطِ الضوء على الحقبة اليهودية 
ما  فـــرض وجـــودهـــا( وتهميش  )عــلــى  للقلعة 
إسقاط  النهج على  هــذا  يقتصر  ســواهــا. ولا 
ــان، بـــل ويــشــمــل  ــكــ الــــروايــــة الــكــتــابــيــة عــلــى المــ
إطلاق أسماء توراتية على البلدات والمناطق 
العربية، وهو مشروع بدأته عام 1924 لجنة 
الأســــمــــاء فـــي الـــصـــنـــدوق الـــقـــومـــي الـــيـــهـــودي، 
بهدف إحياء التسميات »العبرية التاريخية«، 
السبع  وبئر  بيروشلايم  القدس  تسمية  مثل 
ببير شيفع وعكّا بعكو وهلم جرا. رافقتْ هذا 
التاريخية،  المادية لآثار الحقب  النهج الإزالــة 
تــحــديــداً تــلــك الإســـامـــيـــة الــعــربــيــة كــمــحــاولــةٍ 
المــدروس لأيّــة هُويّة  للقفز والتجاهل والمحو 
عربية موجودة في المكان، على غرار ما قامت 
بـــه ســلــطــات الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي مـــن هــدم 
القدس  المغاربي في  الله والحي  مقبرة مأمن 

المحتلة.
ــا لـــــــدى بــــدء  فـــــي مــــرحــــلــــةٍ لاحـــــقـــــة، خــــصــــوصــ
وقطاع  الغربية  للضفة  الإسرائيلي  الاحتلال 
خدمت الأدوات التشريعية 

ُ
ة عام 1967، است

ّ
غز

ــر العسكرية  ــ كــقــانــون الآثــــار الأردنـــيـــة والأوامـ
 أيــــدي الــفــلــســطــيــنــيــن عن 

ّ
الإســرائــيــلــيــة لــكــف

أرضهم بغرض مصادرتها تحت ذرائع وجود 
مُقدّمة  الأداة  أثــريــة فيها، شكّلت هــذه  مــواقــع 
لمصادرة أراض استخدمت فيما بعد لغايات 
التوسّع الاستيطاني في الضفة الغربية، ومن 
قيمت 

ُ
أ التي  إيل  الأمثلة مستوطنة بيت  هذه 

صادرة.
ُ
على أراضي مدينة البيرة ورام الله الم

الستارة لم تسُدل بعد
في المرافعة الشفهية لفريق إسرائيل القانوني 
فــي الـــدعـــوى الــقــضــائــيــة المــرفــوعــة مــن جنوب 
أفــريــقــيــا ضــــدّ إســـرائـــيـــل أمــــام مــحــكــمــة الــعــدل 
بة 

ّ
المترت التزاماتها  انتهاكها  بشأن  الدولية 

بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية 
ة، يستند كبير 

ّ
والمعاقبة عليها في قطاع غــز

 إسرائيل 
ّ

لتبيان حق المحامين، مالكولم شو، 
ــــى مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــوثـــائـــق  ــود، إلــ ــ ــــوجــ فــــي الــ
الكلاسيكية: وعد بلفور وصكّ الانتداب، فيما 
يستكمل، وبشكل مثير للاستغراب، تأسيس 
 على واقــعــة عبور قبائل الأسباط 

ّ
الــحــق هــذا 

الاثــنــي عــشــر مــن بــنــي إســرائــيــل إلـــى »الأرض 
الـــتـــي أعـــطـــاهـــا الــــــربّ لـــهـــم« )أرض إســرائــيــل 
فــي سفر يشوع  المــذكــورة  كما يسمّيها شــو( 
 هــذا الاحــتــجــاج الــذي 

ّ
فــي الــتــوراة، المــفــارقــة أن

 
ِّ

يستند إلـــى مــصــدرٍ ديــنــي قــد مُـــــورِس، وبــكــل
صدر 

ُ
ت علمانية  دولية  محكمة  أمــام  أريحية، 

أحكامها وفقاً لقوانين علمانية. 
ـــشـــرعـــن قــيــام 

ُ
ــتـــي ت ــذه الـــحـــجّـــيـــة الـ ــ تــســتــنــدُ هـ

اه وتنشره 
ّ
تتبن إلى خطابٍ  »إسرائيل«  دولــة 

 
ّ

الـــدراســـات الــتــوراتــيــة الــتــي تــؤكّــد ارتــكــاز حق
إقــامــة دولـــة إســرائــيــل الــجــديــدة على »سابقة 
تاريخية- دولة اسرائيل القديمة« فيما تبدو 
نـــصـــوص اتــفــاقــيــة مــونــتــفــيــديــو لـــعـــام 1933 
ـــم المــــؤهــــات الأســـاســـيـــة الـــواجـــب 

ّ
الـــتـــي تـــنـــظ

قها لقيام الــدول مُهملة وخــارج الخطاب 
ّ
تحق

ــــل في  ــه قـــانـــونـــي، عــلــى الأقـ ــ ـ
ّ
ــــذي يُــفــتــرض أن الـ

المــشــهــد  ــــى  إلـ الـــنـــاظـــر   
ّ
أن المـــنـــاســـبـــة. إلا  ــذه  ــ هـ

الاستعماري العام في فلسطين سيُدرك سبب 
 فرصة، للرواية 

ّ
هذا التوكيد المحموم، في كل

»الأرض المــقــدّســة«، ومــدى الحاجة  لــــ الكتابية 
ــقــــدم لــتــبــريــر  ــى تـــأصـــيـــل تـــاريـــخـــي بـــالـــغ الــ ــ إلـ

الوجود اليهودي في فلسطين. 
ــة الــتــي تسعى  ــروايـ ــذه الـ بــالــتــزامــن، يُــقــابــل هـ
وبــجــد إلـــى اخـــتـــاقِ حــقــائــق مـــادّيـــة تاريخية 
عن تاريخ فلسطين القديم، اهتمام فلسطيني 
مُنصبّ فقط على التاريخ الحديث لفلسطين، 
أي الـــقـــرنـــن الـــتـــاســـع عـــشـــر والـــعـــشـــريـــن، مــن 
الــحــركــة الصهيونية  لمــزاعــم  الــتــصــدّي  حــيــث 
وأسس قيام إسرائيل الحديثة، وهو ما أبقى 
خـــيـــوط مـــســـرح الــــروايــــة الـــتـــي تـــســـرد تــاريــخ  
الدراسات  على خطاب  القديم حكراً  فلسطين 
ز« بمكتشفات »عــلــم الآثـــار 

ّ
ـــعـــز

ُ
الــتــوراتــيــة »الم

عــبء  الفلسطيني  عــلــى  يــقــع  فيما  الــكــتــابــي،« 
لكسر  والحديث  القديم  التاريخين:  استعادة 
ــتــــكــــار هــــــذه. وفـــــي وقــــــتٍ يــســتــمــرُ  دائــــــــرة الاحــ
ــذا المـــعـــول، هـــنـــاك مــســارح  الــعــمــل بــمــوجــب هــ
أخــــرى يــجــري اســتــهــدافــهــا لاســتــكــمــالِ مهمةِ 
المــحــو الـــذي تــتــجــاوز آثـــار خــطــورتــه الأجــيــال 
الحالية إلــى الأجــيــال الــقــادمــة الــتــي قــد تكبُر 
عيدت صياغة معالمه المادّية 

ُ
وتنشأ في حيّزٍ أ

في  المــوجــود  للحيّز  مُغاير  بشكلٍ  والمعنوية 
الذاكرة الجمعية للأجيال السابقة، وأثر ذلك، 
بطبيعة الحال، على مكوّنات الهُويّة الوطنية 
سمّى الشعب 

ُ
وأواصر تشكيل الجماعة التي ت

ــــرى، بــشــكــلٍ ســافــر،  الــفــلــســطــيــنــي، وهــــو مـــا جـ
بشكل  ويجري حالياً  وأعقابها  النكبة  خــال 

ة.
ّ
شرس في قطاع غز

)باحثة فلسطينية وخبير تركي من أصول عربية 
في التراث الثقافي(

»الأرض المُقدّسة« مسرحاً
إعادة صياغة الرواية في فلسطين

شكلت النصوص 
الكتابية المرجعية 

لعلم الآثار الكتابي، 
موطئ قدم للقوى 

الاستعمارية المختلفة 
في فلسطين، والتي 

تخفّت تحت عباءته

تكمــنُ أهميــة الرواية وإعادة صياغتها باعتبارها من أشــكال الســيطرة والســلطة على الذاكرة الجمعيــة والهوية الوطنية 
والتراث الثقافي لشــعبٍ أو أمةٍ ما، وهو ما يجعل منها مســرحاً حيوياً للصراع، وهذا ما يعكسه علم الآثار الكتابي الذي عمل 
على ليَ عنق حقائق الجغرافيا التاريخية للأرض الفلســطينية، بهدف مطابقتها لنصّ الكتاب المقدّس، وتســخيرها لخدمة 

المشروع الصهيوني

فلسطينية ترفع لافتة خلال احتجاج أمام قبر النبي صموئيل في قرية النبي صموئيل شمال غرب القدس في 2/ 9/ 2022 )فرانس برس(

السياسية  السلطة  على  البريطانية  الانــتــداب  سلطات  تستحوذ  لم 
المُناطة  الأهداف  تنفيذ  لتسهيل  الفلسطينية  الأرض  في  والتشريعية 
بالكيفية  تشكيله  لإعادة  التاريخ  مطاردة  استكملت  بل  فحسب،  بها 
هذه  أساليب  ومن  لليهود،  القومي  الوطن  إقامة  وتبررّ  تخدم  التي 
تخدم  التي  المادية  للآثار  العلمية  غير  الانتقائية  عملية  المطاردة 
)وتجهيز(  تدريب  وكذلك  أخرى،  تدمير  أو  وإهمال  المذكور  الهدف 
يذُكر  تجهيز  أي  دون  من  ــار  الآث علم  في  اليهود  من  متخصّصين 

للفلسطينيين.

الانتداب ومطاردة التاريخ
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وهو ما يجعل الرواية مسرحاً حيوياً للصراع 
باعتبارها أحد أوجه »السلطة فيمن سيحدّد 
الــتــي تستقي  المــســتــقــبــل« عــلــى الأرض  شــكــل 
ماهيتها من التاريخ والآثــار والطوبوغرافيا 

وأيضاً من الذاكرة الجماعية.

الإنكليزي يخُطّط ويؤسّس
اســتــهــل الإنــكــلــيــز عملهم الــكــشــفــي المــبــكّــر في 
عملية مسح  أوّل  إنــجــاز  خـــال  مــن  فلسطين، 
كامل لمدينة القدس، وفي حين يجري تسويق 
هذا المسح باعتباره خطوة تمهيدية وسابقة 
وإمــــدادات  الصحّية  المــديــنــة  ظـــروف  لتحسين 
ــر، لـــم يــكــن إلا  ــ ــه، فـــي حــقــيــقــة الأمـ ــ ـ

ّ
المـــيـــاه، إلا أن

جـــــزءاً مـــن الــــدراســــة والمـــعـــرفـــة الاســتــعــمــاريــة 
نجزت 

ُ
بالشعوب غير الغربية - البدائية التي أ

قــبــل وصــــول الاســتــعــمــار إلــيــهــا كــمــا يخبرنا 
جـــيـــرار لــكــلــرك فـــي كــتــابــه »الأنــثــروبــولــوجــيــا 
الــدراســات  عــن حقيقة   )1990( والاســتــعــمــار« 
»الـــعـــلـــمـــيـــة« لــلــشــعــوب الـــبـــدائـــيـــة فــــي مــرحــلــة 
ــع تــأســيــس صــنــدوق  مــا قــبــل الإســتــعــمــار. ومـ
التنقيب  بعثات  فلسطين، نشطت  استكشاف 
الأثري ضمن سياق الرواية الكتابية واعتماداً 
نجزت في القدس )-1867 

ُ
عليها، أهمّها التي أ

 1871-( فلسطين  غــرب  مسح  وعملية   )1870
1878( وتل الحسي )-1890 1893(. وقد اكتمل 
كــان على صلةٍ وثيقة  الــذي  إنجاز الصندوق 
للمعلومات  ومــصــدراً  الــبــريــطــانــي،  بالجيش 
الإســتــخــبــاراتــيــة عـــن المــنــطــقــة، بــالانــتــهــاء من 
يها 

ّ
بشق لفلسطين  شامل  طوبوغرافي  مسحٍ 

)الأردن( وأجــزاء من لبنان،  الغربي والشرقي 
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نفسها كعملاق  بــفــرض  »إنــفــيــديــا«  لـــ ســمــح 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا، مــتــفــوقــة فــي الــبــورصــة على 

شركات »غوغل« و»ميتا« و»أمازون«.
ــى الــشــركــة الــــرائــــدة فـــي إنــتــاج 

ّ
بـــهـــذا، تــتــخــط

المرئي  العرض  وبطاقات  الرسوم  معالجات 
ــيـــة شـــركـــات  ــتـــرونـ ــكـ وتـــصـــمـــيـــم الــــرقــــائــــق الإلـ
أضــخــم، لتصبح ثــانــي أكــثــر الــشــركــات قيمة 
الوقت  وفي  »ميكروسوفت«.  بعد  العالم  في 
نـــفـــســـه، اقـــتـــربـــت ثــــــروة الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لــلــشــركــة جـــن-ســـون هـــوانـــغ )61 عـــامـــا( من 

الــــــــ100 مــلــيــار دولار. ووفـــقـــا لمــؤشــر  حـــاجـــز 
بــلــومــبــيــرغ لــلــمــلــيــارديــرات، لـــم تــشــهــد ثـــروة 
شــخــص هـــذا الــنــمــو المــتــســارع الـــذي شهدته 
ثــروة هوانغ خــال 2023، إذ تتضاءل أربــاح 
مــؤســس »فــيــســبــوك«، مـــارك زوكــربــيــرغ، )48 
أربـــاح هــوانــغ )63 مليار  أمــام  مليار دولار(، 

دولار( عن العام الماضي فقط.
وعلى الرغم من أن هذا الإنجاز كان متوقعاً، 
نــــظــــراً إلـــــــى تــــضــــاعــــف أربــــــــــاح الــــشــــركــــة فــي 
الثلاث الأخيرة، خاصة بعد طفرة  السنوات 

عماد فؤاد

أصــــبــــح الــــتــــايــــوانــــي جــــن-ســــون 
هـــوانـــغ رجــــل الـــســـاعـــة الـــيـــوم في 
أن جعل  بــعــد  الــســيــلــيــكــون،  وادي 
ــدة فــــي تــصــنــيــع  ــ ــرائــ ــ ــا الــ ــيـــديـ ــفـ مــــن شــــركــــة إنـ
شركة  ثالث  الإلكترونية،  الرقائق  وتصميم 
دولار،  تــريــلــيــونــات  ثــاثــة  قيمتها  تــتــجــاوز 
ـــا عـــلـــى »آبـــــــل« و»غـــــوغـــــل« و»مـــيـــتـــا« 

ً
مـــتـــفـــوق

و»أمازون«. ارتفع سهم الشركة بأكثر من %5 
في يونيو/حزيران الحالي، بفضل الاعتماد 
الهائل لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على 
الــرقــائــق الإلــكــتــرونــيــة الــتــي صــــارت الــشــركــة 
هي الأولى عالمياً في تصنيعها، والتوقعات 
الــقــويــة لازدهــــــار تــصــنــيــع الأجـــيـــال الأحــــدث 
منها. فــي نهاية مــــارس/آذار المــاضــي أيضاً، 
ارتفاعاً كبيراً في قيمتها  سجلت »إنفيديا« 
خمسة  السهم  سعر  ارتــفــع  بعدما  السوقية، 
أضعاف، وتضاعف إجمالي المبيعات بأكثر 
 Open أطلقت شركة أضــعــاف منذ  مــن ثلاثة 
AI »تشات جي بي تي« في 2022، الذي فجّر 
ما  الاصــطــنــاعــي،  الـــذكـــاء  تكنولوجيا  طــفــرة 

علاقات الأفراد الأسرية 
متماثلة مع علاقة 
الشركة بموظفيها

كيفّت الشركة رقائقها 
مع تقنيات الذكاء 

الاصطناعي التوليدي

يسلطّ المسلسل الضوء 
على العمل الصحافي 

المعاصر وتأثيره

2223
منوعات

»تشات جي بي تــي« في 2022، إلا أن عيون 
وادي السيليكون اتجهت جميعها الأسبوع 
المـــاضـــي إلــــى جـــن-ســـون هـــوانـــغ، الأمــيــركــي 
ــي، بــوصــفــه الـــســـر في  ــوانـ ــايـ ــتـ ذي الأصـــــل الـ
هــذا الــنــجــاح المــثــيــر، والـــذي حــوّلــه مــن أســرع 
غــاســل صــحــون فــي المــطــاعــم، إلـــى أن يصبح 
الـــرقـــائـــق الإلــكــتــرونــيــة الأول في  إمـــبـــراطـــور 

وادي السيليكون اليوم.
لـــم يــتــصــور المـــراهـــق الــتــايــوانــي الــــذي دخــل 
أن  التاسعة من عمره  أميركا مع شقيقه في 

يصبح أحد أغنياء العالم، حتى بعد أن قرر 
وهو في الثلاثين أن يشارك صديقيه كريس 
مالاشوفسكي وكيرتس بريم تأسيس شركة 
 Denny ِإنفيديا في أحد فروع سلسلة مطاعم
فــي ســـان خــوســيــه بــكــالــيــفــورنــيــا عـــام 1993. 
وكـــــان عــلــى الأصــــدقــــاء الـــثـــاثـــة، وجــمــيــعــهــم 
رقائق  في تصنيع  مهندسون متخصصون 
الكمبيوتر، أن يكتشفوا معاً كيف سيقودون 
شــركــتــهــم الــولــيــدة فــي ظــل مــنــافــســة شــركــات 
وادي السيليكون التي لا ترحم، وكما يشرح 
جين-سون هوانغ في برنامج 60 دقيقة: »لم 
ا يعرف كيف يدير شركة من هذا 

ّ
يكن أحد من

النوع آنذاك«.
حدث هذا منتصف عقد التسعينيات، عشية 
ــنــت بــإطــاق نظام 

ّ
ثــورة الكمبيوتر التي دُش

التشغيل Windows 95. وفي الوقت الذي كان 
من  لتتحول  يتسارع  الفيديو  ألعاب  تطوير 
المهندسون  أراد  الأبــعــاد،  إلــى ثلاثية  ثنائية 
ــة تـــعـــزيـــز قــــــوة الـــحـــوســـبـــة لأجـــهـــزة  ــاثــ ــثــ الــ
ــائـــق أدق وأكــثــر  الــكــمــبــيــوتــر بــاســتــخــدام رقـ
سرعة. وأوضح هوانغ في محاضرة ألقاها، 
أخـــيـــراً، فــي جــامــعــة ســتــانــفــورد الــتــي تخرج 
فيها مهندساً للكمبيوتر: »بنينا شركة لحل 
الكمبيوتر  أجهزة  تستطيع  لا  التي  المشاكل 
الــيــوم«،  ــهــا، وهــي مهمّتنا حتى 

ّ
الأخـــرى حــل

فيما يشرح شريكه كيرتس بريم: »أردنــا أن 
تكون الرقائق الجديدة »خضراء وخالية من 
الحسد«، ولهذا السبب اخترنا اسم إنفيديا 
 Invidia إنــفــيــديــا  كــلــمــة  مــن  المــشــتــق   ،Nvidia

اللاتينية والتي تعني الحسد«.
أشـــــــــار جــــــن-ســــــون هـــــوانـــــغ مــــــــــراراً إلـــــــى أن 
الاصطناعي،  الــذكــاء  »تكتشف  لــم  »نفيديا« 
ــا فــي  ــعـــدهـ ــقـ لـــكـــنـــهـــا تـــــجـــــرأت عـــلـــى حـــجـــز مـ
الــصــفــوف الأولـــى منذ اكــتــشــاف مــا يمكن أن 
يغيره الذكاء الاصطناعي في جميع نواحي 
ــوم«. كـــيّـــفـــت الـــشـــركـــة رقــائــقــهــا  ــ ــيـ ــ حــيــاتــنــا الـ
الإلــكــتــرونــيــة، لــيــس فــقــط مــع تقنيات الــذكــاء 
النظام  أيضاً مع  بل  التوليدي،  الاصطناعي 
البيئي المحيط بها، بما في ذلك البرامج التي 
تستخدمها، فأحدثت طفرة غير مسبوقة في 
ثلاثية  الــرســوم  وألــعــاب  الكمبيوتر  أجــهــزة 
إمــكــانــيــات  أتــاحــت منتجاتها  كــمــا  الأبـــعـــاد، 
ــاء  ــمـ ــلـ ــعـ ــة مــــتــــوازيــــة لـــلـــبـــاحـــثـــن والـ ــالـــجـ ــعـ مـ
فـــي الـــطـــب والـــهـــنـــدســـة والــــعــــمــــارة، بـــــدءاً من 
إلى  وصـــولًا  الأداء،  عالية  تطبيقات  تشغيل 
الاســـتـــفـــادة مـــن قــــــدرات الــحــوســبــة الــفــائــقــة. 
ومن أبرز منتجات »نفيديا« أجهزة الألعاب 
المحمولة »إكـــس بــوكــس« و»ســيــغــا ســاتــرن« 
و»بــايــســتــيــشــن«، كــمــا تــتــخــصــص الــشــركــة 
أيضاً في تصنيع معالجات تيغرا للهواتف 
الــذكــيــة والأجـــهـــزة الــلــوحــيــة، بــالإضــافــة إلــى 
ــة المــــاحــــة والـــتـــرفـــيـــه فــــي الــــســــيــــارات  ــمـ أنـــظـ
والسفن. هاجر جين-سون هوانغ من تايوان 
 بــرفــقــة أخــيــه 

ً
إلــــى كــنــتــاكــي الأمــيــركــيــة طــفــا

الأكبر، وحيدين ودون والديهما، وكان عليه 
الــيــومــي من  التنمر  أن يتحمل  الــبــدايــة  مــنــذ 
زملائه في المدرسة الداخلية التي التحق بها 
كونه تايوانياً. لكن هوانغ برع في مراهقته 
لاعــبــا نــاشــئــا لــتــنــس الـــطـــاولـــة، وبــــدأ العمل 
أثــنــاء دراســـتـــه مــنــظــف مــراحــيــض. وقــــال في 
بداية  ستانفورد  جامعة  بطلبة  جمعه  لقاء 
هذا العام: »لقد نظفت مراحيض في حياتي 
أكــثــر مــمــا فعلتم جــمــيــعًــا«، ثــم واصـــل وســط 
أو  تــافــهــة  تــوجــد مهمة  الــقــاعــة: »لا  تصفيق 

صغيرة بالنسبة لي«.
بهذه الطريقة، يحب المدير التنفيذي لشركة 
نفيديا أن يقدم نفسه تحت الأضــواء. وطالما 
في  كغاسل صــحــون  لــه  أول وظيفة  استعاد 
مطاعم Denny وهو في الخامسة عشرة من 
 :

ً
قــائــا المنبهر بنجاحه  الــشــبــاب  أمـــام  عــمــره 

ــا كــنــت أفـــضـــل غـــاســـل صـــحـــون عــرفــتــه  ــمـ »ربـ
سلسلة مطاعم Denny على الإطلاق«.

الرباط ـ العربي الجديد

رحــــــل، أول مــــن أمــــــس، المـــوســـيـــقـــي المــغــربــي 
علال السوداني، أحد رمــوز موسيقى كناوة 
الــصــويــرة عــن 72 عاماً،  فــي مدينة  المغربية، 
بعد صراع طويل مع المرض، حسب ما نقلته 
وكالة الأنباء المغربية عن أسرته. عُرف الراحل 
ــتـــراث،  بــأســلــوبــه الــتــقــلــيــدي، ودفــــاعــــه عـــن الـ
وحرصه على احترام قواعده وتقاليده، حتى 

صار مرجعاً أساسياً في المغرب. 
س  ونقلت الوكالة عن المستشار الملكي ومؤسِّ
ــرة مـــــــوكـــــــادور لــلــتــطــويــر  ــ ــويـ ــ ــــصـ جـــمـــعـــيـــة الـ
أنـــدريـــه أزولاي، أن  الـــصـــويـــرة،  الــثــقــافــي فـــي 
وابتسامته،  الأنيقة  »بطلته  السوداني  علال 
ــان إلـــى جــانــب إخـــوتـــه، الــتــجــســيــد السخي  كـ
الــطــراز  للتقاليد والمـــدرســـة الــصــويــريــة عــلــى 
ــري«، و»مــــــع صــويــريــن  ــويــ الـــتـــكـــنـــاوي الــــصــ
ــدة، ستحتفظ هـــذه الــجــمــاعــة بــذكــرى أحــد  عـ
أســاتــذتــهــا الــعــظــمــاء الــــذي ســاهــم بأسلوبه 
وترك بصمته في إعادة تشكيل هذا الفن من 

بعد أن شنقت الأم نفسها في قبو منزل الأسرة. 
فــي تــلــك اللحظة -حــســب قـــول روزفـــلـــت- أدرك 
أهمية هذه القصة لمشروعه الشخصي، إذ إنها 
قــصــة تـــروي حـــال مجتمع عــالــق داخـــل مثلث 
مــؤســســاتــي مــتــجــانــس، مـــكـــوّن مـــن الــخــدمــات 
الاجتماعية وأنظمة الرعاية الصحية والنظام 
الــقــضــائــي. مــن وجــهــة نــظــر عــائــلــة كوالسكي 
إلى  الوثائقي وتستمر  في  القصة  تبدأ  فقط، 
النهاية. يتحدث الأب جاك )إطفائي سابق( عن 
بياتا، وطفليهما مايا  بداية علاقته بزوجته 
وكــايــل. بـــدأت قضية هـــذه الأســــرة عـــام 2015، 
مايا بمرض عصبي  الابنة  صت 

ّ
خ

ُ
أن ش بعد 

مزمن اسمه CRPS. يسبب هذا المرض للطفلة 
ذات التسع ســنــوات ألمــا حــارق فــي أطرافها لا 
يــهــدأ إلا بــاســتــخــدام جــرعــات عالية مــن عقار 
مـــخـــدر هـــو الــكــيــتــامــن الـــــذي كــــان يُــســتــخــدم 
ــــراض تــرفــيــهــيــة. في  ــنـــوادي الــلــيــلــيــة لأغـ فــي الـ
ــداث  الــثــلــث الأول مــن الــعــمــل، يـــروي الأب الأحـ
بــتــســلــســل زمــنــي دقـــيـــق. يــســتــشــهــد بــمــذكــرات 
الــتــي تــابــعــت توثيق  الأم )مــمــرضــة ســابــقــة( 
كل معلومة وكــل حــدث مرافق لها منذ لحظة 
بأرشيف  الــعــرض  يُــدَعَــم  ابنتهما.  تشخيص 
يــكــون مبالغاً فيه  قــد  سمعي وبــصــري كبير، 
فـــي بــعــض المـــشـــاهـــد. بــيــنــمــا يـــضـــرب إعــصــار 
مــاثــيــو ولايـــة فــلــوريــدا، تنتكس مــايــا صحياً 

بدر العقباني

لا يمتلك المــخــرج الأمــيــركــي، هــنــري روزفــلــت، 
سيرة ذاتــيــة كبيرة، وهــذا الأمــر يتناسب مع 
زمـــن عمله الــقــصــيــر فــي مــجــال الــفــن الــســابــع. 
أقــل من  مسيرة روزفــلــت بــدأت بتقديمه دوراً 
 The Social Network ثانوي في الفيلم الشهير
الصادر عام 2010 للمخرج ديفيد فينشر، بدأ 
ل خلالها في 

ّ
بعدها رحلة دراسة طويلة، تنق

في  وأوروبــــا.  أميركا  فــي  كثيرة  فنية  معاهد 
 Native Boy Films شــركــة  أســـس   ،2013 عـــام 
وأخرج العديد من الأفلام القصيرة، وعمل في 
مجموعة أفلام أخرى مصوّراً سينمائياً. منذ 
بداية مسيرته الإخراجية، بدأ توجه روزفلت 
التي  أكثر وضوحاً من حيث المواضيع  يبدو 
الحاصل  التخبط  من  الرغم  وعلى  يتناولها. 
ــه اســتــمــر  ــ ـ

ّ
ــإن ــ ــه، فـ ــعــ ــيــ بـــســـبـــب مـــحـــلـــيـــة مــــواضــ

القليلة  أعــمــالــه  تــمــحــورت  نفسه.  النهج  على 
ــــرة الأمــيــركــيــة بــمــعــنــاهــا الــحــديــث،  حـــول الأسـ
أمــام  لــلــبــقــاء متماسكة  الــدائــمــة  ومــحــاولــتــهــا 
الــدولــة. لم يقلل من أهمية ماضي  مؤسسات 
ســر والقصص الخيالية المتداولة بين 

ُ
هذه الأ

أفرادها؛ إذ يعتبرها روزفلت الناظم الرئيس 
ــلـــت  ــا.  لــــم يـــجـــد روزفـ ــ ــرادهــ ــ لـــلـــعـــاقـــات بــــن أفــ
ــثــــر حــســاســيــة مــــن قــصــص  ــم وأكــ ــ قــصــصــا أهـ
المسحوقة  الــفــقــيــرة  والــطــبــقــات  المستضعفين 
في النظام الرأسمالي الحديدي في الولايات 
المـــتـــحـــدة، أولـــئـــك الـــذيـــن تــطــحــنــهــم المــؤســســة 

بقوانينها وبيروقراطيتها.
 Take Care of لــه فيلم وثائقي بعنوان  صــدر 
العمل على  Maya على منصة نتفليكس. بدأ 
عائلة  عــن  مــقــالًا صحافياً  قــرأ  أن  بعد  الفيلم 
وقعت ابنتها بالأسر الطبي ولم تخرج منه إلا 

جديد في الصويرة وأماكن أخرى«. وُلد علال 
السوداني في عام 1952 في مدينة الصويرة، 
عــاصــمــة الــثــقــافــة الــبــوهــيــمــيــة عــلــى الــســاحــل 
الغربي للمملكة. نشأ في زاويــة سيدي بلال 
وسط أمسيات الطقوس الموسيقية. وقد بدأ 
ــم فـــن كـــنـــاوة مــنــذ صــغــره 

ّ
الـــراحـــل رحــلــة تــعــل

تحت إشــراف صارم من والــده، حتى اكتسب 
لــيــنــال مرتبة  كــفــايــة  قــويــا  تــدريــبــا موسيقياً 
ــم« فــي ســن الــثــامــنــة عــشــرة، ثــم التحق 

ّ
»مــعَــل

بمدارس كناوة شهيرة، أبرزها بوبكر غينيا 
وأحمد الحداد وبلخير.

وعُرف عن الراحل تمسّكه بالأسلوب التقليدي، 
الثقافي والدفاع  والمحافظة على تراث كناوة 
عنه، والحرص على احترام قواعده وتقاليده. 
وقد كرّس حياته لتعليم هذه الموسيقى ونقل 
مــعــارفــهــا لــلــشــبــاب حــتــى صـــار مــرجــعــا فيها. 
ــا بـــارزاً  كــمــا عُــــرف مــتــحــدثــا فــصــيــحــا ومـــؤرخـ
لهذه الثقافة في الصويرة والمغرب، كما تقول 
الوكالة. الكناوة لون موسيقي يرتبط بسلالة 
المغربية  الإمبراطورية  الذين جلبتهم  العبيد 
مـــن أفــريــقــيــا الــــســــوداء الــغــربــيــة خــــال الــقــرن 
الــتــاســع عــشــر، آنـــذاك كــانــت أفريقيا الــســوداء 
تسمى السودان الغربي أو إمبراطورية غانا، 
ومـــن هــنــا جـــاءت تسمية »غـــنـــاوة« أو »عبيد 
غــيــنــيــا«. ويــحــضــر الــطــابــع الأفــريــقــي واضــحــا 
فــي هـــذه المــوســيــقــى، مــع تــقــاطــعــات مــع فنون 

مغربية أخرى.
ــة كــريــمــة«  ــ ــ ــــى قـــســـمـــن، »لال ــنــــاوة إلـ تــنــقــســم كــ
و»ســيــدنــا بــــال«. وتــوضــح مــوســوعــة معلمة 
المــغــربــيــة أن مــوســيــقــى »لالــــة كــريــمــة« تعتمد 
ــقـــراقـــب ورقـــصـــات  عــلــى نــقــر الـــطـــبـــول وآلـــــة الـ
»الكوبو«، ويظهر عازفوها من طلوع الشمس 
حتى غروبها، فيما يعتمد موسيقيو »سيدنا 

بلال« على آلات الطبول والقراقب والهجهوج 
والألوان والأبخرة وطقوس جد معقدة، ووقت 
عازفيها هــو مــن غــروب الشمس حتى طلوع 
الـــفـــجـــر.  تــتــمــيــز هــــذه المــوســيــقــى بــرقــصــاتــهــا 
الطرب  التي تجمع  الــحــركــات  القوية  المــرافــقــة 
إلــى جزء  تتحوّل  أن  قبل  وكــانــت  بالصوفية، 

معترف به من التراث اللامادي للعالم وتقام 
لــهــا المــهــرجــانــات طــيــلــة الــســنــة، فــرقــا تــطــوف 
ــيـــاء حــامــلــة آلات الــصــنــج والـــدفـــوف  بـــن الأحـ
ــوان  ــ والـــطـــبـــول بــلــبــاس فــلــكــلــوري تــمــيّــزه الألـ
اكتسبت  أفريقيا.  التي تشبه  القوية والحارة 
الــكــنــاوة مــع الــوقــت طقوساً جــديــدة، فأصبح 

 يــســمــى »الــلــيــلــة« فـــي المــغــرب، 
ٌ

يــقــام لــهــا حــفــل
ــلــــت عــلــيــهــا  و»الــــــديــــــوان« فــــي الــــجــــزائــــر، ودخــ
آلات إيــقــاعــيــة ووتــريــة جــديــدة، مــثــل الــقــراقــب 
والكنبري. وقد وقع على هذا الفن الكثير من 
الــكــنــاوة بشكلها  الــتــغــيّــرات، إلــى أن أصبحت 

الحالي خليطاً عربياً وأفريقياً وبربرياً.

ويــأخــذهــا والـــداهـــا إلـــى المــســتــشــفــى. حينها، 
البيروقراطية.  أنــه وقــع فــي فــخ  لــم يعلم الأب 
يتهمه المستشفى ومعه الخدمات الاجتماعية 
بمتلازمة »مــونــشــاوزن«؛ وهــي إســـاءة الأهــل 
للأطفال طبياً بسبب العناية المفرطة. توضع 
الــطــفــلــة عــلــى أثـــر هـــذه الــتــهــمــة تــحــت وصــايــة 
تــه،  بــراء الــولايــة، والجميع مذنب حتى تثبت 
منع الأسرة من التواصل مع الطفلة نهائياً.

ُ
فت

ــي أشـــد  بــيــنــمــا كـــانـــت المـــعـــركـــة الـــقـــضـــائـــيـــة فــ
ــا بـــعـــد 87 يـــومـــا مــــن الأســــــر الــطــبــي  ــهـ جـــولاتـ
تـــرى  أن  الـــقـــاضـــي  مــــن  الأم  تــطــلــب  لــلــطــفــلــة، 
عادت  القاضي.  يوافق  لم  لتحضنها،  ابنتها 
الأم المـــهـــزومـــة إلــــى المـــنـــزل. كــتــبــت عــلــى ورقـــة 
Take Care of Maya، ووضعت لحياتها حدّاً. 
إلــى المنزل  يستمر العرض بعد عــودة الطفلة 
مــن احــتــجــاز دام أكــثــر مــن ثــاثــة أشــهــر. نــرى 
مــايــا وقـــد اشــتــد عــودهــا تــواصــل الــعــمــل على 
ــــذي احــتــجــزهــا،  قــضــيــتــهــا ضـــد المــســتــشــفــى الـ
ــا تـــســـبـــب لــهــا  ــمــ ــتــــعــــويــــضــــات عــ ــــب بــ ــالـ ــ ــطـ ــ وتـ
ولأسرتها من ضرر. نلاحظ أن علاقات الأفراد 
ســـرهـــم فــي تــلــك المــجــتــمــعــات متماثلة 

ُ
داخــــل أ

حــد الــتــطــابــق مــع عــاقــة الــشــركــة بموظفيها، 
توضع  الداخلية  والعلاقات  فالبروتوكولات 
حـــيـــز الــتــنــفــيــذ حـــســـب مـــنـــطـــق ســـــوق الــعــمــل 
من  التربية  تتحول  حينها،  العاطفة.  وليس 
عملية اجتماعية عاطفية، إلى عملية تحضير 
اقتصادية للطفل كي يصبح موظفاً في شركة، 
بــديــهــيــات، كشكل  وكــأنــهــا  قوانينها  يــمــارس 
حديث للعبودية. يضاف أيضاً قدرة شركات 
على  والسلطة-  -المـــال  والمستشفيات  الأدويـــة 
 القوانين بما يتوافق ومصالحها، فمنطق 

ْ
سَن

الربح البحت فقط هو من يقود النظام الطبي 
الأميركي.

علال السوداني... أغنية كناوة أخيرةTake Care of Maya... المستشفى والمحكمة وانتحار الأم
برحيل الموسيقي 

المغربي علال السوداني، 
يفقد المغرب أحد 

أهم أسماء موسيقى 
الكناوة المعروفة 

هناك، خصوصاً أنهّ ظل 
متمسّكاً بتقاليد هذا 

الفن

فوزي باكير

اع الأعمال الدرامية بعناصر الإثارة 
ّ
يستعين صن

والتشويق والجريمة في محاولةٍ لمناقشة قضايا 
اجتماعية في بلد ما. رأينا هذا في أعمال كثيرة، 
»بـــودكـــن«  وكـــذلـــك   ،True Detectiveو  Safe مــثــل 
)Bodkin( الذي عُرض أخيراً على منصة نتفليكس.

إلى بلدة  يُدعى غيلبرت، يأتي  صحافي أميركي 
بودكين )لا يوجد في الحقيقة بلدة بهذا الاسم( 
فيه  يناقش  يُعدّ بودكاست  أن  يُريد  أيرلندا،  في 
ملابسات اختفاء ثلاثة من أهل البلدة الصغيرة، 
ــى مــهــمّــة 

ّ
ــقــد أثـــرهـــم قــبــل 20 عـــامـــا. تــتــول

ُ
الـــذيـــن ف

دعى 
ُ
مساعدته صحافية أيرلندية صعبة المراس، ت

دوف. هذه الأخيرة صحافية جادّة تعمل في »ذا 
غارديان« البريطانية، ولا ترى في غيلبرت سوى 
ل أميركي يُريد أن يلمع نجمه على حساب 

ّ
متطف

آلام أهل البلدة، كونه يسعى إلى استفزاز ذاكرتهم 
 

ّ
ونبش ماضٍ لا يريد أحد منهم أن يستعيده. كل

أهل هذه البلدة يريد النسيان.
الــتــشــويــق، يمضي »بــودكــن«  كغيره مــن أعــمــال 
ــكّــــان الــبــلــدة  فــــي الـــقـــصـــة بــالــطــريــقــة نــفــســهــا؛ ســ
ــــد بــالــتــدخــل  ـــظـــون، لا يــســمــحــون لأي أحـ

ّ
مـــتـــحـــف

ــم، ويـــمـــيـــلـــون إلــــــى الــعــنــف  ــهـ ــاتـ ــيـ ـــي خـــصـــوصـ فــ
مــــع الــصــحــافــيــن الــفــضــولــيــن الــــذيــــن يـــريـــدون 
قصصاً، من دون أن يكترثوا بظروف أهل البلدة 
وأسرارهم. بل على العكس، يسعون إلى الكشف 
ــادة فتح ملفات وذكــريــات  ــرار وإعــ عــن هــذه الأســ

حتى  فيها  الحديث  البلدة  أهــل  ب 
ّ
يتجن قديمة، 
في ما بينهم. 

ل الــذي 
ّ
فــي طــيّــاتــه، ينتقد »بــودكــن« هــذا التطف

يـــمـــارســـه الـــصـــحـــافـــيـــون، خـــصـــوصـــا فــــي وقــتــنــا 
ــة  ــرعـ ــــل الإعـــــــــام وسـ ــائـ ــ ــوّر وسـ ــ ــــطـ ــــع تـ الــــحــــالــــي مـ
الــحــصــول عــلــى المــعــلــومــات، ودفـــق هـــذه الأخــيــرة 
عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي ومــنــصّــات 
البث، مثل »يوتيوب«. بإمكان أي إنسان الآن أن 
يفتح حساباً على أيّ من هذه المنصّات، ويصوّر 
البشر. لكن،   لملايين من 

ً
 وينقلها مباشرة

ً
حادثة

 ســـؤالًا يظل يــتــكــرّر طـــوال حلقات 
ّ
رغــم ذلـــك، فـــإن

مــن سيستمع  »... وهــل هناك  السبع:  »بــودكــن« 
إلى هذا البودكاست؟«. 

حفظ حيواتهم في 
ُ
البلدة أن ت لا يريد أهــل هــذه 

أميركي.  صحافي  يحملها  صغيرة  تسجيل  آلــة 
هناك،  يحبّها  أحــد  لا  البلدة،  ابنة  دوف،  وحتى 
ــهــا أيضاً 

ّ
ــهــا صحافية بــالــدرجــة الأولــــى، ولأن

ّ
لأن

النساء  كبقية  تقليدية/كاثوليكية  امــرأة  ليست 
ــم مــــع الــجــمــيــع،  ــ هــــنــــاك؛ إذ هــــي عـــلـــى خـــــاف دائــ

ــة. أبـــــــرز هـــذه  ــيــ ــلــ ــداخــ ــــخـــــوض صــــراعــــاتــــهــــا الــ وتـ
أجــرت تحقيقاً في قضية فساد  أنها  الصراعات 
الــحــكــومــة البريطانية.  نــافــذون فــي  يــرتــبــط بــهــا 
وبطريقة ما، تسرّب اسم الشخص الذي أعطاها 
ـــشـــف أمــــره، 

ُ
ــت مــعــلــومــات مــهــمّــة لــتــحــقــيــقــهــا، واكـ

ــدّاً لــحــيــاتــه. أهـــل الــبــلــدة يــعــرفــون هــذا  فــوضــع حــ
الأمــــر، ويــحــمّــلــون دوف مــســؤولــيــة انــتــحــار ذلــك 
صلت 

ُ
ف الحال،  بطبيعة  النهاية،  وفــي  الشخص. 

الــحــادثــة  دوف مـــن »ذا غــــارديــــان« بــســبــب هــــذه 
المأساوية.

تخوض دوف، طوال حلقات المسلسل، شجارات 
ز صراعاتها. مع تطوّر 

ّ
مع غيلبرت، وهذا ما يعز

أهل  الحقائق حــول  مــن  المــزيــد  القصة واكتشاف 
البودكاست،  بإنجاز  دوف  تقتنع  بودكين،  بلدة 
أن يتم على حــســاب أهل  لــأمــر  تــريــد  ولكنها لا 
القرية وآلامــهــم. فــي مشهد لافــت، توجّهت دوف 
 أن 

ّ
، وقــالــت لـــه: »هـــل تــظــن

ً
إلـــى غــيــلــبــرت غــاضــبــة

تلويحك في وجه هؤلاء البسطاء بآلة التسجيل، 
يــجــعــل مــنــك صــحــافــيــا؟«. وتــابــعــت: »أنــــت لــســتَ 

صحافياً، أنتَ مجرّد صانع أفلام إباحية«. 
هــــــــذه الـــــعـــــبـــــارة هــــــي إشـــــــــــارة إلــــــــى مــــــا يُــــســــمّــــى 
 الصحافيون، 

ّ
»بورنوغرافيا الفقر«؛ إذ يستغل بـ

الوثائقية  الأفــام  صانعو  أو  البرامج،  معدّو  أو 
اجتماعية معينة، بحجّة  فئة  والروائية، ظروف 
تسليط الضوء عليها. ولكن كل ما يفعلونه هو 
تحويلهم إلى مادة فرجوية، كتلك الكائنات التي 

نراها في السيرك.

مليارات الذكاء الاصطناعي في جيب رجل واحد

كرّس حياته لتعليم هذه الموسيقى ونقل معارفها للشباب )فيسبوك(

صحافي 
أميركي يعدّ 
بودكاست عن 
قضية لا أحد 
يريد الحديث 
عنها )نتفليكس(

عادت الطفلة إلى منزل العائلة بعد احتجازها أكثر من ثلاثة أشهر )نتفليكس(

مؤسس »إنفيديا« التايواني جين-سون هوانغ )سام يهِ/ فرانس برس(

الأميركية، وللمرة الأولى منذ تأسيسها عام  إنفيديا  اعتباراً من هذا الأسبوع، أصبحت شركة 
1993، ثالث شركة على الإطلاق تتجاوز قيمتها ثلاثة تريليونات دولار

جين ـ سون هوانغ

»بودكين«: البلدة تريد النسيان

تكنولوجيا

مسلسل

رحيلوثائقي

تستحوذ شركة إنفيديا، 
التي يملكها جين-سون 

هوانغ اليوم على ما يقرب 
من 80% من سوق رقائق 

الذكاء الاصطناعي في 
العالم، وتتقاضى هوامش 

ربح تتراوح بين 70 و%80 
من الشركات التي تتعامل 

معها، أما شركة إنتل 
)Intel( التي تفوقت على 

»إنفيديا« ذات يوم في 
تصنيع الرقائق الإلكترونية، 

فهي تصارع الآن للحاق 
بـ»إنفيديا« بعدما فاقتها 
الأخيرة وصارت قيمتها 
السوقية أكثر من قيمة 
»إنتل« نفسها بـ23 مرة.

أكثر بـ23 مرة

فنون وكوكتيل
Friday 14 June 2024 Friday 14 June 2024
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البشري  الــذكــاء  تاريخ  فيُختصر  والعلوم، 
ــه فـــي نــهــضــة الـــيـــونـــان الــفــلــســفــيــة خــال 

ُّ
كــل

ــهــا طـــفـــرة، من 
ّ
الــعــصــور الــكــاســيــكــيــة وكــأن

دون تــوضــيــح لــســابــقــاتــهــا والأشـــيـــاء الــتــي 
ــتــبــع بــعــصــر يــغــلــب فيه 

ُ
بُــنــيــت عــلــيــهــا، ثــم ت

العقلانية  وتغيب  شــيء،   
ّ

كل على  اللاهوت 
وإسحاق  غاليليو  يظهر  حتى  والتجربة، 
نــيــوتــن ويـــبـــدأ عــصــر الأنــــــــوار، حـــن طـــوّع 
ما  شــــيء   

ّ
كــــل  

ّ
أن و»أدرك«  المــــــادّة  الإنـــســـان 

عداها باطل.

 مفهوم تحتلُّ أوروبا 
صدره وعجزه

ــفـــوف،  ــــي الـــصـ ــالــــت الــــنــــقــــاشــــات فـ مـــهـــمـــا طــ
ــرات، وكـــثـــرت  ــاضــ ــحــ وتـــنـــوّعـــت عـــنـــاويـــن المــ
ــتــاحــة والمــوضــوعــات المطروحة، 

ُ
المــصــادر الم

ـــص المـــبـــتـــور هـــو الــتــصــوّر 
ّ

ــذا المـــلـــخ  هــ
ّ

يـــظـــل
ل في ذهــن طالب في جامعة  الأقــرب للتشكُّ
ــب جــدولــه الــدراســي من 

ّ
أوروبــيــة، وهــو يــرت

 ســريــعــة عــلــى أيّ 
ٌ
فــصــل إلــــى آخـــــر. فـــنـــظـــرة

تــخــصّــص مــن عــلــم الاجــتــمــاع إلـــى الــتــاريــخ 
ــظــهــر الــــتــــزام المــعــاهــد 

ُ
إلــــى الأدب المــــقــــارن ت

الدراسية بهذه السردية الجامعة، وانجرار 
ــيّـــن والـــبـــاحـــثـــن خــلــفــهــا، وبــذلــك  الأكـــاديـــمـ
 أوروبا 

ّ
يبقى مفهوم العالمية مفهوماً تحتل

خرى 
ُ
صــدره وعجزه، وأيّ بحث في ثقافة أ

خـــرى يبقى جـــزءاً مــن الهامش، 
ُ
وحــضــارة أ

 في الأطراف. 
ً
وحركة

ــاذا  ــ ــة؟ ولمــ ــ ــرؤيــ ــ ــذه الــ ــ نـــت هــ لـــكـــن كـــيـــف تـــكـــوَّ
ــلـــى المـــشـــهـــد الـــثـــقـــافـــي  ـــســـيـــطـــر عـ

ُ
لا تـــــــزال ت

والأكــاديــمــي فــي أوروبـــــا، حــتــى بــعــد عقود 
ب 

ّ
من وجــود نشاط عــدد كبير جــدّاً من طل

أوروبــيــة؟ عن  ثقافات غير  وأكاديميّين من 
بــيّــة نشطت 

ّ
 طــا

ٌ
جيب حملة

ُ
ت الــســؤال  هــذا 

مــنــذ بــضــعــة أشـــهـــر فـــي واحــــــدة مـــن أشــهــر 
في  غوته«  »جامعة  وهــي  ألمانيا،  جامعات 

بــي 
ّ

فــرانــكــفــورت، حــيــث تــأسّــس تنظيم طــا
بــاســم »إنـــهـــاء الاســتــعــمــار فـــي الــجــامــعــة«، 
ــه الــرئــيــســي هــو »الــتــحــرّر مــن المــركــزيــة 

ُ
هــدف

النشطة«، وذلك من  الأوروبية ومواجهتها 
خلال »التمحيص في عملية إنتاج المعرفة 
 المــعــرفــة الــغــربــيــة ليست 

ّ
والــتــأكــيــد عــلــى أن

المتفوّقة ولا الشاملة«.
المجموعة  في  المنخرطون  ب 

ّ
الــطــا ويعتبر 

بمركز  محكوم  العالمي  الثقافي  المشهد   
ّ
أن

ــــاس عــلــى تــراتــبــيــة  مُــتــســيّــد مــبــنــيّ فـــي الأسـ
هذه  في  ويــرون  وطبقية وجندرية،  عرقية 
التي  البُنى »استمراراً للقوى الاستعمارية 
ــم إلـــى يــومــنــا هــــذا«، وبالتالي 

َ
ــل الــعــال ــشــكِّ

ُ
ت

الجامعات  فــي  الظاهرة ليس  ــاحَــظ هــذه 
ُ
ت

 
ّ

م وفي كل
َ
الأوروبية وحدها، بل حول العال

بالجامعات  أكاديميّاً  المرتبطة  الجامعات 
إليها كمصدر  تستند  الــتــي  أو  الأوروبـــيـــة، 

للمعرفة والبحث العلمي. 

فلسطين في قلب 
النضال العالمي 

ــمــت 
ّ
ــة نــظ ــيــ ــدانــ ــيــ ــا المــ ــهـ ــاتـ ــاطـ فـــــي أولــــــــى نـــشـ

الجامعة«،  في  الاستعمار  »إنــهــاء  مجموعة 
يــــومــــي الـــجـــمـــعـــة والــــســــبــــت المــــاضــــيَــــن، مــع 
بــيــة 

ّ
ــمــات والمــجــمــوعــات الــطــا

ّ
عـــدد مــن المــنــظ

»مقاومة  بعنوان  فعالية  خــرى 
ُ
الأ والثقافية 

زت فيها على أوجُه محاربة  الاستعمار«، ركَّ
وذلك  والعنصرية،  والإمبريالية  الاستعمار 
بــتــنــظــيــم حـــصـــص وصــــفــــوف لاســـتـــعـــراض 
ومُناقشة المبادئ الأساسية لنظريات ما بعد 
د مجموعة من 

ْ
الاستعمار، بالإضافة إلى عَق

عاصرة 
ُ
الم ر  التحرُّ حــركــات  لبحث  الــورشــات 

 ببرنامج 
ً
ومجال نشاطها وكفاحها، متبوعة

ية وأفلام.
ّ
ثقافي من عروض موسيقية وفن

ــنــــاقــــشــــة كـــتـــاب  وتــــضــــمّــــنــــت الــــــــورشــــــــات مــ
إدوارد  الفلسطيني  للمفكّر  »الاســتــشــراق« 
ــرة ســـمـــراء،  خــــــــرى لـــكـــتـــاب »بــــشــ

ُ
ســـعـــيـــد، وأ

أقــنــعــة بــيــضــاء« لــفــرانــز فـــانـــون، بــالإضــافــة 
إلــــــى ورشــــــــة عـــمـــل لـــلـــبـــحـــث فـــــي مــصــطــلــح 
»استعمارية القوّة« لهانيبال كيخانو، كما 
الكُتب،  ب زاويــة للقراءة وتبادُل 

ّ
ز الطل جهَّ

حيث طلبوا من الزوّار إحضار كُتب يرونها 
حها أثناء 

ُّ
حَريّة بالمطالعة لتبادُلها وتصف

ــن الــقــضــايــا  ــ ــة.  ومـ ــعـ ــامـ وجــــودهــــم فــــي الـــجـ
ــمّـــنـــهـــا الــــبــــرنــــامــــج:  ـــــعـــــاصـــــرة الــــتــــي تـــضـ

ُ
الم

ــرب،  ــغــ ــــي الــ ـــســـلـــمـــن فـ
ُ
الـــعـــنـــصـــريـــة ضــــــدّ الم

ونضال الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى 
محاضرة عن الهوية الأمازيغية في شمال 
مت مجموعة »بلاك باور« 

ّ
أفريقيا. كما نظ

ب الأفارقة عدّة جلسات عن التحدّيات 
ّ

للطل
 

ّ
الـــتـــي تـــمـــرّ بـــهـــا شـــعـــوب أفـــريـــقـــيـــا فــــي ظـــل

الاستعمار الجديد.
مين، 

ِّ
نظ

ُ
الم بحسب  ناقشات، 

ُ
الم هذه  وهدفت 

إلــــى الــكــشــف عـــن عــجــز الــبــيــئــة الأكــاديــمــيــة 
الاستعمار،  مكافحة  دراســـات  فــي  الحالية 
ــــورة  ــثـ ــ ــة الـــتـــغـــيـــيـــر والـ ــركــ وفــــــي مـــتـــابـــعـــة حــ
ــتــن، كــمــا هــدفــت أيــضــا إلـــى تــزويــد  الــعــالمــيَّ
ــون 

ُ
يــبــن طـــر ونـــظـــريّـــات وأدوات 

ُ
بـــأ ب 

ّ
الـــطـــا

عــلــيــهــا بُــحــوثــهــم الأكــاديــمــيــة لــتــكــون أكــثــر 

فرانكفورت ـ يزن التميمي

ب 
ّ

مــن أكــثــر مــا يــلــفــت نــظــر الــطــا
الأوروبية،  الجامعات  في  الجُدد 
وخــصــوصــا عــنــد دراســــة العلوم 
الإنــســانــيــة، هـــو الاســـتـــخـــدام غــيــر المـــتـــوازن 
لمــصــطــلــح »عــــالمــــي«؛ فــعــنــد دراســــــة »الأدب 
المــــــــادّة   

ّ
أن الــــطــــالــــب  يـــكـــتـــشـــف  الـــــعـــــالمـــــي«، 

تــتــحــدّث فــي الــغــالــب عــن الأدب الــغــربــي أو 
إنكليزية  مــن  الأســاســيــة  بلغاته  الأوروبــــي 
وفــرنــســيــة وإســبــانــيــة. ينطبق ذلـــك، أيــضــا، 
ــص 

َّ
ــلــخ

ُ
عـــلـــى »الـــتـــاريـــخ الـــعـــالمـــي«؛ حـــيـــث ت

القديمة، في مصر وما  الحضارات  عصور 
تبدأ  ثــمّ  فــي بضع صفحات،  النهرين،  بــن 
 - اليوناني  الــتــاريــخ  فــي شــرح  الاستفاضة 
الروماني، ثمّ ما يُسمّى العصور الوسطى، 
تزداد  عاصر. 

ُ
والم الحديث  بالتاريخ  مــروراً 

 عــنــد الــحــديــث عــن الفلسفة 
ً
الأمـــور فــجــاجــة

ممدوح عزام

 ما 
ّ
قــال الكاتب الأمــيــركــي بــول أوســتــر: »إن

ــاب، يــكــاد يكون 
ّ
نــقــوم بــه، نحن معشر الــكــت

ــة مــن البشر تقرأ، 
ّ
 قــل

ّ
أمـــراً عــديــم الــنــفــع، لأن

وتهتمّ بــالأدب« )الترجمة لمحمد الفحايم(. 
وســـبـــق لــســلــمــان رشـــــدي أن صـــــرّح أيــضــا: 
»من النادر أن يَقدر كتابٌ على تغيير شيء 
إلى  الكاتبين  م«. لا يُشير كلا 

َ
العال في هــذا 

 منهما 
ٌّ

كــل كــان  المقصود، وإن  الكِتاب  نــوع 
قــادمــا مــن الأدب، أو مــن الــروايــة حــصــراً، لا 
أو  الــســيــاســة،  أو  الــتــاريــخ،  أو  الفلسفة،  مــن 
الاقتصاد. بينما كان أمين سلامة قد ترجم 
مـــن قــبــل كــتــابــا لــــ روبــــــرت داونــــــز )1885 - 
م« )صدرت 

َ
ه »كتبٌ غيّرت العال

ُ
1945( عنوان

طــبــعــتــه الأخـــيـــرة عـــن مــؤسّــســة هـــنـــداوي(، 
وفــيــه ســجّــل لأشــهــر الــكــتــب الــتــي كــــان لها 
تــأثــيــر حـــاســـم فـــي تـــاريـــخ الـــبـــشـــريـــة، ومــن 
بينها روايـــة واحـــدة هــي »كـــوخ الــعــم تــوم« 

ستو.  بيتشر  هــاريــيــت  الأمــيــركــيــة   للكاتبة 
ــا الــائــحــة، فــتــضــمُّ كــــارل مـــاركـــس، الـــذي  أمّــ
ــة مــظــاهــرة،  ــ لـــم يــخــرج هـــو شــخــصــيّــا فـــي أيّ
ــمــا جلس في 

ّ
ولــم يــشــارك فــي أيّــة ثـــورة، وإن

ـــف كــتــابــا ســوف 
ّ
المــتــحــف الــبــريــطــانــي يـــؤل

يُــســهــم، بــصــرف الــنــظــر عـــن رأي أيّ كــاتــب 
م، أو في خلق مشاريع 

َ
آخر، في تغيير العال

الشهير  المـــال«  »رأس  كــتــاب  وهــو  التغيير، 
ــه كــتــابٌ  ــ

ّ
ــال« أن ــ ــدّاً. والـــافـــت فـــي »رأس المـ ــ جـ

 أثــره لم يكن مباشراً، بل 
ّ
صعب، ولهذا فــإن

عبر الوسائط التي حملته، أي عبر القراءة 
ــامّ إلـــى  ــ ــعـ ــ والـــتـــفـــســـيـــر وتـــحـــويـــل مــنــطــقــه الـ

ممارسة على الأرض.
 سلمان رشدي نفسه تعرّض 

َّ
ومع ذلك، فإن

اغتيال،  لمحاولة  ثــمّ  ومــن  بالقتل،  للتهديد 
ــعــــرّض نــجــيــب مــحــفــوظ  بــســبــب كـــتـــاب، وتــ
ــا. وإذا كـــان  لمـــحـــاولـــة شــبــيــهــة بـــذلـــك أيــــضــ
الفاعل لم يقرأ كتبه، كما يُقال أحياناً لإدانة 
ــرأوا   المـــحـــرّضـــن عــلــى الــقــتــل قــ

َّ
ــإن ــ الــفــعــل، فـ

أمّــيّــن،  ليسوا  م 
َ
العال فــي  والطغاة  الكتاب، 

محاوَلة طلاّبية لـ»إنهاء 
الاستعمار في  الجامعة«

لعلّ السلطة التي 
تُصادر حريّة التعبير 

وتُلاحِق الكِتاب والكاتب 
هي الأكثر إيماناً بقيمة 

الكتابة وقدرة الكِتاب 
على تغيير العالمَ

تأخذ المجموعة 
الطلاّبية، التي تنشط 

منذ بضعة أشهر في 
»جامعة غوته« بمدينة 

فرانكفورت الألمانية، 
على عاتقها مهمّة نشر 

أفكار تسعى إلى التحرُّر 
من المركزية الأوروبية 

والتأكيد على أنّ المعرفة 
الغربية ليست متفوّقةً 

على غيرها

تقف هذه الزاوية من خلال أسئلة سريعة مع صوت جديد 
وانشغالات  ملامح  لتبينّ  محاولة  في  العربية،  الكتابة  في 
الجيل العربي الجديد من الكتاّب. »كلّ كتابة لا تطرح أسئلة 
ل عليها«، يقول الكاتب والمترجم المصري جديدة لا يعُوَّ

عن جدوى الأدب ومفارقاته

جيلي هو ابن ثورة يناير 2011 أفكارٌ لمواجهة انحرافات الأكاديميا الغربية

ترى في فلسطين أهمّ 
ميادين النضال العالمي 

ضدّ الاستعمار

انخراطٌ متزايد 
في الكتابة تصحبه 

رقابة لمنعها من 
إحداث أيّ أثر

يرى طلاّب المجموعة أنّ المُضايقات تتزايد بشكل كبير داخل الجامعة، 
وحتى  زملائهم  من  كثير  إعراض  من  بالخيبة  شعورهم  عن  معبرّين 
في  المشاركة  عــن  أساتذتهم، 
عدداً  أنّ  إلى  مشيرين  فعالياتها، 
ــدَوا  ــذة أبـ ــاتـ ــن الـــطـــلاّب والأسـ م
الفصل  أو  الطرد  من  تخوّفهم 
تــحــدّثــوا  هُـــم  إذا  الـــدراســـة  مــن 
اضطهاد  مثل  موضوعات  في 
الاستعمار،  من  والتحرُّر  الشعوب 
ه  وقلقهم من اتهّامات قد تُوجَّ
إليهم من مؤسّسات أكاديمية أو 

إعلامية.

على الطريقة الألمانية

2425
ثقافة

إضاءة

إطلالة

صوت جديد

فعاليات

ويتعارض قول الكاتبَين مع الممارسة التي 
السياسية  الأنــظــمــة  مــن  كثيرٌ  عليها  ــقــدم 

ُ
ت

الكتب  - وثمّة الآلاف من  الكتب  التي تمنع 
الممنوعة في جميع اللغات في العالم، وفي 
ـــصـــادر حــريــة التعبير، 

ُ
الــبــلــدان - وت مــئــات 

لاحِق الكِتاب والكاتب، وتسجنه أحياناً، 
ُ
وت

وقــد تــكــون مثل هــذه السلطات هــي الجهة 
الكتاب  الكتابة وقــدرة  بقيمة  إيماناً  الأكثر 

م.
َ
على تغيير العال

والــغــريــب أن يكتب روائـــيٌّ واســـع الانتشار 
ــتــــر، أو ســلــمــان رشــــــدي، أو  مــثــل بــــول أوســ
ـــاب فـــي الـــغـــرب عـــن هــذا 

ّ
ــت غــيــرهــمــا مـــن الـــكـ

ــاب 
ّ
الــيــأس مــن الــكــتــابــة! وبــالــقــيــاس إلـــى كــت

ــنــا العربي، 
َ
 عــال

ً
خــــرى، وخــاصّــة

ُ
الــعــوالــم الأ

 الــحــال ســـوف يــبــدو شــديــد الــبــؤس، إذ 
َّ
ــإن فـ

وأميركا  أوروبـــا  فــي  الكاتب  يتمكّن  بينما 
من توزيع آلاف النسخ من كتبه، وهناك من 
تلك  فــي  الكاتب   

ُ
الآلاف، يعجز ع مئات 

ّ
يـــوز

، عن 
ً
ــة الــعــوالــم، وفـــي عــالمــنــا الــعــربــي خـــاصّـ

توزيع ألف نسخة في خمسة أعوام.
ومع ذلك، فمن المستبعد أن نعثر على كاتب 
عربي يجرؤ على القول بلاجدوى الكتابة، 
بل بالعكس من ذلك، يبدو الإيمان بجدوى 
اب 

ّ
الكت يقين جميع  في  ثابتاً   

ً
مبدأ الكتابة 

 الآلاف من العرب انخرطوا في 
ّ
العرب، بل إن

م الكتابة بعد انتشار وسائل التواصل 
َ
عال

 
ّ
الاجــتــمــاعــي، بــيــنــمــا راحــــت الأنــظــمــة تــســن

قوانين المراقبة لتمنع الكتابة من إحداث أيّ 
أثر... وتلك هي أغرب المفارقات.

)روائي من سورية(

خسائر الكاتب

يوسف الشريف

»العتبة« في »مؤسّسة  تُنظّمها مبادرة  التي  الموسيقى«،  ضمن سلسلة »حول 
جبران  خالد  الفلسطيني  والموسيقي  الباحث  يقُدّم  الله،  برام  الثقافية«  القطّان 
الشهر  من  والعشرين  الثاني  السبت،  مساء  من  والنصف  السابعة  عند  )الصورة(، 
علاقة  المحاضَرة  تتناول  النغم.  حاملُ  الهَوى،  حاملُ  بعنوان  محاضرة  الجاري، 

الكلمة بالنغم.

تُقدّمه فرقة  اتغيرّت عنوان عرض مسرحي موسيقي  لو  أنت..  هحبكّ زي ما 
»ساحة  في  الجاري  حزيران  يونيو/  و29  و28   27 مساء  من  الثامنة  عند  »فابريكا«، 
العاطفية،  العلاقات  ومتاعب  مميزّات  العرض  يتناول  بالقاهرة.  للفنون«  روابط 
هشام  وسلمى  حــزّة،  وزينة  إســام،  وأمينة  الصاوي،  أحمد  فيه:  ويشُارك 

وآخرون.

تنطلق، الثلاثاء المُقبل، في مُحترَف الفناّن أدهم الدمشقي )الصورة( ببيروت، 
فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان عنبر وغودو للثقافة والفنون، وتتواصل 
ثلاثاء  كلّ  أسبوعياًّ  لقاءين  بمعدّل  المُقبل،  أيلول  سبتمبر/  من  عشر  التاسع  حتى 
وخميس. تتضمّن التظاهرة مجموعة من الأمُسيات الشعرية والندوات الفكرية 

والمعارض التشكيلية والعروض المسرحية والموسيقية. 

الثامنة  الــدورة  فعاليات  تُقام  المُقبل،  تمّوز  يوليو/  و10  حزيران  يونيو/   29 بين 
شمالي  باجة  بولاية  الواقعة  المدينة  في  الدولي  دقّة  مهرجان  من  والأربعين 
تونس. تضمّ التظاهرة 11 أمُسية غنائية يقُدّمها فناّنون وفرقٌ من تونس وبلدان 
كايروكي  رولا عازار )الصورة( من فلسطين، وفرقة  عربية وأجنبية؛ من بينهم: 

من مصر.

القاهرة ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الــذي يشغلك هذه الأيــام في ظل 
ما يجري من عدوان إبادة على غزّة؟

ــالــــي فــــي هـــذه  الـــهـــاجـــس الـــــــذي يـــشـــغـــل بــ
الفترة، وبالتحديد منذ 7 تشرين الأوّل/ 
ــق ربّـــمـــا بــأفــكــار 

ّ
ــي، يــتــعــل ــاضــ أكـــتـــوبـــر المــ

تخصّ  بأفكار  وليس  إنسانية،  وجــوديــة 
يعود هذا  ربّما  العربية فحسب.  المنطقة 
 
ٌ
إلى طبيعة دراستي للفلسفة، فأنا إنسان

قبل أن أكون مواطناً مصرياً وعربياً. لكن 
الفلسطينية،  القضية   

ّ
إن الــقــول  يُمكنني 

هي  الــقــائــمــة،  الاســتــعــمــاريــة  لاتها 
ُّ
وبتمث

ر عن المــأزق الوجودي للبشرية  خيرُ مُعبِّ
 الأثر النفسي لهذه الإبادة 

ّ
جمعاء. كما أن

تجاوزه  يُمكن  لا  الصهيونية  الجماعية 
فت الحرب في هذه اللحظة. 

ّ
حتى ولو توق

 الأحـــــــــوال نـــحـــن نـــشـــهـــد لــحــظــة 
ّ

ــل ــ ــــي كــ وفــ
 فيها على المحكّ.

ُ
مفصلية، الإنسانية

■ كيف تفهم الكتابة الجديدة؟
الــكــتــابــة الــجــديــدة فــي نــظــري هــي امــتــداد 
 ما 

ُّ
لمــفــهــوم الــكــتــابــة عــبــر الـــتـــاريـــخ، فـــكـــل

ــح 
ُ
ــاة يــصــل ــيـ  والـــحـ

ّ
يُــضــيــف جـــديـــداً لــلــفــن

اليوم  أمّـــا  ــق عليه كتابة جــديــدة. 
َ
يُــطــل أن 

فــلــأســف، هــنــاك كــتــابــاتٌ قليلة هــي التي 
ــضــيــف جـــديـــداً، أو 

ُ
ــهــا ت

ّ
يُــمــكــن أن نــقــول إن

ــلــقــي حــجــراً فـــي بــركــة المــكــتــبــة الــعــربــيــة. 
ُ
ت

 إضافة الجديد أشبه 
ّ
وإذا نظرنا نجد أن

ــه 
ّ
»الــخــلــود«، فنجيب محفوظ عــاش لأن بـــ

داً وأضـــــــاف الـــجـــديـــد، وكـــذلـــك  ــدِّ ــ ــــجـ ــان مُـ ــ كـ
ثيربانتس وشكسبير وغيرهما.

■ هل تشعر في نفسك أنك جزء من جيل أدبي 
له ملامحه، وما هي هذه الملامح؟

بالتحديد  الــكــاتــب،  أفــكــار  ل   تشكُّ
ّ
أن  

ّ
أظـــن

في مصر، ارتبط، ومن دون إرادة، بحركة 
نــجــيــب  أفــــــــرزت  ــورة 1919  ــثــ فــ الــــــثــــــورات. 
ــيـــق الــحــكــيــم وغــيــرهــمــا،  ــوفـ مـــحـــفـــوظ وتـ
الــغــيــطــانــي  أفــــــرزت جـــمـــال  وثــــــورة 1952 
هم 

ّ
وجيل الستينيّات، وهؤلاء يعترفون أن

 جيلي هو ابن ثورة 
ّ
 أن

ّ
أبناء الثورة. وأظن

 ذلـــك الــعــام لم 
ّ
يــنــايــر 2011 بــامــتــيــاز، لأن

ر شكل المنطقة العربية أو  يشهد فقط تغيُّ
ر  طبيعة أنظمة الحُكم فيها، بل شهد تغيُّ
مفهومنا  وجعل  الدولية،  القوى  موازين 
تلك  تــبِــع  ومــا  يتغيّر.  لــلــثــورة  الشخصي 

م 
ّ
صدر كتابي الأول بعدما شجّعني معل

التي  القِصص  تقديم  على  العربية  اللغة 
أو في بدايات  ــراهــقــة، 

ُ
الم كتبتها في فترة 

إلــى دار نشر.  الــجــادّة  محاولاتي للكتابة 
 الــكــاتــب يــجــب أن يــكــون 

ّ
كـــنـــتُ أعــتــقــد أن

ل 
ّ

المفض كاتبي  مثل  الآداب،  ية 
ّ
كل خــرّيــج 

بالنسبة  صدمة  وكانت  محفوظ،  نجيب 
ــه يُمكن أن أنشر كتاباتي 

ّ
إلــيّ معرفتي أن

وأنــــــا فــــي المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــويـــة. وبــالــفــعــل 
تْ 

َ
النشر، ووافق أرسلت القصص إلى دار 

على طباعتها، وصدرت عام 2018، وكان 
عمري آنذاك 18 عاماً.

■ أين تنشر؟
بعد نشر تلك المجموعة القصصية، التي 
ية. كنتُ أسعى 

ّ
صــدرت عن دار نشر محل

وأعمل على تحسين مستوى كتابتي بما 
العربية.  النشر  دُور  فــي  للنشر  يُــؤهّــلــهــا 
وبــالــفــعــل كــتــبــتُ روايــــــة »الـــصـــنـــادقـــيـــة«، 
ني كتبتُ 

ّ
وربّــمــا تتفاجأ حين أقــول لك إن

ســــتّ مــــســــوّدات لـــهـــا، واســـتـــغـــرقـــت رحــلــة 
كتابتها أربع سنوات، عملتُ خلالها على 
خــرج العمل في أفضل صــورة. ولذلك 

ُ
أن أ

»جائزة خيري شلبي«،  لـ الرواية  حت 
ِّ

رُش
عدّ واحدة 

ُ
شرت عن »دار العين« التي ت

ُ
ون

مــن أكــبــر دُور الــنــشــر فــي الــوطــن العربي 
الــيــوم. بــعــدهــا نــشــرتُ كــتــابــي الــثــالــث عن 
ــخــرج الــراحــل يــوســف شــاهــن، بعنوان 

ُ
الم

ــــن«، مـــع دار  »يـــوســـف شـــاهـــن: قـــصّـــة وطــ
خــــــــرى تــشــتــهــر بــنــشــرهــا لـــأعـــمـــال غــيــر 

ُُ
أ

وهي  السيرة  ب 
ُ
كت وبالتحديد  الروائية، 

ني سعيد للغاية 
ّ
»دار ريشة«. والحقيقة أن

بالناشرين الذين تعاونتُ معهم.

بــالــقــراءة:  تــقــرأ وكــيــف تصف علاقتك  ■ كيف 

ل 
ُ
الــلــحــظــة وضـــع جــيــلــي فـــي حــالــة تــســاؤ

وشــــكّ وريــبــة لا تــنــتــهــي، وبــالــطــبــع الــشــكّ 
 كتابة لا 

ّ
والسؤال هُما الدافع للكتابة، فكُل

ل عليها. تطرح أسئلة جديدة لا يُعوَّ

■ كيف هي علاقتك مع الأجيال السابقة؟
ـــنـــي مـــن الــبــلــد الـــذي 

ّ
أفـــخـــر كــمــصــري بـــأن

ــــروا في 
ّ
 هـــؤلاء الأدبــــاء الــذيــن أث

ّ
جـــاء بــكُــل

الــعــربــي والإنـــســـانـــي. ووبصفتي  الــوعــي 
ــل قـــراءة الأعــمــال الكلاسيكية 

ّ
فــض

ُ
قــارئــا أ

ــــف الـــســـبـــاعـــي  ــــوسـ لـــنـــجـــيـــب مـــحـــفـــوظ ويـ
ويوسف إدريس وتوفيق الحكيم وجمال 
ــــري شـــلـــبـــي وغـــيـــرهـــم.  ــيـ ــ الـــغـــيـــطـــانـــي وخـ
ــاب 

ّ
حــــبّ أيــضــا مــن الأجـــيـــال الــســابــقــة كُــت

ُ
أ

الجيل حمَل  هــذا   
ّ
أن  

ّ
وأظـــن التسعينيات، 

على عاتقه هُموم هذه البلاد، فهُم وُلدوا 
فــــي الــســبــعــيــنــيــات حــــن تـــغـــيّـــرت مــامــح 
المجتمع المــصــري، ومـــا حـــدث بــعــدهــا من 
ــزو ســلــفــي لــلــعــقــل الــجــمــعــي المـــصـــري،  غـــ
اب كان تحدّياً 

ّ
فبالتالي وجود هؤلاء الكُت

التي  والمــتــدروشــة  فة 
ّ
المتخل المــوجــة  لتلك 

أصابت المجتمع في مقتل.

في  الثقافية  البيئة  مع  كيف تصف علاقتك   ■
بلدك؟

أنا شخص انطوائي، والانطوائي يتعامل 
حاول التعامُل 

ُ
مع الجميع بِحذر. وعليه، أ

 الدخول في 
ّ
مع البيئة الثقافية بِحَذر، لأن

متاهتها قد يُعيق مشوار الكتابة. ودائماً 
تيح 

ُ
ت التي  المساحة  الحفاظ على  أحــاول 

لي الظهور عن طريق كتابتي، ســواء في 
الصحف أو في أعمالي. هذا الظهور لقول 

ني.
ُ
ما أريد، ولتقديم الأسئلة التي تشغل

■ كيف صدر كتابك الأول وكم كان عمرك؟

)Getty( 2023 جانب من مظاهرة في فرانكفورت دعماً لفلسطين، 3 تشرين الثاني/ نوفمبر

يوسف الشريف

كاتب وصحافي مصري من مواليد القاهرة 
 مــحــرّراً أدبــيّــا ومترجماً 

َ
عــام 2000. عــمــل

ومُصمّم أغلفة. صدر له: »الحقيقة والميلاد« 
وروايــــــة   ،)2018 قــصــصــيــة،  )مـــجـــمـــوعـــة 
و»يوسف شاهين..   ،)2023( »الصنادقية« 
»هل  الترجمة  وفــي   ،)2024( وطــن«  قصّة 

مات شكسبير؟« )2024( لـ مارك توين.

بطاقة

منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟
 عــام 

َّ
ــل صـــمّـــم جـــــدولًا كــ

ُ
ــطــة، حــيــث أ

ّ
مُــخــط

ــف الــقــراءة فيه، 
ّ
ريـــد أن أكــث

ُ
للقسم الـــذي أ

 عام يكون هذا القسم هو الفلسفة. 
ّ

وفي كل
 الكاتب الــذي لــم يقرأ أو يــدرس 

ّ
 أن

ُّ
وأظـــن

 
ّ
الــفــلــســفــة هــو كــاتــب ينقصه الــكــثــيــر، لأن
الــســؤال، والكاتب إذا لم   

ّ
فــن الفلسفة هــي 

 مكان 
ّ

كــل يحمل معه علامة استفهام في 
فــا أعـــرف مــا الــغــرض مــن كــتــابــتــه. وكما 
ــل قـــراءة 

ّ
فــض

ُ
ــك، فــي الأدب أ أشـــرت قــبــل ذلـ

ــمـــال الــكــاســيــكــيــة ســــواء الــعــربــيــة أو  الأعـ
 

ّ
ــرة بحق

ّ
مــؤث  هناك كتب 

ّ
ولــكــن الأجنبية. 

في وجداني، في مقدّمتها ثلاثية نجيب 
محفوظ، التي أعتبرها أفضل نصّ كتبَه 
بــشــر، فــهــو نـــص إعـــجـــازي لا يــحــاكــيــه أو 
ــة. والأمـــــر  ــدّســ ــقــ ــتـــب المــ ــكُـ يـــفـــوقـــه ســـــوى الـ
نفسه فــي »فــاوســت« لــغــوتــه، و»هــامــلــت« 
لشكسبير، و»في انتظار غودو« لصمويل 
بـــيـــكـــيـــت، و»الـــــزيـــــنـــــي بــــــركــــــات« لـــجـــمـــال 
الغيطاني، و»دون كيخوته« لثيربانتس، 
والقائمة  لماركيز،  العزلة«  عام من  و»مئة 
أقــرأ هذه  لم  ني لو 

ّ
أن  الأكيد 

ّ
تطول. ولكن

خذ قرار 
ّ
الكتب ربّما كان من الصعب أن أت

أن أكون كاتباً.

■ هل تقرأ بلغة أخرى بجانب العربية؟
نــعــم بــالإنــكــلــيــزيــة، ولــكــن يــحــدث هـــذا في 
أضيق الحدود، فعلى سبيل المثال أعدتُ 
ســعــيــد  لإدوارد  »الاســـــتـــــشـــــراق«  قــــــــراءة 
تفاصيل  بعض  مــن  د  للتأكُّ بالإنكليزية 
ــــمــــا أغــفــلــتــهــا الــتــرجــمــة  ــتـــي ربّ الـــكـــتـــاب الـ
رجمت 

ُ
العربية، لسبب لا يعلمه أحد، أو ت

خرى عند 
ُ
بطريقة قد يكون لها تأويلات أ

مّ. وكذلك من الممكن أن 
ُ
قراءتها باللغة الأ

ــنــشــر أو 
ُ
ــرأ الــكــتــب الإنــكــلــيــزيــة الــتــي لا ت أقـ

ترجم في وطننا العربي، لأسباب رقابية 
ُ
ت

ــن فــلــســفــة  ــدّث عــ ــحـ ــتـ مـــثـــل الـــكـــتـــب الـــتـــي تـ
الجسد والجنس والجندر.

■ كيف تنظر إلى الترجمة؟ وهل لديك رغبة في 
أن تترجم أعمالك؟

 
ً
أداة ــا  ــارهـ ــبـ ــتـ ــاعـ بـ ــة  ــمـ ــتـــرجـ الـ ــى  ــ إلــ ــر  أنــــظــ

عظيمة لــلــتــواصــل مــع الآخــــر، هـــذا الآخــر 
 مــفــهــومــه 

ُ
ــر الإنــــســــان ــــذي يــجــب أن يُــغــيِّ الـ

ــا مـــعـــه.  ــ ــمـ ــ يُـــنـــشـــئ حـــــــــواراً دائـ ــه، وأن  ــنــ عــ
الــضــروري  مــن   

ّ
أن  

ّ
أظـــن مُترجما  بصفتي 

الموضوع  المعرفة  تمام  ترجِم 
ُ
الم يعرف  أن 

 إنــتــاج 
ّ

الــــذي ســيــتــرجــمــه. فــأنــا قـــــرأتُ كــــل
ــنـــوات طـــويـــلـــة، قــبــل أن  شــكــســبــيــر، فـــي سـ
ترجِم »هل مات شكسبير؟«، ربّما فرغت 

ُ
أ

 وأنا في الثانية 
ً
من قراءة شكسبير كاملا

ــه 
َ
ــرتُ بــعــال ــ

ّ
ــأث والــعــشــريــن مـــن عُـــمـــري، وتــ

نا للأسف 
ّ
واستوعبتُ كامل أفكاره. ولكن

وكتباً  أعــمــالًا  يُترجمون  مُترجِمين  نجد 
بالمائة،  صفراً  تكون  تكاد  بها  هم 

ُ
معرفت

ــا فـــي فـــتـــرة ســابــقــة  ــيـ وعــمــلــي مــــحــــرّرا أدبـ
جعلني أتأكّد من هذا.

ـــرجَـــم أعــمــالــي، 
َ
ــت ـ

ُ
ـــى، بــالــتــأكــيــد، أن ت

ّ
أتـــمـــن

التواصُل  وهــو  نفسه؛  المنطلق  مــن  ولكن 
ريد ترجمة أعمالي من أجل 

ُ
مع الآخر. لا أ

ف في دولة 
ُ
الترجمة، أو لتوضع على الأرف

خرى لا 
ُ
قرأ في بلاد أ

ُ
ريد أن ت

ُ
خرى، إنما أ

ُ
أ

غتي، ولكن ربّما تشغلها همومي 
ُ
عرِف ل

َ
ت

نــفــســهــا. وأيـــضـــا لـــو نــظــرنــا الـــيـــوم نجد 
ــهــم شـــديـــدة الــتــواضــع 

ُ
أشــخــاصــا كــتــابــات

مع  بالعربية،  أساساً  ــقــرَأ 
ُ
ت ولا  والركاكة، 

 لــهــم أصــدقــاء 
ّ
ــهــا لأن

ُ
ذلـــك تــجــري تــرجــمــت

وناشرين أجانب وهكذا. هؤلاء يتباهون 
غير  ها 

ّ
أن رغــم  الركيكة  أعمالهم  بترجمة 

 عن 
ً
فـــضـــا مّ، 

ُ
الأ ــغــتــهــا 

ُ
بــل مــــقــــروءة حــتــى 

خرى.
ُ
غة أ

ُ
المحاولة التعيسة لقراءتها بل

■ ماذا تكتب الآن؟ وما هو إصدارك القادم؟
أعــمــل حــالــيّــا على إنــجــاز مــشــروع ثلاثية 
ــة. والــعــمــل الـــقـــادم هــو نــشــر الــجــزء  ــيـ روائـ

الأوّل منها.

)Getty( 2010 ،»بول أوستر أثناء توقيعه نسخاً من كتبه في »معرض باريس للكتاب
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 وإنصافاً. وفي ضوء تزايُد النشاط 
ً
شموليّة

خصوصاً  ــراً، 
ّ

مــؤخ الجامعة  فــي  السياسي 
ة 

ّ
ــادة فــي غــز ـــنـــدّدة بــحــرب الإبــ

ُ
الفعاليات الم

ترى  الفلسطيني،  الشعب  مع  تضامنة 
ُ
والم

الجامعة«  في  الاستعمار  »إنهاء  مجموعة 
فـــي هــــذا الــنــضــال واحـــــداً مـــن أهــــمّ مــيــاديــن 
الـــنـــضـــال الـــعـــالمـــي ضـــــدّ الاســــتــــعــــمــــار، فــقــد 

داً الــتــضــيــيــق على  حـــاولـــت الــجــامــعــة مُـــجـــدَّ
ب من استخدام منشآت 

ّ
الحملة بمنع الطل

ب 
ّ

الطل ليُقرّر  وقــاعــات،  ــرف 
ُ
غ الجامعة من 

ــات الــجــامــعــة  ــاحــ ــتـــخـــدام ســ الاكــــتــــفــــاء بـــاسـ
ومــســاحــاتــهــا الـــخـــضـــراء، بــحــســب بــيــانــهــم 
العامّة  جُــزءاً من الملكية  عدّ 

ُ
ت إذ  الصحافي، 
المتاحة للجميع.



سينما

نديم جرجوره

ــنــــمــــائــــيــــون  ــيــ مـــــــــــــــــراراً، يــــجــــهــــد ســ
ــادل  ــعــ ــاد مــ ــ ــجــ ــ ــــي إيــ ــيــــون فــ ــرنــــســ فــ
مــحــلــي لــســيــنــمــا أمــيــركــيــة، ترتكز 
والتجسّس  والحركة  التشويق  مفردات  على 
ــيــــوود غــيــر  والأمـــــــــن، تــــحــــديــــداً. تـــقـــالـــيـــد هــــولــ
متلائمة والثقافة السينمائية الفرنسية، رغم 
ذكَر في صُنع أفلام تشويق وحركة 

ُ
نجاحات ت

من  خذ 
ّ
يت  ،

ٌ
حــيّــز والأمـــن  وللتجسّس  أحياناً، 

الشاشة الصغيرة أيضاً وسيلة اشتغال.
 كـــهـــذه مــحــتــاجــة إلــــى قـــــراءة أوســـع 

ٌ
مــســألــة

وأعمق، وإلى تحليل غير مكتفٍ بعموميات. 
»تحت السين« )2024، نتفليكس(، للفرنسي 
ــذا: اخــتــيــار  ــ  عـــلـــى هــ

ٌ
ــــون، دلــــيــــل كـــزافـــيـــيـــه جــ

موضوع راسخ في ذاكرة جماعية، والبناء 
عليه لصُنع فيلمٍ يتماهى بأفلام الموضوع 
هذا: »الفكّ المفترس« )سمك القرش(، ينتقل 
مـــن مــحــيــطــات أمــيــركــيــة إلـــى نــهــرٍ فــرنــســي، 
بات أساسية 

ّ
الــتــزامٍ شبه صــارم بمتطل مع 

؟( التغاضي 
ً
يصعب )أيكون الأمر مستحيلا

ـــهـــا. الــتــشــويــق 
ّ
ــدم تــلــبــيــتــهــا كـــل عــنــهــا، أو عــ

ـ نــواة، كالفكّ المفترس ـ سمكة القرش،   
ٌ
ركــن

وجــوانــب عـــدّة تــكــون امــتــداداً لــلــنــواة: نفوذ 
ســيــاســي )مــصــالــح ســيــاســيــة ـ انــتــخــابــيــة(، 

حاجة سياحية، إيحاء بنقدٍ يتناول أحوال 
ــفـــرنـــســـيّ مـــعـــنـــيٌّ بــبــيــئــة  ــة، والـــفـــيـــلـــم الـ ــامــ عــ
 
ْ
ــردي )وإن  فــ

ٌ
وطــبــيــعــة وتــحــوّلاتــهــمــا، عــمــل

ف عدده( يواجه 
ّ
ف بفعلٍ جماعي، مُخف

َّ
يُغل

ــيــــرة  ــيــــاحــــة، والأخــ آلـــــة ســـيـــاســـة وأمــــــن وســ
مرتبطة بأعمال وأموال ومصالح يُراد لها 
 بغلبة الناس التوّاقين 

ْ
تحقيق رغباتها، وإن

إلى سياحةٍ ومتعة وراحة.
مع كزافيه جون، هناك ألعاب رياضية مندرجة 
ــــاب الأولمـــبـــيـــة  ــعـ ــ ــي، والألـ ــ ــ ــاد« دولـ ــيــ ــبــ فــــي »أولمــ
ــقــام أســـاســـا فـــي فــرنــســا بـــن 26 يــولــيــو/

ُ
ســت

»تــحــت  فـــي   .2024 أغـــســـطـــس/آب  و11  تـــمـــوز 
 Triathlon الــســن«، هــنــاك ســبــاق فــي ريــاضــة
ـــــف مـــــن ثــــاثــــة أنـــــــواع 

ّ
)نـــــظـــــام ريـــــاضـــــي مـــــؤل

متتالية: السباحة وركوب الدرّاجات الهوائية 
ــركـــــض(، فـــي الــنــهــر الـــبـــاريـــســـي المــشــهــور.  ــ والـ
ل  يبدِّ فيه  تتجوّل  قــرش  سمكة  اكتشاف   

ّ
لكن

 شــيءٍ تقريباً، باستثناء إصــرار سياسي، 
ّ

كــل
ع على منافع سياحية وانتخابية ومالية 

ّ
موز

وإعــامــيــة ـ دعــائــيــة، يــــؤدّي إلـــى كـــمٍّ هــائــل من 
 من بحث 

ٌ
الخراب والموت. أما البداية، فمنبثقة

فريق علمي ـ تقني عن سمكة قرشٍ، في بقعة 
غارقة في تلوّثٍ لا مثيل له، وسبّاحو الفريق 
يُقتلون بهجومٍ مباغت لسمكة كهذه في قعر 
مــحــيــطٍ. هـــذا كــــافٍ لإصــابــة صــوفــيــا أســـالاس 
ــمٍ وانــكــفــاء )أحـــدّ  )بــيــريــنــس بــيــجــو( بقهر وألــ

السبّاحين العلماء متزوّج إياها(.
من  نــوعٍ  على  معطوفان  والحركة  التشويق 
رعب، تتميّز به أفلام هذه الفئة السينمائية. 
ثير 

ُ
وحدها سمكة القرش، بفكّها المفترس، ت

ر بلقطات مقرّبة وكبيرة، في  صوَّ
ُ
ت  

ْ
إن رعباً، 

عــمــق المـــيـــاه، أو عــنــد خــروجــهــا مــنــه عــالــيــا، 
والتصوير متناسبٌ وتضخيم الحجم، لمزيدٍ 
مـــن إثـــــارة وتــشــويــق ورعــــب وهـــلـــع. أحــيــانــا، 
ــل اخــتــفــاؤهــا فـــي عــتــمــة الــبــحــار رعــبــا،  يُــشــكِّ
 
ّ
ضاعفه موسيقى مناسبة لحالةٍ كهذه. لكن

ُ
ت

الرعب غير فاعل، فاعتياد الفئة السينمائية 
ــدّة الـــهـــلـــع، خــاصــة  ــ  بــتــخــفــيــف حــ

ٌ
تـــلـــك كـــفـــيـــل

 »تــحــت الـــســـن« مــلــيء بــمــا يُــتــيــح إطـــاق 
ّ
أن

عات جمّة في المقبل من أحــداثٍ ولقطات 
ّ
توق

أخرى. »الفك المفترس )Jaws(«، الذي يُخرجه 
الأميركي ستيفن سبيلبيرغ عام 1975، يبقى 
الأهمّ والأجمل والأفضل سينمائياً وجمالياً 

باريس ـ العربي الجديد

 )1970( أونــوري  كريستوف  الفرنسي  جديد 
 Marcello روائيّ طويل )120 دقيقة( بعنوان
Mio، يــغــوص فــي فــصــولٍ مــن ســيــرة المغنية 
والمــمــثــلــة الــفــرنــســيــة شـــيـــارا مــاســتــرويــانــي، 
ــة مــارتــشــيــلــو مـــاســـتـــرويـــانـــي وكـــاتـــريـــن  ــنـ ابـ
ــــوف: فــي صــيــفٍ مــضــطــرب، تــجــد شــيــارا  دونـ
منها  اقتناعاً  أزمــة هوية.  نفسها في خضم 
ى أسلوبه 

ّ
بوجوب عيش حياة والدها، تتبن

اتــه، بتصميم  فــي المــابــس، وحــديــثــه وإيــمــاء
إلى  لا يتزعزع. تحوّلها هــذا لافــتٌ للانتباه، 
بينها وبــن  مــن حــولــهــا يخلطون   

ّ
أن ــة  درجـ

والدها، فينادونها باسمه الأول.
بمناسبة إطلاق عروضه التجارية الفرنسية 
في 22 مايو/أيار 2024، بعد أول عرض دولي 
لــه فــي مسابقة الـــدورة الــــ77 )14 ـ 25 مايو/
الــســيــنــمــائــي،   »

ّ
»كـــــــان لمـــهـــرجـــان  ــار 2024(  ــ أيـ

)مجلة سينمائية شهرية  »بروميير«  تنشر 
ــيـــو/ فـــرنـــســـيـــة(، فــــي عــــددهــــا الأخــــيــــر )يـــونـ
ــواراً مـــع أونـــــــوري، يــبــدأ  ــ حـــزيـــران 2024(، حــ
الفكرة:  بسؤال تييري شيز عن كيفية ولادة 
ــــــه يُـــمـــكـــن تــحــقــيــقــه 

ّ
»أصــــــل الــفــيــلــم وواقـــــــع أن

يــرتــكــزان عــلــى تــواطــؤ مــصــنــوع بــيــنــي وبــن 
ــارا، مــنــذ تــعــاونــنــا الأول فـــي »أغــنــيــات  ــيــ شــ
 17 قبل   ،»)Les Chansons D’Amour( الــحــبّ 
لــديّ  كثيرون،  سينمائيون  يفعل  كما  عــامــا. 
دون  من  السينما،  عن  فيلمٍ  إنجاز  في  رغبة 
أن يــكــون عـــن تــصــويــر فــيــلــم. مـــا يــهــمّــنــي أن 
ل 

ّ
أحــاول الإحاطة بالهوية المتميّزة جداً لممث

 
ّ
أن أونــوري  السينما«. يُضيف  أو ممثلة في 

فغالبية  الفئة،  لتلك  تأسيسٌ  ه 
ّ
كأن ودرامــيــا. 

 تلتزم نتاجات 
ْ
 أهمية، وإن

ّ
اللاحق عليه أقل

باتها.
ّ
 عليه قواعد الفئة ومتطل

ٌ
لاحقة

تشوبه  بــإتــقــان،  الــســن«  »تحت  ذ 
َّ
يُنف تقنياً، 

 تنكشف أعمال الكمبيوتر 
ْ
أخطاء قليلة، كأن

رات البصرية من دون إخفاء بصماتها. 
ّ
والمؤث

ــا يُــصــبــح  ــانــ ــيــ أمّـــــــا الـــتـــمـــثـــيـــل، فـــــعـــــاديّ، وأحــ
ــه، خـــاصـــة فـــي لــحــظــات الــســخــريــة  مــبــالــغــا بــ
ــن ســــيــــاســــيــــن وأعــــــوانــــــهــــــم، والــــســــخــــريــــة  ــ مــ
ضحك. 

ُ
الم لا  ح 

ّ
المسط بمعناها  كاريكاتورية 

 تتفوّق لِيا 
ْ
وأيضاً في ذاك الخطاب البيئي، إذ

لِفيان )الناشطة ميكا( على المبالغة برمّتها، 
في أكثر من لقطة، خاصة في خطاب التوعية 

ه إلى العالم، والمكتوب بلغة جافة وغير  الموجَّ
رة ومفتعلة ومُضجرة. اختيار انقلابات 

ّ
مؤث

 
ّ
العالم، خاصة البيئية، مُبرّر في أفــامٍ، يُظن

ـ ثقافياً   لصانعيها موقفاً أخلاقياً 
ّ
لوهلةٍ أن

إزاء أهوال الناتج منها. هذا طبيعي ومألوف. 
 يكون 

ْ
 يُفترض به أن

ْ
 أيضاً، لكن

ٌ
السينما قول

»تحت  مشاهدة  فقط.  خطابياً  لا  سينمائياً 
 لكزافيه 

ّ
ــثــيــر تـــســـاؤلًا: أصــحــيــح أن

ُ
الــســن« ت

 فيلمه 
ّ
أمْ أن ثــقــافــيــا؛  ـ  جـــون مــوقــفــا أخــاقــيــا 

»بـــراعـــةٍ« فرنسية في  هـــذا مــحــاولــة إثــبــاتٍ لــــ
 بالاستعانة 

ْ
اشتغال نوع ـ فئة أميركية، وإن

بمفرداتها وأدواتها، أو ببعض تلك المفردات 
؟

ّ
والأدوات على الأقل

شـــيـــارا ســتــكــون »الــعــيــنــة الـــخـــاصـــة« بــــه، أي 
الــنــمــوذج الأصــلــي لــلــفــكــرة والــفــيــلــم. يعترف 
ه منذ زمنٍ يحلم بتحقيق فيلمٍ عنها، وعن 

ّ
أن

يقول  بنوّتها.  عــن  كما  بالسينما،  علاقتها 
 فيلمٍ 

ّ
ه، بعد كل

ّ
ق من واقعٍ مفاده أن

ّ
ه يتحق

ّ
إن

ــجــرى حـــوارات معها، وبـــدءاً من 
ُ
لهما مــعــا، ت

السؤال الثاني، »يبدأ الحديث عن والديها«. 
رفاً وسخرية في الردّ 

ُ
 لديها ظ

ّ
يقول أيضاً إن

على هذا النوع من الأسئلة: »متمكّن أنا من 
 
ْ
له: أي أن

ّ
 يمث

ْ
رؤية العنف الذي يمكن لهذا أن

 مرة بالبنوّة. في هذه الحالة، 
ّ

زل المرء كل
َ
يُخت

إلى   
ٌ

ميل لشيارا  غريزياً،  مــزدوجــة.  الطريقة 
محو ذاتها، كي تختفي بشكل جيد. ذات يوم، 
ها تفعل العكس؟ ماذا 

ّ
أقول لنفسي: ماذا لو أن

عيد إحياء والدها عبرها؟«.
ُ
لو ت

الفكرة؟  هــذه  على  هــي سريعاً  أموافقة  إذاً، 
ــي راغــبٌ في 

ّ
أن »عند اتصالي بها، أخبرها 

ها 
ّ
أن يكون فيلمي المقبل معها. لم أفكّر بأن

»نــعــم«  ــجــيــب بـــ
ُ
ســتــدعــنــي أطـــــوّر فــكــرتــي. ت

مباشرة، وتضيف: »سيكون مُضحكاً جداً«. 
ــا هـــي مــانــحــة الــفــيــلــم  ــهـ ـ

ّ
ــقـــول إن أســتــطــيــع الـ

فتاة  بالكوميديا، مع  الخاصة  تلك  نغمته، 
تفرض على الآخرين جنونها«. وهذا، بحدّ 
 ممثل في التصوير، كما 

ّ
ل عمل كل ذاته، يُشكِّ

يقول أونوري: »)أي( التماهي بالشخصية 
التي سيؤدّيها«.

ــــذه طـــريـــقـــة جـــيـــدة فــي   هـ
ّ
ــــرى أونــــــــوري أن يـ

الــحــديــث عـــن الــســيــنــمــا والمــمــثــلــن: »هــنــاك 
شــــــعــــــور بــــمــــعــــرفــــة مـــــــن هـــــــو مــــارتــــشــــيــــلــــو 
 

ٌ
ــه عــارف

ّ
أن أفــامــه، علماً  ماستروياني عبر 

دائـــمـــا كــيــفــيــة الالـــتـــفـــاف والـــتـــحـــايـــل، كـــي لا 
ــدّث أبــــــداً عــــن حـــيـــاتـــه الــــخــــاصــــة. هـــذا  ــتـــحـ يـ
 بالسينما«. رغــم هــذا، 

ٌ
الفيلم حــالــمٌ وعــابــق

غير  »سينيفيليّته«   
ّ
بـــأن أونــــوري  يــعــتــرف 

سينمائيين.  بــل  مــمــثــلــن،  بفضل  متشكّلة 
»اســتــديــو«  يلتهم  الأكــبــر  شقيقه   

ّ
إن يــقــول 

ـــه، 
ّ
ــيـــيـــر«، بــيــنــمــا يــصــف نــفــســه بـــأن و»بـــرومـ

في  يغرق  ولــهــذا  العائلة،  »شــريــر«  حينها، 
ت سينمائية 

ّ
»دفاتر السينما« )ثلاث مجلا

شهرية فرنسية ـ المحرّر(.

)Getty/كزافييه جون مخرج »تحت السين«: تقليدٌ هوليوودي بإتقان مقبول )مارك بياسيكّي

)Venturelli/WireImage( كريستوف أونوري: الفيلم حالمٌ وعابقٌ بالسينما
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أهناك موقف إزاء 
أهوال العالم أم مجرّد 

تقليد لهوليوود؟

لدى شيارا ميلٌ غريزي 
إلى محو ذاتها كي 

تختفي بشكل جيد

فيلم فرنسي جديد 
تبثهّ المنصة الأميركية 

نتفليكس، يروي حكاية 
سمكة قرش تجتاح نهر 

السين الباريسي، فتثُير 
صراعات ومواجهات 

وخراباً ودماً ومطاردات

تقنيات وخطابية 
وأداء مُبالغ فيه

كريستوف أونوري: هناك عنف باختزال المرء بالبنوّة

فكّ مفترس في »السين«

عن شيارا ووالديها ماستروياني ودونوف

في الآونة الأخيرة، تتكاثر تعليقات أجنبية 
ــنــــاول »حـــــــرارة  ــتــ ــــي فـــيـــســـبـــوك، تــ ــيــــة فـ وعــــربــ
لقطات  ــر 

َ
ــنــش

ُ
ت  .)1995( مـــان  لمــايــكــل   »)Heat(

باللقاء   
ٌ
مــرتــبــط معظمها  أيــضــا،  مــنــه  قليلة 

المشهور بين الخصمين، الملازم فانسنت هانا 
)آل باتشينو( ونيل مــاك كولي )روبـــرت دي 
نيرو(، في مطعم »كايت مانتيليني« )1987 
أنجليس(.  )لــوس  ـ 2014(، في بيفرلي هيلز 
ــا خـــــروج مــــاك كــولــي  لــقــطــات أخــــــرى، أبــــرزهــ
ــال كــيــلــمــر( مـــن آخــر  وكـــريـــس شــيــهــرْلــيــس )فــ
مــصــرف يــســرقــانــه، مـــع صــديــقــيــهــمــا مــايــكــل 
ــو )الـــراحـــل تـــوم ســيــزيــمــور(، المنتظر 

ّ
شــيــريــت

إياهما في سيارة الهروب، غير الظاهرة في 

تلك. هــذا غير مرتبط بذكرى مرور  الصورة 
المعروض  الفيلم،   

ّ
لكن إنجازه.  30 عاماً على 

لمتعة  مُثير  تلفزيونية،  شــاشــات  فــي  حالياً 
اللقاء  وتــعــلــيــق، ومــشــهــد  مُــشــاهــدة وتحليل 
لحظة درامية تمتلك جمالية بصرية، وعمقاً 
قٍ ولــصّ مصارف، يجهد 

ِّ
في حــوار بين محق

 
ّ

في عدم القتل. لقاء يكشف شيئاً من ذات كل
وانفعالاته،  ومشاغله  تفكيره  ومــن  منهما، 
إلــيــهــمــا  الأداء  يُــضــيــف  بـــصـــدقٍ وشـــفـــافـــيـــة، 
 واحدٍ 

ّ
 كل

ّ
 وعفوية وبراعة، كأن

ً
جمالًا ومهارة

منهما يرى في الآخــر، ضمناً، كاهن اعتراف 
 خفية، إلى بَوح.

ْ
 واحد يحتاج، وإن

ّ
له، فكل

 
ً
هانا مُعجبٌ بماك كولي، وهذا يُثير ابتسامة

ــكــــون خــجــولــة أم  غــيــر مــفــهــومــة لــأخــيــر )أتــ
 تباهياً 

ّ
ســـاخـــرة؟ تــصــعــب مــعــرفــة ذلــــك. لــكــن

أداء دي  بــفــضــل جـــمـــالـــيـــة  ـــضـــح 
ّ
يـــت ــــذات  ــالـ ــ بـ

ــنــا أو مــفــتــوحــا عــلــى ما 
ّ
نـــيـــرو(. الـــبـــوح، مــبــط

 مزمناً فيهما، يتحوّل إلى مرايا 
ً
يختزل ثقلا

اللقاء  يبقى   
ْ
إذ ذات وروح وتفكير وشــعــور، 

وحـــيـــداً، والـــاحـــق عــلــيــه مـــســـارٌ إلــــى خــاتــمــةٍ 
ـــعـــة، فـــفـــي تــعــابــيــرهــمــا 

ّ
ــر مـــتـــوق ــيـ ـــقـــةٍ وغـ

ّ
مـــعـــل

شيءٌ من غموض مسار ومصير. مُشاهدات 
تأمّل في  لن تحول دون متعة  للفيلم  لاحقة 

تفاصيله وحميميته وبوحه.
مايكل  بها  هــذا، تغيب حقيقة، يعترف  رغــم 
ه قاصدٌ تصوير اللقاء بالطريقة 

ّ
مان بقوله إن

ــصــوّر واحـــداً منهما 
ُ
الــظــاهــر فيها: كــامــيــرا ت

ها 
ّ
كل الــدقــائــق   

ّ
أن مــا يعني  ــر،  الآخــ مــن دون 

ـ المشهد غير ملتقطةٍ إياهما معاً، ولو  قاء 
ّ
لل

»العرّاب 2« )1974(  لثوانٍ. سبب ذلك؟ تحية لـ
ــــذي يُــشــاركــان  ــــورد كـــوبـــولا، الـ لــفــرنــســيــس فـ
معاً،  واحــــدة تجمعهما  لــقــطــة  دون  مــن  فــيــه 
يـــؤدّي دور فيتو  لاستحالة ذلــك: فــدي نيرو 
كــورلــيــونــي فــي بــدايــات هــجــرتــه إلـــى أميركا 
وباتشينو  المــافــيــاويــة،  الــعــائــلــة  وتــأســيــســه 

سيكون مايكل، ابنه في أعوام قيادته إياها.
ــة بــــحِــــرفــــيــــة وبــــهــــاء  ــولـ ــغـ ــيـــة رائـــــعـــــة مـــشـ تـــحـ

سينمائيين أروع.
نديم...

»حرارة« مُجدّداً: تحية لـ»عرّاب« كوبولا

¶ No Way Up لكلوديو فاي، تمثيل 
صوفي ماك إنتوش )IMDb( وويل 

ف طائرة ركّاب بشكل 
ّ
أتنبوروه: تتوق

خطر وفجائي، قرب حافة وادٍ عميق، 
فيُحاصر الركّاب الناجون وفريق 

عملها في جيب هوائي. ينضب 
مخزون الهواء سريعاً، فيبدأ صراع 

مروّع من أجل البقاء على قيد الحياة، 
بينما تنتظرهم مخاطر جمّة من 

ها.
ّ
الجوانب كل

 Downton Abbey: A New Era ¶
لسيمون كورتيس، تمثيل هيو بونفيل 
وإليزابيث ماك غوفرن )Getty(: تستعدّ 

عائلة كراولي للاحتفال بزفافين في 
Downton Abbey، أحدهما خاصّ 
بتوم برانسون وخطيبته لوسي. 

 مخرجاً هوليوودياً يريد تحويل 
ّ
لكن

المنزل إلى موقع تصوير. في الوقت 
نفسه، ترث السيدة فيوليت فيلا، تقع 

في جنوب فرنسا، فتطلب من أفراد 
عائلتها الذهاب معها إلى الكوت 

دازور، بحثاً عن ماضيها الغامض.

¶ Here لروبرت زيميكس، تمثيل توم 
هانكس وروبن رايت )Getty(: على مرّ 
العصور واختلاف الحالات والأمزجة 

والظروف والوقائع، تشهد غرفة 
فريدة من نوعها في إنكلترا أحداثاً 

عدّة، إذ سيُقيم فيها كثيرون ينتمون 
إلى بيئات اجتماعية مختلفة، ولديهم 

قناعات وأهواء ورغبات متنوّعة.

أفلام جديدة
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رياضة

 لدوري كرة السلة 
ً
وج فريق ريال مدريد بطلا

ُ
ت

للمرة الـ37 في تاريخه، إثر فوزه على فريق 
أوكام مورثيا في ثالث مباريات سلسلة النهائي. 

ونجح النادي الملكي في حسم المواجهة الثالثة 
في السلسلة، التي أقيمت في معقل فريق أوكام 

بنتيجة )73-84(، ليتفوق بذلك في أول ثلاث 
مباريات )3-0(، ولا يحتاج لآخر مواجهتين في 

السلسلة، واستعاد ريال مدريد اللقب الذي حققه 
برشلونة في الموسم الماضي.

أعلن نادي يوفنتوس عن تعاقده مع الإيطالي-
البرازيلي تياغو موتا مدرباً جديداً للفريق 

للمواسم الثلاثة المقبلة، حتى عام 2027. وذكر 
بيان للنادي: »يسعد يوفنتوس أن يعلن عن 

تياغو موتا مدرباً جديداً للفريق الأول، بموجب 
عقد مع النادي حتى 30 يونيو/حزيران 2027«. 

وسيتولى موتا، الذي أكمل هذا الموسم هذا 
الإنجاز وأعاد بولونيا إلى دوري الأبطال بعد 60 

سنة، المسؤولية خلفا لماسيميليانو أليغري.

أكد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة 
الإسباني، أن النادي سيعطي نتائج إيجابية بعد 

ثلاث سنوات من رئاسته للنادي، مشدداً في الوقت 
نفسه على أنهم استطاعوا أن ينقذوا المؤسسة. 

وقال لابورتا: »نحاول أن يكون تعافي النادي 
اقتصادياً في أقرب وقت ممكن، من دون تعريض 
مستقبل هذه المؤسسة أو نمط الملكية للخطر. ما 
دمت أنا على رأس برشلونة، فسيظل دائماً ملكاً 

لأعضائه. لقد أنقذنا برشلونة من الانهيار«.

ريال مدريد 
بطلاً للدوري الإسباني 

لكرة السلة

يوفنتوس يعينّ 
تياغو موتا مدرباً 

جديداً خلفاً لأليغري

خوان لابورتا: 
أنقذنا نادي برشلونة 

من الانهيار

أكد ليونيل 
ميسي أن نادي 
إنتر ميامي 
الأميركي 
سيكون فريقه 
الأخير قبل أن 
يختتم مسيرته 
الاحترافية، وذلك 
في مقابلة مع 
 .ESPN شبكة
سُئل النجم 
الأرجنتيني عن 
المرحلة الأخيرة 
من مسيرته وإن 
كانت كرة القدم 
غير جاهزة 
لمغادرته فقال: 
»أنا لا أتخيل ذلك 
أيضاً. فعلت ذلك 
طوال حياتي، 
أحب لعب الكرة، 
وأستمتع 
بالتدريبات، 
والحياة اليومية 
للمباريات. نعم، 
أشعر ببعض 
الخوف من 
أن كل شيء 
سينتهي. أعتقد 
أن إنتر ميامي 
سيكون فريقي 
الأخير«.

)Getty( يقُدم ميسي مستوى مُميزاً مع إنتر ميامي منذ وصوله

النهاية في ميامي

Friday 14 June 2024
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يوم الافتتاح
ألمانيا من أجل 
انطلاقة قوية

2829
رياضة

رياض الترك

في  ألمــانــيــا  منتخب  مــشــوار  ينطلق 
بطولة يورو 2024 لكرة القدم، مساء 
الجمعة، على أرضه وأمام جماهيره 
في ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ، في 
مواجهة منتخب اسكتلندا ضمن منافسات 
 يــســعــى مــنــتــخــب 

ُ
ــيـــث المـــجـــمـــوعـــة الأولــــــــى، حـ

ممكنة  نتيجة  أفــضــل  لتسجيل  المــانــشــافــت 
ــقـــوة فــــي الـــبـــطـــولـــة الأوروبــــيــــة  ــــاق بـ ــطـ ــ والانـ
وتــجــنــب أي تــعــثــر يُــعــكــر أجـــــواء اســتــضــافــة 
المنافسات. ويجب أن يدخل المنتخب الألماني 
أول  قــوة في محاولة لتحقيق  المواجهة بكل 
فوز يُسهل مهمته في المباريات المتبقية في 
منافسات المجموعة، وفي وقت تبدو مهمته 

ميونخ ـ العربي الجديد

يــــــورو 2024،  بـــطـــولـــة  تــنــطــلــق مـــنـــافـــســـات 
ستجمع  افتتاحية  بمباراة  الجمعة،  مساء 
بــــن مــنــتــخــبــي ألمـــانـــيـــا وإســـكـــتـــلـــنـــدا ضــمــن 
ــلــعــب 

ُ
مـــنـــافـــســـات المـــجـــمـــوعـــة الأولــــــــى، وســت

على استاد أليانز أرينا في مدينة ميونخ، 
الذي يستع لحوالي 75 ألف متفرج. وعليه 
المـــبـــاراة الافتتاحية  ــصــبــح 

ُ
ت أن  ــمــكــن 

ُ
الم مــن 

المــبــاريــات  أكــثــر  ثــانــي  يـــورو 2024  لبطولة 
تاريخ  فــي  للجماهير  حــضــوراً  الافتتاحية 
ــة. وفــــي عــــرض لــتــاريــخ  ــ ــيـ ــ الــبــطــولــة الأوروبـ
بين  اليورو  لبطولات  الافتتاحية  المباريات 
المــبــاراة  أن  يــتــضــح  و2020،   1960 ســنــوات 
صبح 

ُ
الافتتاحية لبطولة يورو 2024 ربما ت

ثــانــي أكــثــر المــبــاريــات حــضــوراً جماهيرياً 
فــي تــاريــخ المــنــافــســات، خصوصاً مــع سعة 
مدرجات تصل إلى حوالي 75 ألف متفرج، 
ــــان فــي  ــلـــى حـــضـــور جـــمـــاهـــيـــري كـ إذ إن أعـ
افتتاح بطولة يورو 1996 في إنكلترا بسعة 
وصـــلـــت إلــــى 76 ألــــف مــتــفــرج عــلــى ملعب 
ويمبلي. وفي افتتاح بطولة يورو 1960 في 
الافتتاحية حضور  المباراة  فرنسا، شهدت 
حــوالــي 26 ألـــف مــتــفــرج، فيما شــهــدت أول 
يــورو 1964 في إسبانيا  مباراة في نسخة 
حضوراً جماهيرياً ناهز الـــ34 ألف متفرج، 
أمــا في نسخة يــورو 1968، فحضر المباراة 
الافــتــتــاحــيــة حــوالــي 68 ألـــف مــتــفــرج، فيما 
فــي   1972 يـــــــورو  فــــي  مـــــبـــــاراة  أول  حـــضـــر 

بلجيكا حوالي 55 ألف متفرج.
ــاراة الافــتــتــاحــيــة  ــ ــبـ ــ ــــى مــلــعــب المـ ــر إلـ وحـــضـ
استضافتها  التي   ،1976 يــورو  بطولة  فــي 

يوغوسلافيا، حوالي 55 ألف متفرج، فيما 
حضر حوالي 10 آلاف متفرج افتتاح بطولة 
يورو 1980 في إيطاليا، وفي افتتاح بطولة 
يـــــورو 1984 فـــي فـــرنـــســـا، حــضــر الافــتــتــاح 
حوالي 47 ألف متفرج، فيما شهدت المباراة 
الافتتاحية لبطولة يورو 1988، في ألمانيا، 
متفرج.  ألـــف   62 قـــدره  حــضــوراً جماهيرياً 

يورو  لنسخة  الافتتاحية  المــبــاراة  وشهدت 
مـــتـــفـــرج،  ــــف  ألــ  29 حــــوالــــي  حــــضــــور   1992
يــــورو 2000،  افــتــتــاح بــطــولــة  بينما حــضــر 
فــي بلجيكا وهــولــنــدا، حــضــور حــوالــي 28 
ألـــف مــشــجــع، وفـــي نــســخــة يــــورو 2004 في 
الــبــرتــغــال حــضــر 48 ألــــف مــشــجــع المـــبـــاراة 
الافــتــتــاحــيــة، وفـــي نــســخــة يــــورو 2008 في 

النمسا وسويسرا، حضر القمة الافتتاحية 
حــوالــي 39 ألــف متفرج، وفــي نسخة يــورو 
2012، في بولندا وأوكرانيا، حضر الافتتاح 
حــوالــي 56 ألــف متفرج، وفــي نسخة يــورو 
فـــرنـــســـا، حــضــر  احــتــضــنــتــهــا  ــتـــي  الـ  ،2016
متفرج.  ألف   75 الافتتاحية حوالي  المباراة 
وفـــي نــســخــة يــــورو 2020، الأخـــيـــرة، والــتــي 

اســتــضــافــتــهــا 11 دولــــــة أوروبـــــيـــــة، حــضــر 
إيطاليا  منتخبي  بــن  الافتتاحية  المــبــاراة 
وتــركــيــا 12 ألــــف مــتــفــرج فــقــط عــلــى ملعب 
أولمبيكو في مدينة روما الإيطالية، وسبب 
 72( للملعب  القصوى  السعة  حضور  عــدم 
ألــف متفرج(، هي إجـــراءات تفشي فيروس 

كورونا الذي كان يضرب العالم آنذاك.

ثاني أكبر افتتاح 
في تاريخ اليورو؟

ــراً لـــلـــفـــوارق الــفــنــيــة  ــهـــل نـــظـ عـــلـــى الـــــــورق أسـ
الكبيرة مع منتخب اسكتلندا، إلا أن الأخير 
أظــهــر تـــطـــوراً كــبــيــراً فـــي الـــســـنـــوات الأخــيــرة 
ولـــديـــه الـــقـــدرة عــلــى صــنــاعــة المـــفـــاجـــأة على 
كبير  لضغط  سيتعرض  لكنه  الملعب،  أرض 

من الجماهير في استاد أليانز أرينا.

ألمانيا لا تخسر المباراة الافتتاحية
خاض المنتخب الألماني سابقاً أربع مباريات 
افتتاحية في بطولة اليورو تاريخياً، واللافت 
أنــــه لـــم يــخــســر أي مـــواجـــهـــة أولـــــى خــاضــهــا، 
وكانت أول مرة في نسخة يورو 1988، عندما 
ــه المــانــشــافــت مــنــافــســه مــنــتــخــب إيــطــالــيــا  واجــ
ــه فــــي مـــديـــنـــة وســــيــــدور بــحــضــور  ــ عـــلـــى أرضــ
حـــوالـــي 62552 مــشــجــعــا، وانــتــهــت المــواجــهــة 
تأهلت  الــنــســخــة  تــلــك  وفـــي   ،)1-1( بــالــتــعــادل 
ألمـــانـــيـــا مـــن الــــصــــدارة بــرصــيــد خــمــس نــقــاط 
النقاط.  الوصافة بنفس رصيد  وإيطاليا من 
ألمانيا أول  الثانية خــاض منتخب  المــرة  وفــي 
مـــبـــاراة فـــي بــطــولــة يــــورو 1972، عــنــدمــا كــان 
نظام البطولة آنذاك مجرد مباراتين في الدور 
ـــعـــبـــت المـــبـــاراتـــان يــومــي 

ُ
نــصــف الــنــهــائــي )ول

ألمانيا  وافتتحت   ،1972 يــونــيــو/حــزيــران   14
بلجيكا  منتخب  ضــد  اللعب  عبر  المــبــاراتــن، 
النهائية  المــبــاراة  إلــى  لتتأهل   ،)1-2( والــفــوز 
المانشافت بثلاثية  فــوز  آنــذاك، والتي شهدت 
نــظــيــفــة عــلــى مــنــتــخــب الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي، 
توج ألمانيا باللقب الأوروبي. كما وخاضت 

ُ
لت

ألمـــانـــيـــا المــــبــــاراة الافــتــتــاحــيــة لــبــطــولــة يـــورو 
1980، على استاد الأولمبيكو في مدينة روما 
الإيطالية، ولعبت حينها في مواجهة منتخب 
تشيكوسلوفاكيا، وتفوقت بهدف نظيف في 
المجموعة الأولى، وساهم هذا الفوز في تأهل 
ألمــانــيــا إلـــى الـــــدور الــثــانــي بــعــد جــمــع خمس 
نقاط. وفي نسخة يورو 2000، افتتح المنتخب 
على  رومانيا  منتخب  أمــام  البطولة  الألمــانــي 
اســتــاد مــوريــس دوفــراســنــي فــي مدينة لييج 
 ،)1-1( بالتعادل  المــبــاراة  وانتهت  البلجيكية، 
ليكون المنتخب الألماني خاض أربع مباريات 

تنطلق منافسات بطولة يورو 2024، وسيفتتح 
المنتخبان الألماني والاسكتلندي سلسلة المباريات 

القوية التي ستمتد على مدار 30 يوماً

)Getty/يعُتبر المنتخب الألماني من أقوى منتخبات المجموعة الأولى )ستيفان ماتزيكي

)Getty/يملك المنتخب الاسكتلندي الإمكانات لتحقيق مفاجأة )غريغ ويليامسون

)Getty/يريد مدرب منتخب ألمانيا الفوز في أول مباراة وتجنب الضغوط الكبيرة )ألكسندر هاسينستاين

)Getty/شهد افتتاح يورو 2020 في إيطاليا حضور 12 ألفاً فقط بسبب إجراءات فيروس كورونا )أندرو ميديشيني

)Getty/يتسع ملعب أليانز أرينا في ميونخ لحوالي 75 ألف متفرج )مارك مولر

افتتاحية فــي تــاريــخ بطولة الــيــورو )فــاز في 
مباراتين وتعادل في مباراتين(.

ــيـــة  ــتـــاحـ ــتـ وعــــلــــيــــه، ســــيــــخــــوض المـــــــبـــــــاراة الافـ
تاريخه،  في  الخامسة  للمرة  الــيــورو  لبطولة 
 المثالي 

ّ
وسيُحاول المحافظة على هذا السِجل

ــارة، وتــحــقــيــق الـــفـــوز ضــــروري  مـــن دون خـــسـ
الــدور  إلــى  للتأهل  النقاط  للبدء برحلة جمع 
ــن المــهــم أن يُنهي  الــثــانــي مـــن المــنــافــســات، ومـ
الــصــدارة، من  المجموعات من  المانشافت دور 
أجل مواجهة منافس يحتل المركز الثاني في 

المجموعة الثالثة.

سِجلّ سيئ لاسكتلندا أمام ألمانيا
ــــي رحـــلـــة  ــنـــدا فـ ــلـ ــتـ ســيــنــطــلــق مـــنـــتـــخـــب اســـكـ
بــصــعــوبــة  يـــــورو 2024،  بــطــولــة  مــنــافــســات 
كبيرة عندما يواجه صاحب الأرض منتخب 
تسلح بجماهيره المتوقع احتشادها 

ُ
ألمانيا الم

ــن تــكــون  ــ بــــأعــــداد كـــبـــيـــرة فــــي المـــــدرجـــــات. ولـ

المباراة الافتتاحية في نسخة عام 2024، هي 
السبب لصعوبة المواجهة فقط، إذ إن منتخب 
اســكــتــلــنــدا واجـــــه صـــعـــوبـــات كــبــيــرة عــنــدمــا 
واجه منتخب ألمانيا تاريخياً في المواجهات 
الرسمية ولم يُسجّل أي فوز. وواجه منتخب 
اسكتلندا منافسه منتخب ألمانيا في ثماني 
مواجهات رسمياً سابقاً )التصفيات المؤهلة 
المؤهلة  التصفيات  العالم،  كــأس  إلــى بطولة 
المانشافت في  المــونــديــال(، وفـــاز  إلــى بطولة 
ســــت مــــواجــــهــــات، بــيــنــمــا انـــتـــهـــت مـــبـــاراتـــان 
بالتعادل، وهو ما يؤكد الصعوبات الكبيرة 
عندما  الاسكتلندي  المنتخب  يواجهها  التي 
يــلــعــب أمــــام ألمــانــيــا فــي المــبــاريــات الــرســمــيــة. 

ــل إلـــى  ــأهــ وكـــــــان المـــنـــتـــخـــب الاســـكـــتـــلـــنـــدي تــ
في  وصيفاً   

ّ
حــل بعدما   ،2024 يـــورو  بطولة 

المجموعة الأولى برصيد 17 نقطة من خمسة 
انتصارات وتعادلين وخسارة، وتفوق عليه 
منتخب إسبانيا المتصدر برصيد 21 نقطة، 
وســيُــحــاول مــتــابــعــة المــفــاجــأة الــتــي سجّلها 
نتيجة جيدة  تحقيق  عــبــر  الــتــصــفــيــات،  فــي 
إلى  التأهل  ألمانيا والانطلاق في رحلة  أمــام 
الدور الثاني، ومحاولة صناعة إنجاز كبير 
البطولة  فــي  مــتــقــدمــة  أدوار  إلـــى  بــالــوصــول 
الأوروبية، خصوصاً أنه لم يسبق له أن تأهل 
الثلاثة  خــال مشاركته  المجموعات  دور  من 

الماضية )1992، 1996 و2020(.

يـورو بـازار

سيتسلح المنتخب 
الألماني بجماهيره 

في مدرجات الملعب

الــكــرواتــي مــرانــه بصفوف مكتملة مــن أجــل ضربة  ■ خــاض المنتخب 
البداية لمشواره في بطولة يورو 2024 في ألمانيا غدا السبت أمام إسبانيا. 
ماندزوكيتش،  مــاريــو  داليتش ومساعده  زلاتــكــو  المـــدرب  أنــظــار  وتحت 
نجم كرواتيا السابق، واصل المنتخب الكرواتي بقيادة نجمه وقائده لوكا 
مودريتش تدريباته القوية وسط حالة من التركيز الكبير لدى اللاعبين، 
في الوقت الذي سمح فيه لوسائل الإعــام بحضور أول 15 دقيقة كما 
هو معتاد. وإذا سارت الأمور كما هو مخطط له، من المنتظر أن يعتمد 
داليتش على المجموعة نفسها التي بدأت بمباراة البرتغال الودية الأسبوع 
الماضي، وفــازت بها كرواتيا )2-1( بهدفي مودريتش وأنتي بوديمير. 
كــالــتــالــي: دومينيك  فــي 2018  الــعــالــم  وســتــكــون تشكيلة وصــيــف بطل 
الــدفــاعــي يوسيب  الــربــاعــي  وأمـــامـــه  المــرمــى  فــي حــراســة  ليفاكوفيتش 
وجوسكو  ســوتــالــو  ويــوســيــب  بونغراتشيتش  ومــاريــن  ستانيسيتش 
جـــفـــارديـــول، وفـــي الــوســط لــوكــا مــودريــتــش ومــارســيــلــو بــروزوفــيــتــش 

ومــاتــيــو كــوفــاتــشــيــتــش، وثــاثــي الــهــجــوم أنــتــي بــوديــمــيــر ولــوفــرو ماير 
الثانية  المجموعة  الكرواتي ضمن  المنتخب  وأندريه كراماريتش. ويلعب 
»الحديدية« مع إسبانيا وإيطاليا، بالإضافة لمنتخب ألبانيا، وبعد مواجهة 
إسبانيا بخمسة أيام، سيلعب أمام ألبانيا، بينما سيكون الختام في الـ24 

من هذا الشهر أمام منتخب إيطاليا بطل أوروبا.

مــشــواره في  لبداية  استعداداته  الــقــدم  لكرة  إيطاليا  واصــل منتخب   ■
بطولة يورو 2024 في ألمانيا غدا السبت أمام ألبانيا. وشهدت تدريبات 
بطل أوروبــا عودة لاعب وسط إنتر ميلانو دافيد فراتيسي للتدريبات 
الثلاثاء بسبب شعوره  الجماعية بشكل طبيعي بعدما غاب عن مــران 
ببعض الآلام العضلية، بينما لا يزال مصير ثنائي الوسط نيكولو باريلا، 
لاعب إنتير ميلانو، ونيكولو فاغيولي، لاعب يوفنتوس، معلقاً حتى الآن 
بعدما واصلا تدريباتهما الفردية على هامش المران الجماعي. ويُعاني 
أن  المقرر  الفخذ الأمامية، ومن  باريلا من إصابة على مستوى عضلة 
أمام  المشاركة  قدرته على  مــدى  لتحديد  الفحوصات  لمزيد من  يخضع 
بأكمله بسبب  الموسم  غــاب عن  الــذي  فاغيولي،  أمــا  ألبانيا من عدمها. 
قضية المراهنات، فيعاني أيضاً من آلام عضلية بعدما شارك كأساسي 
انتهت  والتي  البوسنة،  أمــام  الماضي،  الأحــد  الأخيرة،  الودية  المبارالة  في 

بفوز إيطاليا بهدف سجله فراتيسي.

■ غاب جون ستونز، مدافع المنتخب الإنكليزي، عن مران الفريق أمس، 
بسبب مرضه، وفقاً لما أعلنه الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم. وربما يغيب 
الــاعــب عــن مــبــاراة الفريق الأولـــى فــي بطولة يــورو 2024 أمــام منتخب 
ــدرب غـــاريـــث ســاوثــغــيــت إلــى  ــ صــربــيــا. وإن حـــدث هــــذا، فــســيــضــطــر المـ

المفاضلة بين لويس دانك وجو غوميز ومارك جيهي وإزري كونسا.

■ أكد رونالد كومان، مدرب منتخب هولندا، خلال مؤتمر صحافي أنه 
غير نادم على أي شيء قاله قبل 48 ساعة، وذلك عندما اتهم برشلونة 
بتسريع عودة اللاعب فرينكي دي يونغ إلى الملاعب قبل أن يُشفى تماماً 
من الإصــابــة، وصــرّح كومان بذلك خــال رده القوي على ســؤال أحدد 
الصحافيين قائلا: »لدي معلومات أكثر منك. لست نادماً إطلاقاً على ما 
قلته. دعونا ننتهي من هذا الحديث. لن أدخل في المزيد من التفاصيل 
لأنني أجريت محادثة جيدة مع فرينكي بخصوص هذا الأمر وستبقى 

بيننا فقط«.

غالباً ما تحدد أول 90 دقيقة من كل بطولة جديدة، بنسبة كبيرة، 
طبعاً،  الفشل  أو  النجاح  مسألة  تحسم  لا  وشكلها.  البطولة  مسار 
قدم رسائل واضحة حول ما ينتظرهم خلال 30 يوماً من 

ُ
ت لكنها 

ألمانيا  يــورو 2024، سيكون يين منتخبي  افتتاح بطولة  المنافسات. 
المنتخبين طبعاً. لكن  فــارق كبير في الإمكانات بين  واسكتلندا، مع 
»ألمانيا ليست ألمانيا«، هذا أمر محسوم. ظهور الألمان في أول مواجهة 
يجب أن يكون قوياً، حضور جماهيرها يجب أن يكون مُشرفاً في 
ق هذين العاملين ضروري جداً لتسجيل انطلاقة 

ُّ
المدرجات، لأن تحق

قوية للبطولة التي تستضيفها ألمانيا.  
الألمانية من  الجماهير  أمــام  الافتتاحية  المــبــاراة  في  اسكتلندا  وفــوز 
شأنه أن يرسم شكلا مُغايرا للبطولة الأوروبية، ربما يُرعب الكبار 
من اليوم الأول بأن الصغار لم يأتوا إلى هنا من أجل النزهة، وربما 
والتي  الأول،  الــيــوم  مــن  أمــل كبيرة  الألمـــان يخيبة  المشجعين  يُصيب 
الإقصاء  الخوف من شبح  أسابيع بسبب  مــدار  طبعاً ستمتد على 
بكر، وعندها سيكون الأمر بمثابة كارثة كبيرة لكل ألمانيا وليس 

ُ
الم

للمنتخب فقط. هي 90 دقيقة أولــى من يــورو 2024، من شأنها أن 
حدد مسار البطولة بأكملها.

ُ
ت

رياض...

ملعب 
حُــر

90 دقيقة تُحدد مسار بطولة
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لايبزيغ يمدد عقد نجمه  بنجامين شيشكو
بنجامين شيشكو  السلوفيني  الواعد  المهاجم  عقد  تمديد  الألمــانــي،  لايبزيغ  نــادي  أعلن 
حتى عام 2029. وانضم المهاجم السلوفيني إلى لايبزيغ  قادما من ريد بول سالزبورغ 
النمساوي في الصيف الماضي، وسجل 14 هدفا في 31 مباراة في الدوري الألماني الموسم 
هدفا،   11 مــع سلوفينيا وسجل  مــبــاراة   29 الــذي خــاض  ويستعد شيشكو  المنصرم. 
لخوض غمار منافسات كأس أوروبا »يورو 2024« في ألمانيا، حيث أوقعت القرعة بلاده 

في المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات الدنمارك وصربيا وإنكلترا.

تين هاغ يواصل رحلته مع مانشستر يونايتد
ــنـــدي إريــــــك تــــن هـــــاغ )54  ــولـ ــهـ يــتــجــه المـــــــدرب الـ
الفني لنادي  البقاء على رأس الجهاز  عاماً(، إلى 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الإنــكــلــيــزي، خـــال المــوســم 
المــقــبــل، رغـــم احــتــال المــركــز الــثــامــن فــي الـــدوري 
مستوىً  وتقديم  الــقــدم،  لكرة  الممتاز  الإنكليزي 
متذبذب، إذ جاء القرار بعد مراجعة نهاية موسم 
كــأس  لــقــب  الـــنـــادي  تحقيق  عــقــب   ،2024-2023
الاتــحــاد الإنــكــلــيــزي. وأكـــدت صحيفة ديــلــي ميل 
نـــادي مانشستر يونايتد،  تــن هــاغ مــع  بــقــاء  أن 
ــبـــاب، بــيــنــهــا رفـــع مــســتــوى كــوبــي  جـــاء لـــعـــدّة أسـ
ــادراً عــلــى المــنــافــســة في  ــ مــايــنــو، وجــعــلــه اســمــا قـ
تشكيلة بــاده إنكلترا في يــورو 2024، وتطوير 
مــســتــوى ألــيــخــانــدرو غــارنــاتــشــو، والإبـــقـــاء على 
هويلوند،  راســمــوس  الــدنــمــاركــي  بالمهاجم  ثقته 
رغم بعض اللحظات الصعبة التي عاشها الوافد الجديد من أتالانتا الإيطالي، إضافة إلى 
مساعدته في تحسّن لاعبين صغار في السن مثل إيثان ويتلي وهــاري أمــاس وتوبي 

كولير ولويس جاكسون وحبيب أوجوني.

الريال يقدم مبابي في 16 يوليو
اتفق فريق ريال مدريد مع نجمه، اللاعب الدولي الفرنسي، كيليان مبابي )25 عاماً(، 
على موقع تقديمه، الذي سيكون في ملعب سانتياغو برنابيو، بالعاصمة الإسبانية 
مدريد، وذلك بعد أن تم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي، من قِبل الفريق الملكي، إذ 
سينضم قائد منتخب فرنسا إلى الريال، مباشرة، بعد نهاية عقده مع فريق باريس 
سان جيرمان الفرنسي، يوم 30 يونيو/ حزيران الجاري. وكشفت صحيفة ريليفو 
الإسبانية، أن الطرفين اتفقا على أن يكون يوم 16 يوليو/ تموز المقبل، هو موعد التقديم 
الــدور النهائي لمسابقة كــأس أمــم أوروبــا لكرة  الرسمي للاعب، وذلــك بعد يومين من 
ألمانيا، ويشارك فيها  الجمعة 14 يونيو/ حزيران، في  التي ستنطلق بعد غــدٍ،  القدم، 
كيليان مبابي مع منتخب بلاده، الذي يعد من أبرز المرشحين للتتويج بلقب اليورو. 
وسعى فريق ريــال مدريد إلى تقديم اللاعب في الأسبوع نفسه، الــذي تم فيه إعلان 
الصفقة، يوم 3 يونيو/ حزيران الجاري، لكن التزامات اللاعب مع كتيبة ديديه ديشان، 

أجلت الأمر إلى ما بعد البطولة القارية.

كومباني يواجه أزمته الأولى مع بايرن ميونخ
البلجيكي  الألماني،  بايرن ميونخ  سيُواجه مدرب 
بداية  فــي  تحدياً  عــامــا(،   38( كومباني  فنسنت 
الفريق، جمال  نجم  إذ ربط  النادي،  مع  مسيرته 
بأسلوب  »الــبــافــاري«  مــع  عــقــده  تمديد  موسيلا، 
لــعــب الــفــريــق فـــي المـــوســـم المــقــبــل، ومـــا سيقدمه 
ــنــــادي. وقـــال  ــ ــــى ال المـــــدرب الــجــديــد مـــن إضـــافـــة إل
مــوســيــا: »عــقــد جــديــد؟ بالنسبة لــي، اخــتــيــارات 
المــدرب مُهمة وكذلك قــراراتــه، أريــد أن نلعب كرة 
ودوري  اللقب  على  وننافس  وجــذابــة  قــدم جيدة 
أبطال أوروبا مع فريق جيّد، هذه هي الطريقة التي 

يمكنني بها أيضاً إظهار صفاتي«.

بريان بريسك مُدرباً لنادي فاينورد الهولندي
أعلن نادي فاينورد روتــردام الهولندي لكرة القدم تعيين المدير الفني الدنماركي، بريان 
بريسك مدرباً جديدا له، خلفا لآرني سلوت الذي انتقل إلى الإشراف على فريق ليفربول 
الإنكليزي. وذكر النادي في بيان أن بريسك )47 عاماً( وقع عقدا لمدة ثلاث سنوات، بعد 
التقني لنادي  رحيله عن فريق سبارتا براغ التشيكي. وقال دينيس تي كلوزي، المدير 
فاينورد، إن بريسك كان »الخيار المنطقي والأفضل من بين جميع المرشحين الآخرين 
وقاد سبارتا براغ للتتويج بلقب الدوري التشيكي عام 2023، ثم حصل مع الفريق على 

الثنائية المحلية  في الموسم التالي«.

المدرب غوتي ثوب البطل، وسارع إلى إنقاذ زميله عبر طرق 
باب غرفته، ثم حــاول كسره، خاصة أن رد فعل بانتاليو 
 في نوم عميق قبل مدة من 

ّ
كورفينو تأخر كثيراً، لأنه غط

وقوع الحادث. وأدى التدخل البطولي لتفادي وقوع الكارثة، 
إذ إن احتمال وفاة كورفينو كان عالياً لو حاصرت ألسنة 
عملية  في  الوقت مصيرياً  عامل  كــان  بينما  غرفته،  النار 
الذي  الفندق  كــان سريعاً في  النيران  انتشار  الإنــقــاذ، لأن 
أقام فيه عدد من إداريي النادي في إطار اجتماعات عمل، 
من بين مواضيعها تمديد عقد المدرب الإيطالي، والتخطيط 

للموسم الجديد المليء بالتحديات في »الكالتشيو«.
ليتشي  نــادي  أعلن  بعدما  الرجلين  بين  القصة  واستمرّت 
تمديد عقد غوتي حتى يوم 30 يونيو/ حزيران من العام 
اتفاق  إلى  وتوصلهما  كورفينو،  بانتاليو  بموافقة   ،2026
الــنــقــاط، لــكــن الصحيفة الإيــطــالــيــة، رغـــم أنها  عــلــى كــامــل 

ربطت تجديد العقد بالحريق، فإنها نفت أن يكون السبب 
انطلقت منذ  المفاوضات  أن  الخطوة، خاصة  وراء  الرئيس 
مدة طويلة، فيما حمل اللقاء الأخير اتفاقاً يخص تفاصيل 
صغيرة، ليتم اتخاذ بعدها قرار تمديد العقد، إثر الانتهاء 

من الاتفاق على كامل بنود العقد الجديد.
يُذكر أن لوكا غوتي تولى مهمة تدريب ليتشي في شهر 
الفريق في دوري  إبقاء  الماضي، وعمل على  آذار  مــارس/ 
الدرجة الأولــى، ونجح بالفعل في إدراك ذلك )أنهى الموسم 
في المرتبة الـ14، بفارق ثلاث نقاط عن ثالث الهابطين(، وهو 
ما كان كافياً لمجلس الإدارة لكي يحاول تمديد عقده، على 
المقبل.  الموسم  الفريق لتحقيق نتائج أفضل في  أن يطمح 
وسبق لغوتي العمل مدرباً عاماً في أندية كالياري وبارما 
وبولونيا وأودينيزي وتشلسي، علاوة على قيادته لأندية 

.
َ

أودينيزي وسبيزيا وليتشي مدرباً أول

إسلام المؤدب

أنقذ المدير الفني لنادي ليتشي الإيطالي، لوكا غوتي، حياة 
الماضي،  بانتاليو كورفينو، الأحد  للفريق  الرياضي  المدير 
الــذي كانا يقيمان فيه، لحريق مهول  الفندق  حين تعرّض 
ب جوي 

ّ
تقل بعد  وذلــك  محيطه،  عــن صاعقة ضربت  نتج 

مفاجئ في المنطقة، تسبب في هطول أمطار غزيرة، ليقرر 
الإداري الإيطالي، مباشرة في اليوم التالي، تجديد الثقة في 

المدرب سنتين إضافيتين.
ونشرت صحيفة توتو سبورت الإيطالية، تفاصيل الحادث 
الـــذي تــعــرض لــه الــرجــان، إذ كــانــت الــبــدايــة عندما ضرب 
التي كانا يقيمان فيها، فقد أدت صاعقة  المنطقة  إعصار 
إلى اشتعال النيران وانتشارها في ناحية الغرفة التي كان 
المدير الرياضي لنادي ليتشي فيها، ولحسن الحظ، ارتدى 

لوكا غوتي

على هامش الحدث

درب المدير الفني 
الإيطالي لوكا 
غوتي أندية 

أودينيزي وسبيزيا 
وليتشي في 

إيطاليا كما سبق 
له أن عمل مدرباً 
عاماً في تشلسي

وجه رياضي

سيشارك المصنف الأول عالمياً سابقاً، رافاييل نادال )38 عاماً(، وأحد أساطير التنس، 
ألكاراز، في  الشاب كارلوس  الفائز بلقب بطولة رولان غــاروس الأخيرة،  إلى  إضافة 
دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، بعدما وجه إليهما المدرب الإسباني ديفيد فيرير، الدعوة 
نـــادال وألــكــاراز، سيضم  إلــى المشاركة فــي أولمبياد بــاريــس 2024، وبجانب كــل مــن 
 من: بابلو كارينيو، آخر من حقق ميدالية أولمبية في التنس 

ً
فريق الرجال أيضاً كلا

لإسبانيا، وأليخاندرو دافيدوفيتش، ومارسيل جرانويرس، المصنف الأول عالمياً في 
مسابقات الزوجي.

صورة في خبر

نادال يشارك في الأولمبياد

Friday 14 June 2024 Friday 14 June 2024
الجمعة 14 يونيو/ حزيران 2024 م  8  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3574  السنة العاشرة الجمعة 14 يونيو/ حزيران 2024 م  8  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3574  السنة العاشرة

مجدي طايل

إيجابيات كثيرة فرضت نفسها 
على حصاد المنتخبات العربية، 
خــــال رحـــلـــة الــجــولــتــن الــثــالــثــة 
والـــرابـــعـــة مـــن عــمــر الــتــصــفــيــات الأفــريــقــيــة 
المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 
2026 في الولايات المتحدة الأميركية وكندا 
والمكسيك. ونجحت المنتخبات العربية في 
خــطــف كـــل الأنـــظـــار عــبــر نــتــائــج جــيــدة لها 
الإيجابية،  الظواهر  عكستها مجموعة من 
استحواذ  فــي  المطلقة  البطولة  دور  لعبت 
إلى  الطريق  الهيمنة في رحلة  العرب على 

المونديال.
وأولى ظواهر حصاد المنتخبات العربية في 
التصفيات  في  والرابعة  الثالثة  الجولتين 

حصاد التصفيات 
الأفريقية

الأفريقية الأضواء، منهم محمد صلاح ومحمود  التصفيات  العربية في  المنتخبات  خطف نجوم 
حسن تريزيغيه مع منتخب مصر، وياسر مزمل وعبد الرحمن الغربال في منتخب السودان، إضافة إلى 
أيوب الكعبي مهاجم منتخب المغرب، وثنائي منتخب الجزائر المتألق حسام حوار وسعيد بن رحمة

تقرير

ــــى مـــونـــديـــال 2026،  الأفـــريـــقـــيـــة المـــؤهـــلـــة إلـ
هــيــمــنــة الـــعـــرب عــلــى صــــــدارة المــجــمــوعــات 
التسع، وتقديم أحلام كبيرة إلى الجماهير، 
حول إمكانية نجاح العرب، في انتزاع رقم 
قــيــاســي مــن الــبــطــاقــات المــؤهــلــة إلـــى بطولة 
كأس العالم، التي ستعرف زيادة في عدد من 
المنتخبات المشاركة، للمرة الأولى في تاريخ 
الرابعة  الجولة  وانتهت  الدولية.  المسابقة 
ــتـــاك مــنــتــخــب مـــصـــر عـــشـــر نـــقـــاط فــي  ــامـ بـ
الأولـــى، ومثلها لمنتخب  المجموعة  صــدارة 
السودان متصدر المجموعة الثانية، وتصدر 
مــنــتــخــب المـــغـــرب قــمــة المــجــمــوعــة الــخــامــســة 
منتخب  يتصدر  فيما  نقاط،  تسع  برصيد 
الــجــزائــر قــمــة المــجــمــوعــة الــســابــعــة برصيد 
تــســع نــقــاط أيـــضـــا، ومــعــه مــنــتــخــب تــونــس 
في صدارة المجموعة الثامنة برصيد عشر 

القمر متصدر  نقاط، وأخيراً منتخب جــزر 
المــجــمــوعــة الــتــاســعــة بــرصــيــد تــســع نــقــاط، 
ليصبح لــلــعــرب ســتــة مُــتــصــدريــن فــي تسع 
مــجــمــوعــات مــع نــهــايــة الــجــولــة الــرابــعــة من 
مونديال  إلى  المؤهلة  الأفريقية  التصفيات 
2026. ويُعتبر منتخب السودان فرس رهان 
الثالثة  الــجــولــتــن  فــي  الــعــربــيــة  المنتخبات 
والـــرابـــعـــة مـــن عــمــر الــتــصــفــيــات الأفــريــقــيــة، 
بعدما نــال ســت نــقــاط فــي مــفــاجــأة مــدويــة، 
ــا بـــالـــفـــوز  ــيـ ــانـ ــتـ وتـــخـــطـــى مــنــتــخــبــي مـــوريـ
بهدفين دون رد، ومنتخب جنوب السودان 
ــه الــغــانــي،  بــثــاثــيــة نــظــيــفــة، لــيــنــجــح مـــدربـ
كـــواســـي أبـــيـــاه، فـــي تــقــديــم أوراق اعــتــمــاده 
الــجــديــان«، ويمنح  برفقة منتخب »صــقــور 
منتخب الـــســـودان دفــعــة كــبــيــرة إلـــى الأمـــام 
الــســنــغــال على  منافسة منتخب  رحــلــة  فــي 

البطاقة المؤهلة إلى المونديال. 
وسار المنتخب المغربي، بقيادة مدربه وليد 
الركراكي، على المنوال نفسه في التصفيات 
الأفــريــقــيــة، بــعــدمــا نــجــح فــي تحقيق الــفــوز 
مـــرتـــن خــــال الــجــولــتــن، وحـــصـــد الــعــامــة 
الـــكـــامـــلـــة وتـــخـــطـــى عــقــبــة مــنــتــخــب زامــبــيــا 
بـــهـــدفـــن مـــقـــابـــل هـــــــدف، ثــــم هـــــزم مــنــافــســه 
منتخب الكونغو بستة أهداف نظيفة، ونال 

ست نقاط في سباق المجموعة الخامسة.
وتــنــوعــت ضــربــة بــدايــة المــدربــن الــجُــدد في 
بــن صــدارة  كــبــرى،  ثلاثة منتخبات عربية 
مستحقة وفــوز وتعادل وهزيمة في سباق 
الــجــولــتــن الــثــالــثــة والــــرابــــعــــة، يــتــصــدرهــم 
الــفــنــي لمنتخب مصر،  حــســام حــســن المــديــر 
ــع نـــقـــاط فـــي أول ظـــهـــور له  ــ ــذي حــقــق أربـ ــ الـ
بــالــفــوز عــلــى مــنــتــخــب بــوركــيــنــا فــاســو )2-

1( والـــتـــعـــادل مـــع مــنــتــخــب غــيــنــيــا بــيــســاو 
الـــعـــاشـــرة. في  الــنــقــطــة  إلــــى  )1-1( ووصـــــل 
منتصر  نفسها،  الخطى  على  ســار  المقابل، 
ــــدرب مــنــتــخــب تــــونــــس، الــــذي  الـــوحـــيـــشـــي مــ
حقق الفوز على منتخب غينيا الاستوائية 
نــامــيــبــيــا  مــنــتــخــب  مــــع  تــــعــــادل  ثــــم   ،)0-1(
»نسور  ويقود  نقاط  أربــع  ليحصد  سلبياً، 
قــرطــاج« إلــى صـــدارة المجموعة الثامنة في 
التصفيات الأفريقية، فيما اكتفى فلاديمير 
الجزائر،  الفني لمنتخب  المدير  بيتكوفيتش 
بالحصول على ثلاث نقاط فقط في سباق 
المــجــمــوعــة الــســابــعــة، وحــقــق الـــفـــوز الــغــالــي 
على منتخب أوغــنــدا )2-1( فــي عقر دارهــا، 
انــتــقــادات كبرى انفجرت ضــده،  لينجو مــن 
الــــرســــمــــي الأول مــع  ه  لــــقــــاء ــر  ــا خـــسـ ــنـــدمـ عـ
مــنــتــخــب الـــجـــزائـــر ضـــد مــنــتــخــب غــيــنــيــا )1 

حققت المنتخبات 
العربية نتائج جيدة 

بالتصفيات الأفريقية

يريد منتخب تونس مواصلة 
نتائجه الجيدة بالتصفيات 
)فيل ماغوكي/فرانس برس(

الإنكليزي،  ليفربول  نــادي  نجم  صــاح  محمد  المصري  الثنائي  نجح 
التربع على  التركي، في  ومحمود تريزيغيه مهاجم طرابزون سبورت 
المونديال.  إلى  المؤهلة  الأفريقية  التصفيات  في  الهدافين  عرش 
تريزيغيه  وأحرز  بيساو  غينيا  منتخب  مرمى  في  هدفاً  صلاح  وسجل 
هدفين في الجولة الثالثة، ليرفعا رصيدهما إلى خمسة أهداف ويتربع 
كل منهما على عرش لائحة الهدافين، متقدمين على جوردون أيو 

مهاجم منتخب غانا، الذي يحتل الوصافة برصيد 4 أهداف.

لقب الهدّاف

الــصــدارة برصيد تسع  ويــحــافــظ على   ،)2-
الــرابــعــة، نجحت  نــقــاط. ومــع نهاية الجولة 
منتخبات عربية لم تكن مرشحة قبل بداية 
أصبحت  ولكنها  المنافسة،  فــي  التصفيات 
الآن في الصدارة أو الوصافة وتملك فرصاً 
قـــويـــة. ويــظــهــر فـــي الــــصــــورة هــنــا منتخب 
ــداف  جـــزر الــقــمــر الــــذي يــتــصــدر بـــفـــارق الأهــ
قمة المجموعة التاسعة برصيد تسع نقاط، 
وحــقــق فـــوزاً وتــلــقــى خــســارة فــي الجولتين 
الــثــالــثــة والـــرابـــعـــة، وكـــذلـــك يــوجــد منتخب 
لــيــبــيــا وصـــيـــف الـــكـــامـــيـــرون فـــي المــجــمــوعــة 
وكــان حصاده  نقاط،  الرابعة برصيد سبع 
ــارة فـــي الــجــولــتــن مـــع المــــدرب  ــســ فـــــوزاً وخــ
مــيــتــشــو، وأخـــيـــراً يــأتــي مــنــتــخــب الـــســـودان 
ــود لــلــتــصــفــيــات حــتــى الآن،  ــ الــحــصــان الأســ
الثانية، ونــال ست  الــذي يتصدر المجموعة 
نــقــاط فــي جــولــتــن، ويــنــفــرد بــالــقــمــة بــفــارق 

نقطتين عن السنغال.
كــمــا شـــهـــدت الـــجـــولـــتـــان الــثــالــثــة والـــرابـــعـــة 
خيبة أمل عربية ممثلة في ثلاثة منتخبات 
فشلت في تحقيق أي انتصار على الإطلاق، 
هي منتخب جيبوتي في المجموعة الأولى 
الذي خسر مباراة وتعادل في مباراة أخرى 
وجــمــع نــقــطــة واحـــــدة، فــيــمــا خــســر منتخب 
موريتانيا مباراتيه مع السودان والسنغال 
وتــوقــف رصــيــده عــنــد نقطة واحــــدة وتــذيــل 
جـــــدول تــرتــيــب المــجــمــوعــة الـــثـــانـــيـــة، وســـار 
منتخب الصومال بالمجموعة السابعة على 
الــطــريــق نــفــســهــا، وخــســر مــبــاراتــن ليبقى 

رصيده خالياً من أية نقاط.
ــا، نــجــاح  ــة أيــــضــ ــيـ ــابـ ومـــــن الــــظــــواهــــر الإيـــجـ
ــار  ــظـ ــربـــي فــــي خـــطـــف الأنـ ــر مــــن نـــجـــم عـ ــثـ أكـ
بـــمـــســـتـــويـــات طــيــبــة وأهـــــــــداف، يــتــصــدرهــم 
مــحــمــود حــســن تــريــزيــغــيــه ومــحــمــد صــاح 
مــع منتخب مــصــر، ويــاســر مــزمــل ومحمد 
عبد الرحمن الغربال في منتخب السودان، 
وأيوب الكعبي وسفيان رحيمي مع منتخب 
المغرب، وحسام عوار وسعيد بن رحمة في 
رمضان  بن  علي  ومحمد  الجزائر،  منتخب 
فـــي مــنــتــخــب تـــونـــس، وفــيــصــل الـــبـــدري مع 
منتخب ليبيا، وألــفــاردو بن محمد مهاجم 
المجموعة  القمر، ولعبت هذه  منتخب جزر 
دوراً مــهــمــا فـــي قـــيـــادة المــنــتــخــبــات الــعــربــيــة 
لحصد نتائج طيبة، ثبتت بها أقدامها في 
رحلة الوصول إلى كأس العالم المقبلة، التي 
 منتخبات 

ُ
 الأفريقية فيها تسعة

َ
تمثل القارة

بشكل مباشر، حيث يتأهل أصحاب المراكز 
تلعب  فيما  التسع،  المجموعات  فــي  الأولـــى 
الثاني  المــركــز  فــي  أربــعــة منتخبات  أحــســن 
أفــريــقــيــا في  لــتــحــديــد ممثل  بــيــنــهــا،  ملحقاً 

المباريات الفاصلة بين الاتحادات.
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السوائل أثناء الأكل
الماء ليس مضرّاً عند تناول الطعام

الكويت ـ يارا حسين

يدعي بعضهم أن تناول المشروبات 
مع الوجبات يضرّ بعملية الهضم، 
ــبّــــب فـــــي تـــــراكـــــم الــــســــمــــوم،  ويــــتــــســ
ويؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشكلات 
الــصــحــيــة. هـــل هــــذه حــقــيــقــة أم هـــي مــجــرد 
الوجبات  مع  السوائل  تؤثر  وكيف  خــرافــة؟ 
ــم والــــصــــحــــة؟ ويــعــتــمــد  ــهـــضـ ــــي عـــمـــلـــيـــة الـ فـ

أصحاب هذا الرأي على ثلاث حجج، هي:

الماء وحمض المعدة
ــاء مــع الوجبات  يعتقد كــثــيــرون أن شـــرب المـ
ــدة والإنــــزيــــمــــات  ــعــ ــن حـــمـــوضـــة المــ يــخــفــف مــ
الـــهـــاضـــمـــة، مــــا يــجــعــل هــضــم الـــطـــعـــام أكــثــر 
صعوبة على الجسم. ولكن هذا الاعتقاد غير 
صحيح علمياً، فالجهاز الهضمي قادر على 
تكييف إفرازاته على حسب الوجبة المتناولة.

السوائل وسرعة الهضم
حــجــة أخـــــرى شــائــعــة ضـــد شــــرب الــســوائــل 

)Getty( شرب الماء قد يسرّع عملية الأيض بنحو 24 سعرة حرارية لكل 500 مل يجري تناولها

من  تزيد  السوائل  أن  مفادها  الوجبات،  مع 
سرعة خروج الأطعمة الصلبة من المعدة، إذ 
يُعتقد أن هذا يقلل من وقت ملامسة الوجبة 
لــحــمــض المـــعـــدة والإنـــزيـــمـــات الــهــاضــمــة، ما 
يؤدي إلى ضعف عملية الهضم. وفي الواقع، 
لا يوجد أي دليل علمي يدعم هــذا الادعـــاء، 
فعلى الرغم من أن السوائل تمرّ عبر الجهاز 
الــهــضــمــي بــســرعــة أكــبــر مــن المــــواد الصلبة، 
ها لا تؤثر بسرعة هضم الطعام الصلب.

ّ
فإن

الكحول والمشروبات الحمضية 
لها تأثير سلبي في اللعاب

بــأن شــرب المشروبات  الناس  يجادل بعض 
الحمضية أو الكحولية مع الوجبات يجفف 
الجسم  الصعب على  ما يجعل من  اللعاب، 
ــة أن الكحول  ــدت الأدلــ هــضــم الــطــعــام. ووجــ
يقلل من تدفق اللعاب بنسبة 10-15% فقط، 
الــقــويــة، وليس  الــخــمــور  وينطبق هــذا على 
عـــلـــى المــــشــــروبــــات ذات تـــركـــيـــزات الــكــحــول 
المـــنـــخـــفـــضـــة. أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــشـــروبـــات 
الــحــمــضــيــة، فــقــد وُجـــد أنــهــا تــزيــد مــن إفـــراز 

الـــلـــعـــاب. بـــهـــذا، لا يــوجــد دلــيــل عــلــمــي على 
عند  الحمضية  المــشــروبــات  أو  الــكــحــول  أن 
ــتـــدال تـــؤثـــر ســلــبــا فـــي هضم  ــاعـ تــنــاولــهــا بـ
الـــعـــنـــاصـــر الـــغـــذائـــيـــة أو امـــتـــصـــاصـــهـــا. فــي 
المــاء مع  المقابل، فــإن لشرب كمية كافية من 

الوجبات فوائد عدة منها:

تحسين عملية الهضم
تلعب السوائل أثناء أو قبل الوجبات عدة 
فتساعد  الــهــضــم؛  عملية  فــي  مــهــمــة  أدوار 
على تكسير قطع الطعام الكبيرة ما يسهل 
ها 

ّ
عليها الانزلاق إلى المريء والمعدة. كما أن

تــســاعــد فـــي تــحــريــك الــطــعــام بــســاســة، ما 
يمنع الانتفاخ والإمساك. كما أن المعدة تفرز 
المعدة والإنزيمات  إلــى جانب حمض  المــاء 
الهاضمة أثناء الهضم، ما يلعب دوراً كبيراً 

في تعزيز وظيفة الإنزيمات.

يقلل الماء من الشهية
يساعد تناول الماء مع الوجبات في تنظيم 
الشهية، ويزيد من الشعور بالشبع، ما قد 

يساعد في منع الإفراط في تناول الطعام 
وإنقاص الوزن. وقد أظهرت دراسة مدتها 
12 أســبــوعــا أن المــشــاركــن الــذيــن شــربــوا 
500 مـــل مـــن المــــاء قــبــل كـــل وجـــبـــة، فــقــدوا 
بالذين  مــقــارنــة  بكيلوغرامين  أكــثــر  وزنـــا 
لم يشربوا المــاء قبل الوجبات. كما تشير 
الأبحاث أيضاً إلى أن شرب الماء قد يسرع 
عملية الأيــــض بــنــحــو 24 ســعــرة حــراريــة 
المثير  يــجــري تناولها. ومــن  مــل  لكل 500 
ــرات الـــحـــراريـــة  ــعـ ــــدد الـــسـ لـــاهـــتـــمـــام أن عـ
ــــن المــــاء 

ّ
المـــحـــروقـــة انـــخـــفـــض عـــنـــدمـــا سُــــخ

ــة حــــــرارة الـــجـــســـم، وقــــد يـــكـــون هــذا  لـــدرجـ
المزيد  الجسم يستخدم  أن  بسبب حقيقة 
من الطاقة لتسخين الماء البارد حتى درجة 
حرارة الجسم. وتنطبق هذه الفائدة فقط 
عــلــى المــــاء، ولــيــس عــلــى المــشــروبــات التي 
تحتوي على سعرات حرارية. ففي إحدى 
المراجعات، زاد إجمالي مدخول السعرات 
تــنــاول  عــنــدمــا   ،%15-8 بنسبة  الــحــراريــة 
الناس المشروبات السكرية، أو الحليب، أو 

العصير مع الوجبات.
أخيراً، عندما يتعلق الأمر بشرب السوائل 
ــات، فـــقـــد تــخــتــلــف الآثــــــــار بــن  ــبــ ــوجــ ــع الــ مــ
شــخــص وآخــــر. فــــإذا كـــان تــنــاول الــســوائــل 
ــا، أو يــــؤدي  ــ ــاجــ ــ مــــع الــــطــــعــــام يـــســـبـــب إزعــ
إلـــى الانــتــفــاخ، أو يــزيــد مــن ســـوء ارتــجــاع 
المعدة، فيفضل شرب السوائل قبل أو بين 
الــوجــبــات. خــافــا لــذلــك، لا يــوجــد أي دليل 
على ضــرورة تجنب الشرب مع الوجبات، 
بل على العكس يمكن أن يكون الأمر مفيداً.

تلعب السوائل أثناء 
أو قبل الوجبات عدة 
أدوار مهمة في عملية 
الهضم؛ فتساعد على 
تكسير قطع الطعام 
الكبيرة ما يسهّل 
عليها الانزلاق إلى 

المريء والمعدة

■ ■ ■
يساعد تناول الماء مع 
الوجبات في تنظيم 
الشهية ويزيد من 

الشعور بالشبع، ما قد 
يساعد في منع الإفراط 
بتناول الطعام وإنقاص 

الوزن

■ ■ ■
إذا كان تناول السوائل 

مع الطعام يسبب 
إزعاجاً ويزيد من سوء 
ارتجاع المعدة، فيفضل 
شرب السوائل قبل أو 

بين الوجبات

باختصار

يعتقد كثيرون أن شرب الماء مع الوجبات يخفف من حموضة المعدة والإنزيمات الهاضمة، ما يجعل هضم الطعام أكثر 
صعوبة على الجسم. ولكن هذا الاعتقاد غير صحيح علمياً

هوامش

رشا عمران

مــا هــو الــعــمــل الــفــنــي المــثــالــي الـــذي يمكن أن يحظى 
حدّ  بــه  بلغ  بــأنــه  يشعر  صاحبه  ويجعل  بالخلود، 
ــذا الــســؤال  ــف بــعــده؟ هـ

ّ
الــكــمــال، وأن عــلــيــه أن يــتــوق

الكبير والمــضــنــي هــو الــســؤال الــتــاريــخــي الـــذي أنتج 
للبشرية كــل هــذه الفنون الــرائــعــة فــي كــل المــجــالات، 
الــتــشــكــيــل والــنــحــت والمـــســـرح والــســيــنــمــا والــشــعــر 
ــرا، وكــل أنــواع الفن الذي  والموسيقا والــرقــص والأوبـ
ــبــشــري بــالــرســم على  لـــم يــتــوقــف يــومــا مــنــذ بــــدأ ال
ــدران الــكــهــوف، واكــتــشــافــه الــعــنــاصــر الأســاســيــة  جــ
لــحــيــاتــه، وتــجــربــتــه الــجــنــس والــخــلــق وصــدمــتــه مع 
ــداع والــخــيــال فــي تكامله مع  المـــوت، حيث وصــل الإبـ
العلم إلــى حــدّ غير متوقع. ومــع ذلــك، لم يُعلن يوماً 
أن مــا جــرى إنــجــازه حتى اللحظة هــو الــكــمــال، وأن 
على المبدعين أن يتوقفوا. ذلك أن السؤال الأساسي 
الذي يقف وراء الفنون والإبداعات والاختراعات هو 
سؤال الموت، والإنتاج البشري كله من دون استثناء، 
الخير والشرير، الجميل والقبيح، مرتبط بمحاولات 
فهم الموت واستكشاف ما بعده؛ حتى فكرة الأديان 
 لتخفيف وطأة الموت عبر ربط 

ً
نفسها كانت محاولة

الحياة بحياة أخرى غيبيّة لا يعرفها سوى الموتى، 
ويعيش الخيّرون خالدين فيها... هكذا يبدو الخلود 

كما لــو أنــه هــو الــســؤال الثاني للفنون والإبــــداع؛ أي 
الأبــد،  إلــى  أن تبقى  الــتــي يمكن  الفنية تلك  الأعــمــال 

ويبقى اسم مبدعها أبدياً. 
، الإلياذة والأوديسة لهوميروس هذه 

ً
قت، مثلا

ّ
هل حق

المعادلة؟ هل فعلت ملحمة جلجامش التي كتبها سين 
الآن؟  الكاتبين  اســمــي  يــعــرف  مــن  ذلـــك؟  ونيني  لقي 
لإدوار  الصرخة  أو  لدافنشي  كالموناليزا  أعمال  هل 
مــونــش أو الــفــتــاة صــاحــبــة الــقــرط لــيــوهــانــس فيرمر 
الــذي جعل  لبيكاسو حققت ذلــك؟ من  الغورنيكا  أو 
فان كوخ أكثر حضوراً في الحياة، لوحاته العظيمة 
الــتــي لــم يــقــدّرهــا أحــد فــي أثــنــاء حياته ومـــات فقيراً 
حزيناً، أم بتره لأذنه وإهداؤها لجارته في واحدةٍ من 
نوبات اضطرابه النفسي؟ هل أجابت السيمفونيات 
العظيمة عن هذا السؤال، وخلدت موتزارت أو باخ أو 
بيتهوفن؟ هل كانت السيمفونية الناقصة لشوبرت 
غير دليل واضح على أن الفن لا يصل إلى حد الكمال 
إلا إذا مات صاحبه؟ بقيت تلك الأعمال الإبداعية مع 
أسماء مبدعيها موجودة، وستبقى عبر التاريخ، مثل 
والفينيقي  والــســومــري  والبابلي  المــصــري  أنتجه  مــا 
مــن إبــــداع مــذهــل ظــل مــتــمــيّــزا وحـــاضـــرا مــنــذ آلاف 
السنين. لكن هل تحقق الخلود لأصحابها الذين كان 
سعيهم كله إلى تجنب الموت والبحث عن الاستمرار 
في الحياة إلى الأبد؟ مات الجميع وبقيت إبداعاتهم 

الحياة. هل  شاهدة على وجودهم ذات يوم في هذه 
هـــذا هــو الــخــلــود الـــذي كـــان هـــؤلاء الــبــشــر يطمحون 
إليه أو يبحثون عنه؟ في تقديري، كان بحثهم أكثر 
مادية، كان يسير في رحلة جلجامش نفسها، كانوا 
الحياة  قيد  على  تبقيهم  التي  العشبة  عــن  يبحثون 
مادّيا لا رمزيا. ولكن لأن هذا ضربٌ من المستحيل 
بدأ التعويض يحصل في الفنون والإبداعات الكبيرة، 
فإن كان لا بد من المــوت، فلنترك في هذه الحياة ما 
 على وجــودنــا ويبقي مــن هــذا الــوجــود أثــرا ما. 

ّ
يــدل

ــدأ الــفــنــان  ــدأت الــفــنــون تــنــافــس نــفــســهــا، وبــ هـــكـــذا، بــ
يبدع في كل عمل جديد. ومع كل عمل يبدأ الشعور 
بالنقص، بأن هذا العمل ليس هو العمل المثالي الذي 
هكذا،  الخلود.  قيد  اسمه  وسيبقي  خــالــداً،  سيبقى 
ربما، تطوّرت الفنون وقدّم الفنانون للبشرية كل هذا 
الإبداع الاستثنائي في الفنون والآداب والعمارة، وفي 
الحياة والمـــوت، وفي  إلــى  الخاصة بكل منهم  الــرؤيــة 

فهم كل منهم الكمال والنقص. 
من حوار هذه الثنائيات حظيت البشرية بكل الجمال 
بــأن عمله  المــبــدع  الفنون، فحين يشعر  الــذي تخلفه 
الإبــداع  يُبقي  ما  ــداع.  الإبـ ف عن 

ّ
يتوق ومثالي  كامل 

النقصان هو  بالنقصان فيه، هذا  الشعور  حيّا هو 
بذرة خلود العمل الإبداعي؛ فكما أن لا شيء يكتمل 
الإبــداعــي  العمل  المـــوت، كذلك هــو  الحياة بسبب  فــي 
محكومٌ بالنقصان، لأن اكتماله يعني موت صاحبه؛ 
هل كانت البشرية سوف تحظى بكل هذا الجمال، لو 
ر دائما في هــذا محاولة 

ّ
أن المــوت غير موجود؟ أفك

الجمال  إلــى  المــوت علي. رؤيتنا  فكرة  ثقل  تخفيف 
سببها فناؤه القريب، أو بالأصح فناؤنا نحن الذي 
الخيال، وبمزج  به بالإبداع، وباستخدام 

ّ
نحاول تجن

الفن والخيال والعلم. نذهب نحن من دون أن نحقق 
لكنه سيبقى كاملا مثاليا واقفا في  المثالي،  عملنا 

وجه الفناء آلاف السنين.

تهزمك الفنون يا موت

وأخيراً

العمل الإبداعي محكومٌ 
بالنقصان، لأن اكتماله يعني 

موت صاحبه؛ هل كانت البشرية 
سوف تحظى بكل 

هذا الجمال، لو أن الموت 
غير موجود؟
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